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الحتويات 
عن الاب 
المؤلف: عبيد الله بن أحمد بن عبيد اللّهء ابن أَبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيل (المتوى: 184ه) 
امحقق: على بن سلطان الحكمى 
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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[ترقم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 
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الحتويات 
عن المؤلف 
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١‏ مقدمة 

0 

تفسير الاب العزيز واعرابه 

لأبي ال حسين عبيد الله بن أبي جعفر بن أحمد بن أبي الربيع القرشي الأموي الأندلبي الإشبيل 

المتوىق سنة //" ه : 

تحقيق ودراسة الجزء الاول 

الدكتور علي بن سلطان الحكمي 

الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية 

2 تفسير الاب العزيز واعرابه 

احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإن أبا الحسن عبيد الله بن أبي الربيع الأشبيلٍ الأندابي كان إمام عصره في بلاد الأندلس» اشتبر بدروسه في مدينة إشبيلية 
قبل سقوطها في أيدي الفرنجة» وفي مدينة سبتة بعد محرته إليبا. وقد امتد الزمن بدروسه أكثر من نصف قرن وقصده الدارسون من 
كل أوب و يقيدون عنه ويفيدون منه» ويروون وجملون ما يجيزهم روايته وحمله. وقد تخرج به اجمع الغفير من العلماء الذين صاروا 
به أَعْة في مختلف الفنون» وكان لبعض منبم مؤلفات لا يحصرها ديوان» ويعز جمعها على ذي البحث والتنقير والافتنان» وقد كان 
لانقطاعه للعلم والدرس ومباعدته أهل الدنيا أثر واضم في تمكنه العلمي ورسوخه في مختلف الفنون التي كانت شغل الدارسين وحديثهم» 
ولئن انمحصر أشاطه العلمي في التأليف والشرح والتقييد على النحو 

والصرفء وما يتصل بهما إن له لقدماً راعفة في مختلف العلوم لكنّ علوم العربية كانت مدل التخصص الدقيق الذي تأ كد فيه رسوخه 
وأحاط به معرفة وفهماء لذلك خصه بالتأليف والشرح والتقييد على أمبات المصادر والأصولء إسعافا للدارسين» وإثراءً لجوانب من 
هذا العلم بالتحقيق المستقصي والبحث الموثي لما بدأه السلف من أئة هذا الشأن» وقد أراد أن يتم نشاطه العلمي في آخر أيامه بمؤلف 
يمع فيه ما كان حصله في رحلته الطويلة مع الدرس والمراجعة فكان هذا اكاب الموسوم عور لكان اده وإعرابه الذي شرع 
في إملائه في الأيام الاخيوة من حياته» وسلك فيه النبج الوسط افيا الإطناب الممل والإيجاز 0 6 القدر م بهل ابن أبي 
الربيع كثيراً من الوقت ليتس له إتمام هذا التفسير بل عاقته المنية وهو مازال يمل على طلابه ما أعده من تفسير وبيان وإععراب على 
آية المائدة )٠١9(‏ : إيوم كحم ال فتوك اذا حبك الوا لا علر لا إِنَكَ أنْتَ علام الغيوب] فرحم الله ابن أبي الربيع وأجزاه 
مو ننه ٠‏ 

أما العمل في هذا السفر من تفسير الككاب العزيز واعرابه فيتلخص فيما يلي: 

أولا: 'التعريت بمؤلفه تعريفاً مويزاً امتدّ إلى تشيوخه وما مله ورواه عنهم أما دلاميذه فقد اقتضر البحتٌ على بعض المشاهير من 
تادنيذه» لأن الندى الكامر الطألاية لين أت معد قال عند تحلقنة للدرسن والإقزاء والإتمازة المروية أأكثررمن اتشفته قرف وي 
م3 أعظم المدن الأندلسية» ويقصده أفواج الدارسين من الأندلس والمغرب يتعذر حصر طلابه بعد فقد الكثير من المصادر 
وكتب الفهارس والبراج التي يظن أن بها ابنمع الغفير من طلابه الذين لم مبتد إلييم بعد» وإذلك فا ذكر له في دراسة كابه الملخص في 
ضبط قوانين العربية عدد تقريبي» وكذا ما توصل إليه الزميل الدكتور عياد الثبيت فيما أعدّه على كاب البسيط هو عدد تقربي أيضاً 
لسن اخاضرا ل وقد كان في كر ما سبق في هلين الكابين غنيّة عن هذا التعريف لولا خشية أن يقع هذا البحث بين أيدي من 
م يكن أدمهم الككابان السابقان» فيكون فى .ذلك نقص بالكرضن الذي يدف إليه هذا التعريف. 

ثاني دراسة النص الذي عثر عليه من تفسير ابن أب الربيع وتوثيق نسبته إليه» وتصحيح ما وقع فيه بعض الباحثين عن حجم هذا التفسير 
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١‏ ابن الربيع: حياته واثاره 


أو كه. 

ثالثا: تحقيق النص وفق المنبج الذي ترمعه أئمة التحقيق» والضوابط التي وضعوها ما أمكن» ولا ادعي أني وفيته حقه» لكن حرصت 
على ذلك جهد الطاقة» وقد وجدت صعوبة بالغة في قراءة النص ورد شوا رده ثما أضيف إليه في المقابلة التي ذهب جزةٌ كبير منبا 
إسبب الرطوبة وتقادم النسخ لهذا الكّاب. 

هذا والله أسأل أن يعظم الأجر لأبي الحسين عبيد الله بن أبي الربيع وأن يتقبل منه عمله في خدمة العلم وطلابه. 


و ابن الربيع: حياته وأثازة 


أ.” أسعه ونسبه واشأته 

ابن الربيع: عياتة واثارة 

اسمه ولسبه ولشاته 

الفصل الأول: ابن أب الربيع: حياته وآثاره» وفيه مباحث: 

المبحث الاول: امعه واسبه ولشأته: 

هو أبو الحسين عبيد الله بن أبي جعفر بن أحمد بن عبيد الله بن مد بن عبيد الله بن أبي الربيع القرشي الْأمَوي ثم العثماني الأندلسي 
الإشبيل» يتصل في سلسلة نسبه بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

كان عوطن أعداده قزظية إيان أزدهاررها وانتقز ان الأمن فيا فنا جنانسها ليون جرع ده باق هرت من أل الرسلية تيد 
لبلة حيث أقام بها فترة هو وبنوه» ثم ما لبث أن غادرها إلى مدينة إشبيلية قاعدة دولة الموحدين يومئذ» وفي مدينة إشبيلية كانت ولادة 
ابن اق الربيع سنة 8ه ولا بذك المصادر شيئاً عن كيفية نشأته الأولى» ولا بيفك أن كوك قد أخذ من حداثة سنه قذرا كيرا مك 
حفظ القرآن الكريم وتجويده أو حفظه كاملاء ثم امتد به الدرس إلى العلوم الأولية التي تعد الدارس لما بعدها من الدراسة الموسعة 
في أمبات الكتب والمصادر المبسوطة في مختلف الفنون التي كانت مقصد الدارسين في الأندلس وشغلهم الشاغل. 

وقد قدر لابن أبي الربيع الاتصال بنخبة لامعة من أئمة العلم البارزين في الأندلس وأن يأخذ عنهم ومل. ما أجازوه مله وروايثه من 
مصنفاتهم وسائر الكتب التي رووها عن أشياخهم ودرسوها في مجالسهم وحلقات دروسهم العامة» وقد ساعده على جودة التحصيل 
طموح قاده إلى التفوق العلمي» وكفاءة سمت به إلى ذروة المجد يوم خلف شيخه أبا علي الشلوبين على درسه في الجامع الأعظم بإشبيلية 
بتوجيه من شيخه أبي على فوصل درسه بدرس شيخه وسنده إسنده في كفاءة نادرة لا يجارى فيها وبراعة فائقة لا إشق له غبار» وأداء 
ما يتقاصر فيه عن شيخه أبي علي الشاوبين» إن لم يكن فاقة في رجاحة العقل ونباهة الضمير وحسن الممالحة» في مقابل الغفلة والبله 
الأذين نمس حظ أي علي الشلوبين بهماء وغيرهما من الصفات المنخصة في حياة أبي علي الشلوبين ولق الله 


شيوخه 

الجدة انان شيعه 

حفل برنايج ابن أن الربيع الذي رواه عن شيوخه» وأملاه على تلميذه أبي القاسم ابن الشاط الأنصاري - بأسماء نخبة من العلماء اأذين 
التتقى بهم وصعبهم وقرأ علهم» أو عع ما يقرأ في مجالسهم» أو أجازوه رواية ما رووه عن أشياخهم أو أذنوا له برواية مصنفاتهم وغير 
ذلك من طرق الأداء والتحمل وفيما يلي تعريف موجز بأشياخه الذين ورد ذَكرٌَهم في برنامجه بحسب الكنية التي تصدرت اسم كل 
ب مو 2 

.١ أبو بكر يمد بن عبد الله الأنصاري الإشبيلي المعروف بالقرطبي المقري‎ -١ 
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كان عالماً مقرئاً مجوداً ورعاً تقلا من الدنيا عاكفاً على التقييد» حريصاً على استفادة العلم.. 
قال ابن أبي الربيع فيما أخذ عنه: لزمته + وكفوت خاه زقرات ماله يفن كان 


هاع-١١ يعظر ترجمته في الذيل والتكلة 5/ ٠غ 1ه وبرنامج شيوخ الرعيني:‎ ١ 

الموطاء واسعتٌ عليه بعض تأليفه 42 التفسير» وأجازني جمبيع ما رواه عن جميع شيوخه .١‏ توق سنة /17"ه. 

؟- أبوبكر ؟حمد بن نبيل الغافقى الإشبيل. (..- ٠*<ه)‏ كان قاضياً وفرضيا مقصوداً في درسه. 

قال ابن أي الربيع: تت عليه الفرائتض ان 

-٠‏ أبو الحسن علي بن جابر التدمي الإشبيلٍ المعروف بابن الدباجم. (85ه-543 ه) . كان إماماً في التحوء حَة في التقل مسدداً 
في البحث» تحرج به عدد 00 العلماء. 

قال ابن أبي الرَبيع: "حضرت اسه في جامع العدبس وممعث عليه عض كاب سيبويه» وأجازني في جميع ما رواه عن شيوخه"4. 
4- أبو العباس أحمد بن حمد التخمي العزفي السبتىه (لاهه-«م” ه) عالم بالسنة والفقه» لزم التدريس يجامع سبتة طيلة حياته» 
وده 1 رسو درن منه ويقيدون عنه. 

قال عنه ابن أَبي الربيع: (كتب إلي بإجازة» ما رواه عن جميع شيوخه) 5. 

ه- أبو عبد للّه مد بن إسماعيل بن خلفون الأزدي الأنداسي الأونبي 

(ههه ‏ ع" ه) 7 كان عالماً حافظاً ناقداً بصيراً ره وأا قله سوقان 


نك إن أن الربيع 5ه" لأوهل. 

” برنامج ات الربيع 7517. 

ينظر: صلة الصلة »1١1/‏ واختصار القدح المعلى هه١»‏ والعبر للذهبي ه / لتك وسير اعلام النبلاء 25/9٠9‏ وغاية النباية ١‏ / 
8ه ونفح الطيب "/ 1١‏ 218-45 

برنامج ابن أبي الربيع /اه؟- زرهة؟. 

برناج أبن أب الربيع 5" 

5 برناخ أبن أي الربيع 851. 

ينظر: التكملة؟/ “41 5.والذيل والتكملة17/8١5/1- 2١59‏ وشيوخ الرعينى 4ه- هه. 

مشهورة» منها المنتقى في الرجالء والمفهم في شيوخ البخاري ومسل» وكاب علوم الحديث» وغيرها. 

قال ابن أبي الربيع: "لقيته بإشبيلية» وأجازني في جميع ما رواه عن شيوخه"1. 

- أبو علي الشاوبين عمر بن مد الأزدي ١‏ (؟5ه-5غ5 ه) كان إماماً في علوم العربية» تصدر للتدريس سنى حياته» له العديد من 
المصنفات والشروحات. 

قال ابن أبي الربيع: "لزمت مجلسه وقرأت عليه جميع كاب الإ يضاح وأكثر كّاب سيبويه» وسمعت بعضه بقراءة غيري» وقرأت عليه 
بعض الماسة الأعلمية» وبعض الامثال لابي عبيد» وسمعت عليه بقراءة غيري بعض شعر حبيب» وبعض الامالي للبغدادي» وبعض 
المفصل للزعخشري ... إلى أن يقول: وكانت الجزولية تقرأ عليه وأنا أسمع» وأجازنيٍ جميع ما رواه عن شيوخد". 

- أبو عمر مد بن إبراهيم الإشبيلي المعروف بابن زغال 4. كان فقيباً حافظاء عارفاً بالنوازل» فرضياً. 

قال ابن أبي الربيع: فنا ان باتعا عنه إجازة كاب ابن القاسم الحوني في الفرائض» وحدثني به عن القاضي أ القاسم 
المذكور) ه. 

8- ابو عمر محمد بن احمد بن هارون العيمي الإشبيل ". اخذ عن ابيه ابي القادمء وابي الحسن بن خروفء وابن طلحة» وغيرهم. 
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قال ابن أَبي الربيع فيما قرأه وممعه عليه وأجازه روايته: "قرأت عليه اتاب 

أعناء انان الر بيع 707. 

؟ ينظر اختصار القدح المعلى ١‏ ه ١ء‏ وصلة الصلة ١ -١/ ٠‏ /اء وشيوخ الرعينى 28 وإنباه الرواة «“#م/”اء ووفيات الأعيان / 
١‏ هغ- ؟ هغء وسير أعلام النبلاء؟؟/ لا ١ 8-5 ٠‏ 5. 

برنائح ابن أبى الربيع 4ه" وولء. 

4 ينظر الذيل والتكلة 5/ ٠١8‏ 

ه برنامح أبن ابى الربيع . 

.5٠ / ينظر: الذيل والتكملة 5/ *”"» وغاية النباية‎ ١ 

العزيز بقراءات السبعة حسب ما تضمئه كاب الكافيء وبالإدغام الكبيره وبقراءة يعقوب» وسمعت منه كاب الكافي لأبي عبد الله 
بن شريح» وقرات عليه كاب المفردات من تاليفه وتاليف ابنه شريح) واجمل مرّتين» والتبصرة للصيمري والاشعار الستة والتميح 
وعرضتها عليه» وادتا الكاتب وعرضته عليه عق أوله إلى (إقامة المجاء) ؛ وإصلاح المنطق» وعرضته عليه دولاء واحماسة الأعلمية 
وك ينا عليه عزلة إلا سيا جي العيعاء اسارج تيع ا رواء تين جنيع ابيط" 

- أبو الفتوح عمر بن فاخر العبدري؟ ( ... - 585 ه) كان فقبياً أميرياء عاماً بالنحو. 

قالت ابن ع الربيع: ابذاعذتك عنه المستصفى بين قراءة وسماع» وسزعك اعلية: أبعاضيا من كتب الفقه"". 

1 أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن القرطبي الأموي قاضي الجماعة المعروف بابن بتي (81ه-570 ه) . 

قال الرعيني في برناجه: "بيته بقرطبة معروفٌ بالعلم والتباهة» لم تزل خطة القضاء متداولة في سلفه ..."4 

وكان عالماً باللغة العربية» ألف كباً في الآيات المتشاببات أحسن شِيءٍ في بابده. 


جح 


قال ابن أبي الربيع: "قدم علينا إشبيلية وهو شيخ كبير فسمعت عليه بعض كاب الكاني لأبي عبد الله بن شريح» وبعض كاب الموطأ 
ا ا 1 


١‏ ينظر: برناخ ابن أبى الربيع 5ه". 

* ينظر: صلة الصلة »”1١9‏ وبغية الوعاه ه9/ 4+ غ58. 

" ينظر: برنا ابن أبى الربيع 751. 

؛ برنائج شيوخ الرعيى ٠ه-‏ "اه. 

ه تاريخ قضاة الاندلس .١07‏ 

١‏ برنائج ابن أبى الربيع ل 

.٠"ميئاحلصو أبو مد عبد الله بن مد الجذامي الشّلطيشي. قال عنه الرعيني: "هذا وجل من خيار المسلدين‎ -١١ 
1 عل انه المالكيء محصلاً له حفظاً وإتقاناه مجوداً لتوجيه أقوال أصحابه؛ مستقلا بترجيح ما يجري على أصوله..'‎ 
قال ابن أبي الربيع: "قرأت عليه بعضاً من كاب الختصر لأبي مد بن زيد» وسمعت منه بعضاً ولم أهله» وسمعت عليه بعضاً من كتب‎ 
الفقه"8,‎ 

- أبو مد عبيد الله بن علي بن مد الأنصاري الأشمعي المعروف بابن سناري (5/اه-5410 ه) . 

يعد من أهل النباهة والفهم والتيقظ والاستنباط الحسنء له جوابات فيما سثل عنه تدل على متانة علمه ؛ . 


قال ابن أي الربيع: "معت عليه المستصفى وأبعاضاً من كتب فقهيّة» وأجازني كاب البراذعي» حدّئني به عن أبي الحسن الأبياري"ه. 


.47 برناج شيوخ الرعينى‎ ١ 
المصدر السابق» والتككلة / م١ و.‎ ” 
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٠"‏ برناج أبن أبى الربيع وول 
ينظر: التكيلة م١‏ و/ه. 
ه برنائح ابن ابى الربيع الي 


.”3 تلاميذه 

المبحث الثالث: تلاميذه 

امت الحياة بان أبي الربيع نحاً من تسعين سنة قضاها أو قضى جلها في ميدان العم الواسع» تحصيلا له ني مرحلة التحصيل وبذلاً » 
في مجال التعلي فريس "ينانا على علمه بما جبل عليه من انقباض عن الناسٍ وناك أهل اليا قله الميال وشغلن اال تكفا 
على التدريس والتعليم"5. 

١‏ برناح شيوخ الرعينى 7غ. 

” المصدر السابق» والتككلة </ ١‏ و. 

برنامج ابن الى الربيع عدم 

؛ ينظر: التكيلة ,م٠‏ و/ه. 

ه برنائح ابن ابى الربيع ادع ؟مو"؟. 

* برناح أبن أبى الربيع مقدمة ابن الشاط هه". 

في مدينة إشبيلية قبل انتقاله منهاء وفي مدينة سبتة بعد مجرته إليهاء لكن العدد الذي أوردته بعض المصادر وكتب البراح والفهارس 
الأندلسية أقل بكثير مما يتوقع» وربما كان له طلاب غير من ذكروا. وقد سبق لي حديث عن تلاميذه الذين وقفت عليهم في دراسة 
السفر الأول من كاب الملخص في ضبط قوانين العربية »١‏ واكتفي بذكر بعض مشاهير طلابه الذين عرفوا بعلمهم وخلدوا بآثارهم 
الباقية من بعدهم. 

أبو إسحاق الغافقى الإشبيل (541 - 1١5‏ ه) *: 

هو إبراهيم بن أحمد بن عيسى الغافتي الإشبيلٍ يكنى بأبي إسحاق» خرجت به أسرته من إشبيلية بعد سقوطها في أيدي الصليبيين» 
تشادت بدي اجر( انين م احنة» وفي سبتة قدر له الاتصال بابن أبي الربيع وملازمته والأخذ عنه حتى استكيل تحصيله في 
مختلف العلوم التي واظب على تحصيلها تحصيلهاء وقد خلف ابن أي الريب بيع للتدريسء فكان منه مكان ابن أبي الربيع من شيخه أب علي الشلوبين 
يوم خلفه على كرسي الدرس في جامع | 17 شبيلية» أخذ عنه أبو عبد الله عمد البيري *» وشمس الدين مد بن جابر الوادي أشي 4» ويوجد 
0 راع من 3 58 0 عن 0 كاب الإإيضاح خط إاهم 00 هذا بالحزانة العامة ااأرياط فت 0 وام اك 
به ذو التواليف اجمة» والعلم الغريرن أستاذ بانه*3: 


١‏ ينظر الملخص 5-/1*» والبسيط ١ /١‏ ه-/ا5. 
* برنامح الوادي أي 5 »؛ وغاية النباية 2١/4‏ وبغية الوعاة /١‏ ه ٠‏ 4» ودرة الجال 5/ا١/١..‏ 
© برناخ امجاري 23/8 ٠‏ 0 لت ا ل 
برناج الوادي أي كاله 
ه المصدر السايق »١ ١ عغ-١ ٠.“‏ الديباج المذهب /١‏ 88اء غاية النباية ٠.1/8:‏ 
5 المصدر السابق ١ ٠ 4 -١ ٠١‏ الديباج المذهب /١‏ 88اء غاية النباية ٠1/91‏ 
أخذ عن جماعة من العلماء» فيهم ابن أب الربيع» وأبو اجاج يوسف بن إبراهي المالقي» واي لسغن نمز مسف التو وا ين 
الناس» ومن تلاميذه ابن جابر الوادي اشى. 
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ابن الشاط (5419- 9؟لا ه) :١‏ 

هو قادم بن مد الأنصاري السبت المعروف بابن الشاطء صحب ابن أب الربيع وأخذ عنه» صنف مصنفات منها كاب الإشراف على 
التجيبى (- ١٠٠/ا‏ ه) ؟: 

هو القاسم بن يوسف بن مد التجيبى البلنسى السبيق. كان عالماً ضابطأ أخذ عن طائفة من أنمة العم في عصرهء ولازم ابن أبي الربيع 
أخذاً عنه» وراوياً أو سامعاء وهو آخر من درسوا في حلقة ابن أبي الربيع» وروى عنه تفسير الاب العزيز وإعرابه» قال يا صفة أخذه: 
القع طاظة منه من لفظهة وأجازق جميعة": 

ابن رشيد (ل/اه5- ١‏ "لا ه) ": 

هو مد بن عمر بن مد بن عمر بن إدريس الفهري أبو عبد الله المشهور بابن رشيد» أخذ العلم عن أئمة عصره؛ فأخذ عن أب الربيع 
النحو والقراءات» وقيد تقييداً حسناً على سيبويه» له مؤلفات نافعة» من أشبرها ملء العيبة» وتقييد على سيبويه» والسنن الأبينَ في 
لبس المع 

١‏ ينظر برنا ابن حابر الوادى أشن ٠ن‏ ١ء‏ والاحاطة ”/ و ه ”2 ودرة الخال "/ . /ا”. 


ينظر الدرر الكامنة #/ ٠‏ 4» وفهرس الفهارس والأثيات /١‏ 19. 
" الوافي بالوفيات 4/ 584» والاحاطة / 6 »١‏ وازهار الرياض ؟/ 41 ". 


غ6” مكانته العلمية 

اليف الرابع: مكانته العلمية 

دّرٌ لابن أب الربيع أشأة علدية متميزة حَفّعَثْ له طموحه في التتحصيل العلمي» والاطلاع الواسع على موارد العم امختلفة» والإحاطة 
كر العلوم العقلية والنقلية التي كانت شغل العالمين والدارسين في عصره. وإذا نجده ينعت باللغوي والنحوي» والفرضي» وإمام 
المقرئين» الحافظ» الحسابى المتقن. 

وهذه النعوت تدل على تمكنه من أكثر الفنون وتحقيقه فيهاء ولدّن كانت السمة الغالبة على آثاره الموجودة والمذكورة في مصادر ترجمته 
تخصر في علم النحو والتصريف وما يتصل بهما إِنَ له مشاركة وتمكا في أكثر العلوم التي واظب على دراستبا طاباً يتلقى» وكيا ل 
كُرة تحصيله العللى ونتيجة أشاطه وعصارة فده لطلابه 2 الحديث وفقه ورجاله إسناده» والفقه واضولة وفي المرا عات والتفسير» 
والفرائض» بله النحو والصرف وعلوم اللغة العربية وقد أفاضت كتب التراجم والفهارس والبرام بابن أب الربيع وأبانت عن مكانته 
بين علماء عصره» فتلميذه ابن الشاط يقول: في شأنه: أعم 3 لقيناه» وأعظم 3 روينا عنه العلم ولقتاة» وأجل من نظم بين يدد 
اجتماعنا وعظم بما لديه انتفاعنا"٠.‏ 

ويقول تلميذه التجيبى: "شيخ الأستاذين» وامام المقرئين» وخاتمة المعربين العلامة الأوحد» الحافظ النحوي اللغوي الحسابي» الفرضى"7. 
وقال السيوطي: "إمام أهل النحو في زمانه» ولم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه"م. 

١‏ مقدمة برنامج ابن ف الربيع مه"؟. 

٠.١5 برنامج التجيبى‎ ١ 


" بغية الوعاة ؟/ ه17 .1١‏ 
؛ درة الجال / ١ل/ا.‏ 


7 د شبادات بعض العلماء الذين اتصلوا به وقيدوا عنه» والذين رووا طرفاً من سيرته العلمية» وه ندل على ما بلغه قدره» 
وما انتبت إليه شبرته في العم والتدريس والإجازة» فقد كان مقصد الدارسين من كل خ» وحديث العلماء في المشرق والمغرب» 
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الذين تناقلوا أخباره وتداولوا كتبه يفيدون منها ويتدارسونها ويفزعون إليها في مواطن الاختلاف وتحرير المسائل» وحسبه أن يستخلفه 
شيخه أبو علي الشلوبين على كرسيه في الجامع الأعظم بإشبيلية ليقوم بدرسه من بعدهء فقام به خير قيام وأدى أداءه في توجيه المسائل 
الدقيقة» باستقصاء أطرافها واستجلاء غوامضهاء يما أعلى قدره يومئذ بين الدارسين فاشرأبت إليه الأعناق» وتزاحمت في حلقة دروسه 
مناكب طلاب العم على مختلف مراحلهم ودرجاتهم» وحسبه أن كان من آخر المقرئين لكاب سيبويه العارفين بغوامضه الفاتحين 
مغاليقه المقريين ما تناء من مسائله» العالمين بعويصه ومشكله» وقد ا على ذلك بالانقطاع إلى العلم ومباعدة أهل الدنيا وقلة الصوارف 
والعيال ٠١‏ 


ه.” وفاة ابن اق الربيع وأثازة 

المبحث اللحامس: وفاة ابن أبي ابيع واثاوة 

أ- وفاته: كان ابن أبي الربيع يمن نس الله له في الأجل وبارك له في حسن العمل» فقد أمضى سني حياته- التي قاربت التسعين عام في 
محراب العلم» » طالباً يتلقى وعالاً يعطى ثمار ما حصله من العلم لطلاب العم والدارسين علما متظلماً وووآية مسدة؛ وإجازة باقية» وكان 
آخر عمل أراد أن يطوي به رحلته الطويلة في الدرس والتأليف» ويختم به أشاطه العلمي هو تفسير اكاب العزيز واعرابه» فقد شرع في 
إملاء ما أعده في آخر أيامه من تفسير وإعراب وقراءات على القرآن الكريم» وفيما كان يتوجه هذا العمل بين يديه أتاه اليقين صبيحة 
وه افعة السادمن شرن شور ضفر عن به ار هده 

ب- آثاره: يكاد نشاط ابن أبي الربيع في التأليف» وما أعده من شروحات على بعض كتب المتقدمين» وتقييدات ينحصر في مجال النحو 
والصرف وما يتصل بهماء أمّا في مجال التدريس فقد امتدّت دروسه إلى العلوم العقلية والنقلية فكان له دروس في القراءات» وفي 
الحديث ورجاله» والفقه وأصوله» وفي التفسير» والفرائض» وغيرها. ولكن دروسه في النحو والصرف كانت تستأثر باهتمام أكبر منه» 
أن هذا الميدان كان ميدان تخصصه؛ فقد حقق العم بذ لفق والعافة بشوارده» لذلك كان نشاطه في التأليت والكرو 0 
ونا ل بسك ان تكون له آثار في بعض الفنون التي أفسح لما في حلقات دروسة» وأعط فبها إجازة باقةوووابة سياه أن المياذن 
التي بين أيديناء وكتب باج لموجودة لا تنفي أن يكون له نشاط علي في غير النحو والصرف ولكنها غير صريحة في ما تعزو إليه 
يما عدا الزواة وإجازته لبعض العلوم» فيبقى البحث مع ما ذ له من الأآثار الباقية والمفقودة» المطبوعة والمخطوطة» وقد سبق لنا 
دراسة هذه الآثار في اللفقوالا, ليه كان حصن في ضبط قوانين العربية بما يغني عن الإعادة والتكرار لما تطرق إليه البحث هناك» 
واثما أشير في البحث هنا إشارة موجوزة إلى هذه الاثار» ونتوجه بالدراسة لكابه 50 العزيز واعرابه) موضوع هذه الدراسة» 
وبخاصة ما يتعلق بالقضايا النحوية والصرفية في السفر الموجود من هذا الاب. والسمة الغالبة على ابن أبي الربيع في أعماله وآثاره 
الوجردة ان اللفقودة هي الشرح والتقييد على كتب المتقدمين التي كانت تقرأ عليه في حلقة دروسه» ولذا تعددت شروحاته عليهاء 
حسب ما يقتضيه حال الدارسين في الإيجاز والبيان والتفصيل» ونعرض هنا لآثار ابن أب الربيع وفق ما أوردته المصادر التي وقفنا 
2 البسيط: 

50 على تاب امل للزجاجيء وله على هذا الاب عدّة شروحات فيا الختصر والمبسوط» وقد أورده بهذا الاسم غير واحد من 
علماء عصره وثمن جاء من بعده» قال تلميذه القاسم بن يوسف التجيبي في برنامجه: (وله على كاب اجمل 

المذكور عدة شروحات أعظمها الكّاب الموسوم بالبسيط» وهو في عدة مجلدات ظهر فيه حفظه وتبريزه. 
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ويبدو أنه شرع في هذا الشرح وهو في مدينة إشبيلية» وأّه في مدينة سبته» هذا ما توصل إليه محقّى الاب الزميل الدكتور عياد 
الثبيتي لقول ابن أَبي الربيع في مقدمة الكّاب: (..وكان الذي أعانني على إكاله وتقيمه الذي اتفق الأنام على فضله وتقديمه» نفر الزّمان 
المذكور بكل مكان» المشكور على كل لسان» اأذي عمت فضائله» وانتشرت في الورى فواضله.. الفقيه الأوحد» الأسنى الأفضل أبو 
وأبو القاسم هذا هو أمير سبتة وطنجة إ بان قدوم ابن أبي الربيع إلهاء نولا يعد ثم ذك في زمن تأليف هذا الشرح عن الصواب» فإن 
الفترة الى أمضاها ابن أبى الربيع في مديئة إشبيلية أكثر من الفترة التى قضاها فى مدينة سبتة» والمظنون أنْ حياته فى مجال التدريس 
2 مدينة إشبيلية لا تقل عن خمس وعشرين سئة» وي فثرة حافلة بالجيوية وحسن الأداء 2 الدررس والتاليق والشرح والتقييد. 
يوجد من هذا الاب السفر الأول يبدأ بالكلام على قول الزجاجي: (أقسام الكلام ثلاثة) )١(‏ وينتبي بالكلام على قول الزجاجي 
2 الصفة المشيبة (والوجه الحاد عشر اجازه سيبو يه » وهو قولك: مرت برجل حس وجهه 0 0( 6 ٠‏ (وقد قام بتحقيقه ونال به 
درجة الدكتوراه الزميل عياد الثبى وهو مطبوع 2 دار العرب الإسلامي في مجلدين) ٠‏ 

الشرح الأوسط على كاب اججمل: 

5 التجيبي في برنامجه 6 ويوجد ا جزء الأول منه في المغداب خزانة ابن بوسف بمرا كش » ل الرقم )0 ٠.‏ 6 كتب سنة :7 
عاط اندي واسم انا مد بن أحمد بن مخلوف» وعليها تملك باسم إبراههم الرقيدين هين ادن خه 2 4 

.ء٠١‎ ١١ -"/٠١99 (؟) البسيط‎ .١/١1/ البسيط‎ )١( 

(*) برناح التجيبى .58٠١‏ (4) ينظر البسيط ٠/٠١ /١‏ 

كاب الكافني في الإفصاح عن مسائل كاب الإيضاح )١(‏ : 

هذا هو عنوان اكاب وفق ما أثبته ابن أبي الربيع في المقدمة التي استبل العمل بها في هذا الشرح» ومماه القاسم بن يوسف التجيبي في 
برناججه الكافي في الإفصاح عن نكت الإيضاح (؟) » وفي بعض المصادر سبي بالإفصاح (©) » وربما سمي شرح الإيضاح في أكثر 
المصادر التي تورده أو تورد نقّلاً عنه» والكاب من أوسع الشروحات التي قدمت على كاب الإيضاح وأفضلها في عرض المادة العلمية 
ومناقشتها وتقصى مسائل اللحلاف» وتحرير القول فيه بالدليل وبالقياس. 

وقد سبق بلي حديث عنه فيما كتبته على الملخص في ضبط قوانين العربية (4) ٠‏ 

توجد لهذا الاب ذسخ مفرقة في مكتبات وخزائن المغرب» وهيٍ تكيل اكاب بأجزائه الأربعة. 

وغ نيت انلك الأول في خزائن القرويين تحت الرقم (1ه) » وله أسحة ثانية في اللحزائن احمزية تحت الرقم )١1/(‏ » وله أسخة 
الثة في مكتبة الجامع الكبير بمكخاس تحت الرقم ٠ )4١1١(‏ 

الجزء الثاني. توجد له نسختان: الأولى بلحزانة الملكية تحت الرقم (/079) » والثانية بالزاوية امزية تحت الرقم )١1(‏ . 

ازع الثالك» توحد د شيخة نادوة خط:ان آجروم. بفاس. 

وله فسخة ثانية باللحزانة احمزية تحت الرقم )4١(‏ » وبها خرم من أُولها وآخرها. 

الجزء الرابع» توجد له نسخة نادرة كتب بخط أحمد بن إبراهيم الغافقى تلميذ ابن أبي الربيع كتبت في شبر شوال سنة /58 ه. توجد 
في صدر هذا الجزء إجازة لأبي مروان 

)١(‏ اللوحة غ من الكافى السفر الأول. 

(2) برناخ التجيبى ١7/17‏ 

(9) تاريخ الإسلام للذهبى حوادث سنة //5ه. 

(4) الملخص ١ه/١.‏ 

عبد الملك بن شعيب القشتاللي خط ابن أي الربيع نفسه. والنسخة بالحزانة العامة بالمغرب تحت الرقم (1/9") . 
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وله أسخة ثانية بالحزانة احمزية تحت الرقم (41) ٠‏ 

كاب الملخص في ضبط القوانين العربية: 

وله أسخ 2 المغدب واعطاننا ويقع 2 جزء ين» الأول خاص بالنحو» والثانٍ خاص بالصرف»ء» وقد حقق الأول لدرجة علمية وطبع 
في عالم الكتب سنة ١1١8‏ ه. 

وحقق الثاني وطبع في الباكستان طباعة مشوهة تداخلت فيها نصوص الكمّاب بالحواشي والتعليقات مما دعا إلى إيقَاف توزيع التّاب. 
تقييد على كاب سيبويه: ١‏ 

تذكره بعض المصادر بهذا العنوان )١(‏ » وبعض منها يذكر أنه تعليق على سيبويه (؟) » وبعض منها يورده بعنوان شرح سيبويه () 
» ولعل القول بأنه تقييد على كاب سيبويه هو الأقرب إلى الصحة من سائر العنوانان 3 ذكوت» ولم يرد نقل عن هذا الاب في 
لاود والكتب التي تورد قال ابن أبي ا مما يدل عل اختفاء هذا التقييد في فترة متقدمة من التاريخ قبل أن ثتداوله 7 
كان ماذا: 

هذا كاب رد به ابن أبي ابيع على مالك ابن المرحل ودود هذا التركيب في قول مالك هذا: 


واذا عشت يكون ماذاء هل " 1 ادن ع فيفتدى 5 

.١45 / ينظر الإحاطة‎ )١( 

(؟) ينظر تاريخ الإسلام للذهى حوادث سنة 58/7 ه. 

(") بغية الوعاة ؟/ 8ه7١ا.‏ 

فأكر ابن أبي الربيع هذا التركيب بقوله: لحن هذا الناظم» لا يقال كان ماذاء ولا يكون ماذاء ولا أفعل ماذاء ولا يجوز ما كان على 
هذه الطريقة )١(‏ . 

وهذا الاب مفقود مع باقي آثار ابن أبي الربيع المفقَودة ومن المحتمل يكون هذا الرد رسالة صغيرة الهم لا كنا تيهوطا: 

هذا الاب من آثار ابن أبي الربيع ال هازال مققودة بلعل .الله أن يظهره للباحثين والدارسين» ويبدو أنه من كتبه الت ل يجر 
إداونا كرا بيه العلناة بدليل عدم ذكره في أكثر الكتب التي أوردت كتب ابن أبي اربيع» ا لم يرد عنه نقل كا نقل عن غيرهء 
ويكاد القاسم بن يوسف التجيبي ينفرد بذكره فد أورده لا مقام الاستدراك على شيخه أبي الحسن بن أب الربيع في عذه عبد الله بن 
مسعود من العبادلة» وهو ليس متهم 2 وما قاله التجيبي: 

(وقد سها شيخنا الإمام أبو الحسن بن أب الربيع- رنهة اللدد في ذلك فعذه فيهم في شرحه الصغير لكاب إيضاح الفارسي وفي غيره 
من تالفه )٠٠١‏ (9) . 

وهو أن أغمال: ابن ألى الربيع العلية: وهاقة نقاطه العلى اق" الدرس ازا تععة والتاليقك» وشزره عفيبق هده الرراسة إن قاء 
للهء يتناول توثيق نسبته والقدر الذي انتبى إليه فيه ابن أبي الربيع» ودراسة المسائل النحوية والصرفية في الجزء الموجود منه. 

.54 التبوغ المغربي‎ )١( 

(9) برناخ التجيبى .7/٠١‏ 


© “وزاسة المسائل الغربية ى: تفسير الكتاتة لعزن واعزراية 


١‏ توثيق أسبة اكاب اؤلفه ابن أبي الربيع 
فواسة المتائل الفزدية ف نين اللكابالغززرة واغرأيه 
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توثيق أسبة الاب لؤلفه ابن أبي الربيع 

الفصل الثاني 

دراسة الممفائل العربية في تفسير الكّاب اللو را وفيه مباحث 

المبحث الأول: توثيق أسبة الاب لؤلفه ابن أب الربيع 

هذا الاب هراسم أعمال ابن أبي الربيع» وخاتمة نشاطه العادي في لوعن واللراضعةا ليت رهن عن معندات ابن أبي الربيع 
التي لم يرد لها ذكر في أكثر كتب التراجم والبرامح التي ترجمت ابن أب الربيع وأوردت أسماء مؤلفاته أو شروحا ته على كتب المتقدمين» 
كا لم يرد عنه نقّل في المصادر التي أوردت أقوالا ونقولات عن كتب ابن أبي الربيع» وانما أورده تلميذه القاسم بن يوسف التجيبي في 
برنامجه» وقد وثق نسبته إلى شيخه توثيقاً لا يأفكه ارتياب ولا تسنح فيه شيبة» فذكر عنوان هذا التفسير وبدايته ونهايته» والقدر الذي 
سمعه من إملاء شيخهء ثم إجازته له رواة جميع تفسيره وجميع عا وواةتعاللف وفيما يلي نص كلام التجيبي عن هذا التفسير: 

(.. ما تسنى لشيخنا العلامة أبي الحسن القرشي المذكور- رحمه الله- تعاللى من تفسير الاب العزيز وإعرابه» وذلك من فاتحته إلى قوله 
فال ق أعورة المائدة 145 وه كنم الله امل مادا أ الوا لا عر لنا إِنْكَ أَنتَ علام الغيوب) وعاقته المنية عن 
إتهامه- رحمه الله ورضى عنه وقدس روحه ورد ضريحه. وهو آخر ما ألن. سمعت طائفة منه من لفظه في الإملاء وأجازني في 
جميعه..) : 

وأحسب أن هذا النص كاف في نسبة هذا التفسير لابن أبي الربيع» وهناك من الأدلة التي توثق هذه النسبة وتؤكدها ما يلي: 

أولا: ورود اسم هذا التفسير في اللوحة الأخيرة من هذا الكتاب» ونصها: الأول من تفسير القرآن لابن أبي الربيع- رحمه الله- وإن كان 
في هذه قصور في 

البيان ونتقص في العنوان فرده إلى الاختصار أو إلى معلومات النائخ عن العنوان الحقيقي للكّاب. 

ثاعياً بعض الأقوال والآراء التي ناقشتها في هذا التفسير نجدها بنصها أو ببص مقارب في كتبه السابقة على هذا التفسير» ومن الأمثلة 
التى تؤكد ما أسلفناه ما يلى: 

أولا: ما قرره في إضافة الوصف- اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال وأضيف إلى المعرفة» كانت إضافة على التعريف 
والتخفيف» وهذا القول أووذة 2 0 البسيط بعرض أثمل» وبيان مفصل. 

ثانيً إضافة اسم الفاعل للدي 

أورد اللحلاف في موضع الضمير عند الكلام على قوله تعالى: (قَالَ إن جَاعلكَ للثام 
ركلف )٠١59--/٠‏ » والملخص 2 

تالش خرج الباء في قوله تعالى: (ذَهبَ 21 بتورهم) ع اا بمعنى الحمزة» قال: والمعنى: أذهب الله نورهمء وأووة كاهدة على بجيء 
الباء بمعنى نى الهمزة» ونقل عن ثعلب قوله: ذهبت به وأذهبته» ودخلت به الدار وأدخلته.. إلى أن يقول: ولا ”7 خلافاً بين النحويين 
خلافاً في أن الباء تكون بمعنى الهمزة إلا المبر» قال بين الهمزة والباء هنا فرق» وذلك أنك إذا قلت: أذهبت زيداً المعنى جعلته يذهب 
وان كنت غير ذاهبٍ معه» وإذا قلت: ذهبت بزيد فلا تقوله حت تذهب معه. 

وهذا الخرب انويع أووقة اث أبي الربيع في كاب البسيط د و(ه9و/؟). 


20-1 


يانه وه قراءة النصب في "غشاوة' “من وه تعالى: ا لَه على 
قلوبيم وعل مفعهم وعلّ أَبصَارهم شاو 0 ان عَظم) على إضار فعلٍ دل عليه وختم» قال: لأن اللكتم في القلب والعين نظير 
جعل الغشاوة على العين..) واحتج لذلك بقول اعرئ القيس: 


مَاما) وهذا الحلاف أورده في كابه البسيط 


 س‎ 


511216120 19 


المعجى: ويضمخن ريع سناء ومدق لت انها فام وق كل ل لد 

وهذا التوجيه للشاهد أورده في كب اللملخص /١(‏ 85*) في احتجاجه به على نصب "شر عهم ' ' من قوله تعالى: (فا: ا ا 
0 حيث جعل النصب هنا على إضمار فعل تقديره» وأجمعوا شركاة 5 بوصل الألف» ويكون بمنزلة قول امرعئ القيس؛ 
ريم سنا في حمّة حميرية ... البيت 

قال في توجيه البيت: التقدير: ويضمخن ريح سناء» وحذف إدلالة ما قبلها عليه. 

تلك أهم الأدلة التي قبت تشبة هذا التفسير لابن أى الربيع إضافة إلى اي القاسم بن يوسف التجيبي تلميذ ناث الربيع» وقد 
أفاد نص التجيبى بالإضافة إلى نسبه الاب أمرين مبمين في التوثيق: 

الأول: أن هذا التفسير كان آخعر ما ألفه ابن أبي الربيع. 

الثاني: تحديد القدر الذي انتبى إليه في هذا التفسير» فهو لم كن من إتمامه» بل وقف به الجهد عند آية )٠١9(‏ من سورة المائدة 
كا سبق في نص التجيبي» ورأيت بحثاً لدكتور تمد حي بعنوان (ابن أَبي الربيع السبت إمام أهل النحو في زمانه) يدر هذا التفسير بما 
ينيف عن ثلاثين جزءاً )١(‏ » ويبدوأنه لم يطلع على ما أورده التجيبي في 

)١(‏ مجلة المتاهل العدد «”م الصادرة في عام ١4٠‏ ه عن وزارة الشؤون الثقافية المغربية. 

2 عن هذا التفسير» وانما ئ عل لقن والتخمين وليس على الحقيقة واليقين» فهذا التقدير الذي انتهى إليه الدكتور مد 
8 5 على تفسير القرآن مله والذى كلتك أن اننا أن ابيع ل يكل الجزء السايع م بدك القران الكريم للسبب الذي أورده 
التجيبي » وقؤالتة فيه أخيرتية» وظليه حول قنما حملت مذ | اللقيتيرة وضيفا ويريتاً. 


*.م منبج ابن أب الربيع في عرض مادة الاب 
المبحث الثاني: منبج ابن أبي الربيع في عرض مادة الاب 

تتاول ابن أبي الربيع في هذا السفر من تفسير الاب العزيز واعرابه العلومٍ المساعدة على فهم نصوص الاب الحكيم وبيان مقاصدهء 
وهي علوم العربية من نحو وصرفٍ وبلاغة» لأن تحصيل هذه العلوم م على فهم آيات الاب الحكيمء وعلى فهم سائر النصوص 
العربية نثراً وشعرأًء ويبين غواها ومنطوقهاء لأن المعاني تبقى مستكنة ف النص حتى تكشف بأنه البيان من تفسير الغريب» وتحليل 
التراكيب» وتوجيه النص على مقتضى العربية في وضوح العبارة وسلامة التراكيب وحسن البيان» ولما كانت 85 العربية هي فهم 
النصوص وتحرير معانيها أهتم بها سلفنا من العلماء» وأوصوا الدارسين بالنظر في علوم العربية قبل غيرها من العلوم ليتأتى لحم فهم العاوم 
الشرعية فهماً سليما لأن مَنْ حَسَنَ نظره في علوم العربية توجه له النظر في غيرهاء وجرى في تحصيله على وجه السداد» وأخذ في 
المعرفة مأخذ أهل التحقيق والاجتباد ومن هذا التوجه عند المتقدمين ينطلق عمل ابن أبي الربيع في هذا السفر من تفسيره فقد رأى 
أنها وسيلة الفهم في تجلية معان النصوص وكشف مكنونهاء فأولى القضايا النحوية والصرفية واللغوية جل عنايته» وناقش أكثر المسائل 
مناقشة تتم عن عل وسعة اطلاع على مصادر التراث في مختلف فنونه» كا برزت شخصيته العلمية في المناقشة ونقد الأقوال التي لا تقف 
مع منبج المتقدمين في الاحتكام إلى الأصول المعتبرة من السماع والقياس الصحيح أو الاتساع فيما لم يرد به سماع موثوق ولا تمل 
2-00 ' ل أ : 
وقد تنوع اسلوب ابن أبي الربيع في عرض المادة العلمية التي أوردها في تفسيره» وبخاصة ما يتعلق بالعربية أداة الفهم والبيان» فتارة 
يستبل الكلام على الآآية بتفسير غريبها وما يتبع ذلك من توجيه المعنى» وتارة يأخذ في تفصيل المسائل النحوية والصرفية معرجاً على ما 
فها من خلاف أو متوحَياً له ليحك فيه بما يراه وتارة نتوارد القضايا النحوية والصرفية» والبلاغية على النص فيأخذ في بيان كل قضية 
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منهاء وغرضه من التنوع في العرض تقريب الحعنى بما يعين على استنباط لحك الذي تحتمله الآية أو تدلٌ عليه وقد كان هذا الاب- 
أعقى تفسير الككاب العزية واغرابه خاتمة أعمال ابن أبى الربيع فى الدرس والتأليف ونتيجة نشاطه الطويل فى هذا الميدان» فهو يمثل قة 
النضج العلمي الذي انتى إليه في تحرير المسائل العلمية وتوجيه أقوال المتقدمين وتقويمها وفق مجه الذي ترسعه في دروسه وتواليفه. 


.م دراسة المسائل النحوية وأثر الإعراب في توجيه المعنى 

المبحث الثالث: دراسة المسائل النحوية وأثر الإعراب في توجيه المعنى 

-١‏ المسائل النحوية: 

يتناول هذا المبحث قضيتين: الأولى: المسائل النحوية التي تَعرّض لا ابن أبي الربيع في هذا السفر من تفسير اللكتاب العزيز وإعرابه. 
الثانية: الإعراب وأثره في توجيه المعنى» وهذه المسألة أساس في تفسير ابن أبي الربيع كا هو واضخم من العنوان. 

فآما"السائل العو التي تطرق لها ابن أبي الربيع فكثيرة في هذا السفر وليس من غرض هذا البحث حصرهاء ولكني أقف عند 
مسائل بعينهاء منها السبلة التي لا يختلف في فهمها حذاق العربية وعامة الدارسين لعلم العربية» ومنها الدقيقة التي كانت معترك الاقتران» 
وقد عرض ابن الربيع كل ذلك بِشيءٍ من البسط تأزة وأوط القزلارة عرف 0000 كل ما عرضه» إما الترجيح 
لمذهب ورد ما يعارضه» واما رد القول واختيار ما يراه متوجهاً نحو الصحة» وذلك بعد مراجعة طويلة للمسألة أفضت 

به إلى ما انْتّى إليه في ترجيح ما رجحه واختيار ما اختاره؛ ويعرض البحث فيما بلي بعضاً من المسائل التي تناوها ابن أبي الربيع في 
ذا سرامن سر 

أولا اللحلاف في متَعلّق الجار والمجرور: 

استبل ابن أبي الربيع تفسير الاب العزيز وإعرابه بذكر اللحلاف في متعأقٍ الجار والمجرور بين البصريين والكوفيين في 'بسم " ثم أورد 
قولا ثالثاً في المسألة نسبة لبعض المتأخرين ظاهر الموطأة لمذهب الكوفيين» وقد أبدى ابن أبي الربيع على كل قول من الأقوال الثلاثة 
مأخذاً لكنه مال إلى ما ذهب إليه البصريون» ووهن ما ذهب إليه الكوفيون» ورد قول بعض المتأخرين ووجه رده لذلك القول بما 
أسعقة به ل للمسا لد ودقة فهمه» وم قاله 2 المسالة: 


سه الهس شاع لتر 


(ذهب ررك إلى أنه في تقدير: بعدائي سم اللّدء فيسم اللّه د عندهم خبر مبتد! محذوف. 

وذهب الكريرن إلى أنه في تقدير: أدأيم الله ( 1 

والفعل الذي لا يصل إلا حرف الجر يضعف حَذقه» وقد جاء لكنه قليل. 

وجاء بعض الْتأَخرينَ ودَهَبٌ إلى أنه يجوز أن يكون الجرور متعلقاً بفعل يدل عليه الحال» تقُديره: أقرأ بهذاء وأكتب ببذاء على معنى 
مسْتعيناً. ويحدفُ الفعل إدلالة الحال عليد. ش 

وهذا لا يصح لأن الحال لا تدل على الفعل حتى يصل بنفسه لا تقول: بزيد» تريد» مّ بزيد وان كان معك من الحال ما يدل على 


ذلك تقول لمن شال سوطا أو أشبر سيفاً زيداً» على معنى: اضرب زيداء فالحال لا تدل على الفعل حتى يكون الفعل يصل بنفسه» 
ولا يتصرفون في الضعيف تصرفهم في القوى من الإضمار والإظهار» إلا 

)١(‏ ينظر تفسير الطبري 4١١5 /١‏ ومعاني القرآن واعرابه /١‏ 5"» واعراب القرآن للنحاس ١١5 /١‏ واعراب ثلاثين سورة لابن 
خالويه ص 4» والبيان في غريب إعراب القران الع عرس والكشاف لش رضن ْ 

إنهم يقولون: بمن فر أى قن مررت؟ فيقول المسؤول: بزيد» وهو على تقدير: مررت كين لذن هذا وان كان محذوفاً فكأنه ظاهر لأنه 


مكنون في السؤال» وليس هذا بمنزلة ما استعملته الأحوال» ولا بمنزلة ما أَحْدَ ليفسر. 
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وأما قوله: (ني نسع آيات ِل فرعون) )١(‏ فقوله: "في نسع آيات ' خبر لمبتدأ محذوفء أي هذه الآيات في تسع آيات» فقد نزل هذه 
منزلة قد أرسلت أو ترسل» لاز حذف الفعل هنا وان كان لا يصل إلا بحرف الجرء لأنه تنزل منزلة بمن مررت؟ فنقول: بزيد. 
ومع هذا لا ينكر حذف الفعل الواصل حرف الجر لكنه قليل لا تمل عليه ما قُدّر على غيره (9) ١‏ 

انيا: متعلق الظرف (إذا) : 

أورد ابن أَبي الربيع الحلاف في متعاق الظرف إذا المتضمنة معنى الشرط» ور أن يكون متعلقها جواب الشرط» وهو قول أبي على 
الفاربي في المسألة» ومما ذكره ابن أبي الربيع في المسألة: (.. وإذا اختلف الناس في الفعل الذي نتعلق به على ثلاثة مذاهب) : 

فنهم من قال نتعاق بفعل الشرطء لأن فيها معنى السبب» فإذا قلت: إذا جثتني جثتك فإذا نتعاق بجئتني» وهي بمنزلة أن لو قلت: مق 
ومنهم من قال هي متعلقة بالجواب» والخخلة التي بعدها في موضع خفض بإذاء إلا إنها لا يقع بعدها إلا جملة فعلية» لأجل ما فيها من 
السبب» ولا يقع بعدها المبتدأ أو احبر إلا في ضرورة الشعر.. إلى أن يقول: 

وعلى هذا أكثر النحويين؛ لأن إذا في الأصل ظرف»ء والظرف يطلب ما يضاف 

ٍ سورة الفل دي"‎ )1١( 

(؟) من قوله: وجاء بعض المتأخرين» وما تعمّب به على هذا القول إلى هنا المعنى بهذا الزمخشرىء فالقول قوله في المسألة يما في 
الكشاف ؟/١8-1",‏ 1 / َك 1 
إليه» والسببية تطلب مرد الكلام» فيلزم لهذا أن يكون جوابها مؤخراء فإن جاء: أ كرمك إذا جثتني خوابها محذوفء تقديره: أ كرمك 
إذا جتتنى يكون ذلك» ولا نتعلق بأكمك» كا أنك إذا قلت: أ كمك إن أكمتنى» فواب إن محذوف» تقديره: أكمك إن أكرمتنى 
كونذله فالفمل الأول .دل عل اراي له مو الوا ْ ْ 
وتقول العرب: إن زيد قام فأكرمه» فزيد فاعل بفعل مضمر دلت عليه قام الظاهر» ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى: (وإنْ أَحَد من 
مشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْه) )1١(‏ فأحد فاعل بفعل مضمرء وكذلك قوله تعالى: (إذَا السّمس كورت» وَإذَا النجوم الكدَرَثْء وَإذَا 
الحبال سيرت) 9 

فهذه كلها مرفوعات بفعل محذوف دلت عليه هذه الظواهر» فتعرب الشمس كورت مفعولا لم يسم فاعله لا مبتدأء لأن السيبية تمنع 
من ذلك» وقد نص أبو على في الإيضاح (*) على هذا وهو الصواب. 

ومنهم من قال: إذا تضاف إلى اجخملة الفعلية وإلى اجخملة الاسعية» ونتعلق بما قبلها وبما بعدها لآنها ظرفء والظرف يتعلق بما قبله وبما 
بعده» لفعل "إذا الشمس كورت " الشمس: مبتدأ» كورت خبره» وفي هذا بعد» إذا لو كان كا قيل لجاز: إذا زيد قائم. أكمك» 
وهذا لا يمع إلا في ضرورة الشعر» وهو قليل في الضرورة والذي ذهب إليه أبو على (4) أصم الأقوال الثلاثة- والله أعلر. (54) ٠‏ 
ثانيا: عجى: نائب الفاعل والمفعول به جملة: 

خرّج ابن أبي الربيع امل الواقعة بعد أفعال القول المبنية للمجهول على أنها بلافظها نائب فاعل وليست جملة في موضع رفع نائب فاعل» 
قال في توجيه الآية الكرمة: (وَإِذَا قبل نكم لآ تفُسدوا في الأرض..) (ه) : (.. لا تفسدوا) في 

١١‏ اأصررة اترية ل 


(؟) سورة التكوير آية: 41 ”ا #. 
(*» 4) ينظر الإيضاح العضدي .8٠‏ 


(ه) سورة البقرة الآية: 1. 
موضع المفعول الذي لم يسم فاعله بقيل» لأنه عين المفعول فيجري مجرى: "سبحان الله عَلا الميزان " )١(‏ ومجرى: زعموا مطية الكذب. 


وليس في موضع مفرد هو المفعول الذي ل يم فاع . لأنّ هذا لا يكون في البتدأ ولا في الفاع ولا في المفعول الذي لم يسم فاعله 
ويكون في الأخبار» والامطي اكد عل معان (أدَرهم م تذرهوم) ل لون 

وقال في توجيه الآآية الكرية: ( ذا قل نهم آمنوا كا آمَنَ الناس..) : 

(.. و (آمنوا) هو المفعول الذي لم يسم فاعله بقيل..) (51) ٠‏ 

وقال في توجيه الآية الكرعة: عا كح مصلحونٌ) : 

(إنما نحن مصلحون) في موضع المفعول به ل"قالوا" وموضعه نصب لأنّ قالوا أخذ عمدته بخلاف "لا تفسدواء موضعه رفع لأنه عمدة 
وبمثل هذا التوجيه عرض لقوله تعالى: (قَالوا أَنؤْمن ك آمَنَ السمّهاء) فقال: "أ: نؤمن": هي مفعول "الوا" بنفسه وليس موضوعاً موضع 
المفعول به على حسب ما تقدم في قول العرب: زعموا مطية الكذب» وكا قال صل الله عليه وسل: "لحمل لله ثلا الميزان وسبحان الله 
عل أو قللان ها ون السماء وال رضن ب َ ل 

وقد سبق إلى قريب من هذا القول الزمخشريء قال توجيه الآآية الكريمة: (وإِذًا قيل لهم 0 الأرض..) : 

(وإذا قلت: كيف حم أن يسند "قيل " إلى "لا تفسدوا" و"آمنوا" وإسناد الفعل إلى الفعل لا يصح 

قلت: الذي لا يصح إسناد الع إلى تمدن القدا بهذا قاد إلى لفظة» كأنه قيل: لهم هذا القول أو هذا الكلام. فهو نحو: ألف 
ضرب من ثلاثة حرف ومنه: زعموا مطية الكذب (9) ٠.‏ 

(1) الحديث بقامه في صميح مسل كاب الطهارة /١‏ 

(؟) سورة البقرة آية: 5. 

.18١ /١ ينظر الكشاف‎ )*( 

وقد رد العكبري ما ذهب إليه الزخشري وجعل القَائم مقام الفعل مضمر يفسره سوق الكلام» وتابعه أبو حيان مع زيادة في البيان 
وتوجية الردعل الإتضدري 1 

زابعاً. تعدي الفعل "زاد" ولزومه: 

أت الفعل "زَاد" متعدياً ولازما والأكثر في المتعَدَي أنْ يأتي من باب كسا وأعطى» ولك ابن أبي الربيع أورد قسماً ثالثاً يكون فيه 
هذا الفعل متعدياًلمفعول واحد.. وهذا التقسيم َلنًا روعي في تصانيف المتقدمين وتفاسير المفسرين ولا أظنّ ابن أب الربيع انفرد به 
ونا له سلف فيما ذهب إليه لكنه لم يشتير به وأكثر ما يرد هذا التقسم في كتب اللغة فلعل ابن أبي الريع أفاد منها وأخذ عنما ما 
أضافه هناء قال في توجيه الاية الوعة: (قَرَادهم 21 ا (9): 

اعم أن زاد يأتي على ثلاثة أقسام: 

أحدكة أذ كرة غير متعد» اد الم فيق كر خلا لذ مدق جا أن عر له معدى أ وفق :هذا زاد إعان زيد عل إعان 
و فإذا قلت: ناد المال درهما فالدرهم اسم في موضع المصدر بمنزلة قوله: ضربت سوطأ ومنزلة قوله تعالى: (فَلَنْ يِضْر الله سَئَأً) 
فثيءٌ على هذا وضع موضع المصدرء والمعنى: أن يَضْرٌ ضرراً قليلاً ولا كثيرأء ومنْ هذا: ما زدته زيالا» والزيال ما تمله الغلة في 
فيباء هذه كلها أسماءً وضعت موضع المصدر. 

الثاني: أن تكون متعدية إلى مفعول واحد» فتقول!: زدت المال» أي جعاته يزيد. 


الثالث: أن نتعدى إلى مفعولين» قال تعالى: لد مَا لت سور ٌ م م يقُول يك رَادَنَه هذه يانه فم الَِينَ آمنوا فَرَادمهُم إجاناً 
وهم لم استلشرون. وأما الي ف ويم 7 م رحبا إلى رجسم وماتوا وهم هم كافرون) (9) ١‏ 


٠1١/١5نوصملا والدر‎ »١/١١ والبحر المحيط”‎ »١1/1١/ ينظرإملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: .٠١‏ 

(") سورة التوبة اية: 2١15+‏ 6 ؟١ء.‏ 

فزاد في هذه الآية نتعدى إلى مفعولين» وكذلك (قَرَادهم الله مرَضْا) تتعدى إلى مفعولين )١(‏ . 

خامسا: عجيء الباء بمعنى الحمزة: 

ذهب ابن أب الربيع إلى أن الباء الجارة بعد الفعل اللازم تكون بمعنى الممزة في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول به واحتج ل 
واجماع النحويين» ورد ما ذهب إليه المبرد والزخشري في القول بالفرق بين الحرفين. قال في توجيه الآية الكريمة: (فلما أضاءت 

0 ذهب 42 تورهم) : 

(0 الباء تمع الميزة» والمعق: أذهت اللَّهُ نورهمء والباءً بمعنى الحمزة جاء كثيراء قال امو القيس: 

رت الصفْواء بالمتترّل. 

وأأشد أبوعلى: 2200 

دياز لقي كادَث وتْحَنْ على مت ... كل بنا ألا جا لركائب 

وقال تعالى: (ما إِنّْ مفاتحه لتنوة بالعصبة..) . 

وقال تعلب: هيت به واخغدة ل به الدار وادخلدم إلى أَنْ 0 

ولا أعلم بين النحوبين خلافاً في أن الباء تكون على معنى الممزة إلا المبرد قال: بين الهمزة والباء هنا فرق. وذلك أنك إذا قلت: 
َدْهبْتَ زيدأ» المعنى: جَعلتَه يذهب وإنْ كنت غير ذاهب؛ وإذا قلت: ذهبت بزيد» فلا تقول حتى تذهب عه 00 ؛ وتبعه على ذلك 
الزمخشري (*) . واغتلال محمد بن يزيد ما سَبقَ- عليه - أله على القََسِء وهذا اعتلالٌ ينه الأن اقل قلي اوكا كفيو قن 
جاء في القرآن في مواضع عدة. (//ا) 

)١(‏ ينظر معاني القرآن للأخفش /١‏ 9م» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )85/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 21/1١8‏ والجة لأبى 
على الفارسي الا 

(؟) ١‏ أقف على ما نسب لمبرد في المقتضب ولا بى الكامل» لكن ذكر له هذا القول في البحر المحيط /١‏ ٠1ء‏ والجنى الدانى /1 2٠١‏ 
وقد تابعه السبيلٍ 2 0 الانف 0 1اغ. 

0 ٠ /١ ينظر الكشاف‎ )* 2 

ب- الإعراب: 

الإعراب ثمرة الدروس النحوية ونتيجة ضوابطهاء وخلاصة ما ينتبي إليه في تحرير المعنى عند اللحلاف. فليس الإعراب نشاطاً ذهنياً 
تسد زه مل أذهان المتطلدين وإبقاط الوستانيك يل هو وسيلة عاطية وعرجيه التسوضن .ويا المزاد هاه ورب ايض غََة في إيضات 
ما في الاب العزيز من البيان وفصل اللخطاب. 

وقد حث المتقدمون من أئمة العلم على الأخذ بالإعراب والتبصر فيه والوقوف على أثره في توجيه المعاني وتحرير النصوص من اللبس 
والغموض٠‏ 5 2 ماع داع اع 

وفي هذا السفر من تفسير ابن أب الربيع نجد اهتماما بالإعراب» وإبرازاً لأثره أحياناً في توجيه النصوص واستنباط الخك» وقد توخى 
في الإعراب أقرب الوجوه وأعدل الأقوال» ولم يوغل لا المسائل المشكلة من دقائق الإعراب وعويصه» بل اعتام السهولة حتى فيما 
أشكل إعرابه توخى له أقرب الوجوه وأسلنيا من الغموض» وفيما يل نورد نماذج نما أع يه من الآبات» وثما وجه به لإبراز معنى ل 
استباط حك. 

قال- رحمه الله في توجيه الآية الكرعة: (ذَلكَ الْكَابْ لآ ريب فيه هدى لمتفَينَ) )١(‏ : 
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"ذا" إشارة وهو الاسم لمبتدأء واللام زائدة» والكاف حرف خطابء وَلِسَثْ هنا باسمء إِذْ لو كانت اسماً لكانت في موضع خفض 
أو نصبء ولا خافض لا ولا نَاصب» فهى حرف خطاب» ونظير هذه التاءُ من كنت وأنت» والضمير أَنْ خاصة» وكذلك رأيتك» 
كاف حنوت بان برو لعن اده كد لت رول أن الضمير مستتر والكاف حرف خطاب. 
وهذا يكل في كتب العربية. وللنحويين في هذا كله خلاف» والأحسن فيها ما ذكوت لك. 
(1) سورة البقرة يه :2 : 1 1 
والكّاب: عه 2 المتلو أو بالعكس» يريد عهد ني الموعود و"ذلك " إشارة للمتلو» والحّاب عهد في المتلو.. والكّاب على هذين الوجهين 
خبر "ذلك " وقد يكون ذلك الكمّاب الذي تقرؤونه وثعلونه هدي للميّقينء ويكونْ على هذا الاب نعتاً ل"ذلكَ " ويكونٌ العهد في 
الإشارة» ويكون هذا بمنزلة قولكَ: هذا الرجل الما وم 
ا وت "لا" مع "ري وأصليها أن تكرة افيه كأن لأنها تقابل من ومن عامل ولد ري "لا" مع المنصوب 
بم إلا إذا كان مفرداء ولا ينفصل ينها وبين معموهاء فقول عن قاك! )1 يقدم "فيه" على "رَيْبَ " ضعفٌ كأنه توهم أن التقديم 

اراهن انق طول شو جوا الا وسو ا لاع 'من " ومعمولماء ولا خلاف في هذا بين النحويين. 
'فيه' خبر "لا" فيتعاق تحذوفء وكذلك لمجرور والظرف إذا وقعا خبرين أو صقن أو حالينْ يتعلقان بحذوف لا يظهر. 
06 - 6 مصدر هديت وهو خبر مبتدأ محذوف أي كوكحدى' ذا تجا "لكاي كينا تن" فشن كرة امد "ين 
عنه» و"للمتقين "امواضاه "هدى" ' فيتعاق بحذوف. 
00 م عم لمم أ تدرهم) ( :)١‏ 

" في الأكثر لا ترفع الظاهر إلا أن يكون معطوفاً على المضمر» نحو: مررت برجلٍ سواء مود 5 صفة هكذاء وهو 

هنا مبتدأ و'عليهم" من 0 د (أذرعم أ 0 0 تذرهم) 2 موضعٍ خبره» ويكون بمنزلة إن 000 د ان مثلك عمرو. 
وكات الأضل أن يكو "خيرا ا عر الا لأن عمراً لخبر عنه في امعنى لكنهم ا أرادوا تقديم خير للاعتناء به وخبر إن لا 
يتقدم على اسمها قلبوا لخعلوا (خيراً منكٌ) مبتدأ وعمرو الخبر» وكذلك الآية؛ لأن الإنذار وعدم الإنذار هو الخبر عنه لا 
)1١‏ صورة البقرة ابة كاه ْ 
"سواء" فلما أرادوا أن يضعوا الإنذار وعدم الإنذار موضع ذلك (أَأدَرتم َم ل تتذرهم) قلبوا وجعلوا الخبر عنه خبراً لأنَّ اجملة لا 
تقع موقع المبتدأ وتقع موقع اللحبر. 
فإن قلت: قد جاء: "امد له تَلذً الميزانَ.. " وما أَشْبَهَ هذاء 
قلت: امد يله هنا هو الخبر عنه وليست جملة وضعت موضع الخبر عنه كا في (أأتدرتهم أم ل تعذرهم) . 
ومن قال: إِنْ "أنذرتهم' ' في موضع المبتدأ و'سواء" خبر فقد قال ما لا نظير له. ٠‏ وكذلك من قال: 'إنَ أأنذرتهم كوا واو 

خبر "إن مقدم فقد أخطأء لأ اجملة لا تقع موقع الفاعل فلس في هذا إلا ما ذرته مِنْ جعل اللخبر مبتدأ وجعل اخخبر عنه خبراً على 
جهة الاساع» فتكون بمنزلة: إِنْ خيراً منك ريد وان مثآك ععروء ولا ل يكن اللحبر يحتاج إلى ضير يعود إليه من المبتدا لم يكن في هذه 
لق بع ل ان لان الإنذار وعدم الإنذار هو المبتدأً في الأصل و"سواءً علهم " هو اللخبر في الأصل فلا يحتاج موف إن 
ضير يعود إليه من المبتدأ» وهذا بين.. (5") . 
ترجيح العطف على التوهم: 
أورد ابن أبي الربيع وجهين من الإعراب للفعل المضارع المقرون بالفاء "قتكونا" من الآية الكرعة: (ولا تَْرَيًا هذه الشجرة فتكونا 
مِنَ الظَالمينَ) )١(‏ وَرَح التصبّ عَطَفاً على التوهم على العطف بالجزم» ووجه النصب في الآية» على أنه حرف أَنْ مضمرة لا بالفاء» 
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وتما قاله هنا: (.. فقوله "فتكونا" منصوبٌ بالفاء في جواب 0 كا تقول: لا تَدْنُ من الأسَد فيَكُلكَ» والعطف في هذا الموضع جا 
0 0 ؛ 0 كل نوك رك أ 


)١(‏ سورة اق أبة: وم 
)0 يريد العطف بالجزم على "تقر ب" وله استشبد ببيت امرئ القيس.٠‏ 


والأحسن ما ذكته أولأء ويكونا منصوب بإضار أَنْ.. وآَنْ مع الفعل في تأويل المصدرء وهو معطوف على المصدر المتوهم من الفعل 
المقدم» والفاء هنا عاطفة» وأن لا تظهر» ومَنْ جَعَلَ الفاء هي الناصبة» هذا يريد أنها قامت مقام الناصب» فصارت كأنها الناصبة» 
وان ل ير هذا فهو قول فاسد.. .)١45(‏ 
ما استشكل إعرابه 
أورة ابن أي الريع قراءة غير سبعيه في الآية الكريمة: (يا أيها الئاس اعبدوا ربك الذي حَلمَكر وَاللِينَ من قبَلكر) , فتح الم في 
07 اال و وقبلها "الذين " فالموصولان تواردا على صلة واحدة» هي شبه اججملة قبل ل" وقد أورد هذا الإشكال أبو القاسم 
الزخشري في كشافه عند تعرضه للقراءة المذكورة آنفأ فقرر أن هذا من باب الإلقام فقد كم موقتو القاى يوق الوضوك الأول 
"انين" وصلته "قبل ': تأكيدا كا نكم جرير في قوله: 

ا تم عدي لا أيا كم 
با القانى نين الأولنوما أصيت إليه 1+ 
وم يسم هذا التوجيه للزعخشري» بل رده أبو حيان لخالفته القياسء إذ القياس تكرار الموصول مع صِلَتَه لأنها من كاله.. وخرج الآية 
على مم كا 32 ماروا الل يوحن وق ولك لكا روماه رسا ال روفي ل 
والتقدير: والذين هم من قبلكم (؟ 
أما ابن أبي ابيع فقد قرر 570 لكنّه خرجها على وجه أقرب مأخذ وأحسَ في امل» فقال: 

(وأما (والنين من قبلكم) فشكلة» وهي عندي بمنزلة قول زهير: 
)١(‏ ينظر الكشاف 1/59. 

(؟) ينظر البحر المحيط »١54 /١‏ والدر المصون/1/١1/1٠‏ 
ال معنى- والله أعلر- لَدَى إلقَاءِ أم قشعم) نانع وجيت والمعنى د ثم جاء يه يملة في موضع خفضٍ ولك على مخفوض 
8 توه 0 0 0 خفض» 3 0 - عل خفوض ا فقولك: ارا ص 
الصلة إذا علمَتُ. 
وهذا تعليل ما سمع ولا يقال بالقياس» وإذا تبعت ما قَلْتَ لك وجذته. 


غ٠”‏ المسائل الصرفية 
المبحث الرابع. 
المسائل الصرفية 


أورد ابن أبي الربيع في هذا السفر من تفسير الاب العزيز وإعرابه مسائل في التصريض» تناول بعضا منها بشىءٍ من الإيجاز وبإسط 
القول في بعض إسطاً قلما وجدَ عند غيره في كتب التفاسير وإعراب القرآن» ووقف عند دقائق من التصريف ل ميهمها وفصلّ مجملها 
تفصيلا يعر وجوده في غير الكتب المتخصصة» وعزا الأقوال والآراء التي تذكر في بعض القضايا الصّرفية إلى أصحابها لمكن للباحث 
اوسن عرزا مسرا لقلا عل قوة الاقمو المجعائلى 3 هذا العبني رفها ا ورد بعضاً من المسائل الصرفية التي تناوها ابن 
ات الربيع بالمناقشة والتحليل في هذا السفر من تفسيره. 

قال في تصريف كمة "رب" من الآية (احمد به رب الْعَالمينَ) : 

لول بكسر العين» والأصل: رببَّء ثم أدغمء ولس فعلاً بسكون العينَء لأنهم قالوا في اجمع: أزبات ولس الأصضل 
فعلاً بفتح العينء إذ لو كان كذلك لم يدَهَمء ألا ترى الطَللَ والشّررَ لم يُدغماء وليس الأصلّ فعُلَ بم العين؛ لأن هذا يقل في 
الدقاك» وقين بكر الوق كدر افيه قالواة حدر توبطرا» رأغرا 

ولم يدغم )١(‏ » وعثراً وهو كثير ولا ينبي أن تمل على الأقل ما قدّرا على الأكثر. 

وقول من قال: إِنّه وصْفْ بالمصدر (7) فيه بعد إِذّ لو كان كذلك ل يثَنّ ول تجمع» ومَنْ ب مثل هذا في المصادر ثماه على القياس» 
والقياس في فعل أفعل و فكونه قد جمع على أرباب يدل على بعد هذا القول. (0) . 

الإعلال في "لُسبَعِين " 

قال في توجيه الإعلال في كلة "نستعين" من الآية: (إِيَاكَ تعبد ويك نستعين) 

وتسْتعين اعدْلَ» لأنَّ ماضيه اعدْلَ با جل على الثلاث وأصله تعن ثم اعثّل بنقل حركة العين إلى الفاء» وتقلب الواوياء للكسرّة التي 
قبلهاء وهذا الإعلال مَطَرد وقياسي في هذا النوع وما جرى مجراه. فإن جاء صيحاً فعلى غير قياس» نحو: اسَتَنوقَ ابمل» واستيّست 
الشاة» فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. (8) ٠‏ 

الإعلال في " بالغيب " 

وقال في بيان الإعلال في كامة "الغيب لما من الآية الكرمة: (الْلينَّ يؤمون بالغيب) () : 

القت مكن أن يكوك وزلد فلا ويكون معبدراً لناب كيت خييأء ولذلك يقال لطن تق الأرض عي [الخقاضهه ومكن أن ,كرت 
الغيب وزنه فيعل عازلة سيد .ميث عقدفك ليا المتسركة طلا التعفيت :وان كنك أضاتٌ الأبك و دقفت الشاكدة 

)١(‏ لأنه لا وجه للإدغام. 

(؟) القول هنا للزمخشرى كا في الكشاف .١/5«‏ 

(") سورة البقرة آية:8. 

الزائدة لبقيت الياء المتحركة بالأصل دق كينة امققة عون عل ذلك أن هيدا رسا رالنية دن ولاسن وا ياد أذ 
عينيها وال وانقليك الزاو ناك ف اقدل لجاع ارال والياء بوسطيي لاف بالستكوف (انة /» 

الإعلال في 'صَيْبٍ " 

أورد ابن أبي الربيع نوعين من الإعلال في كلمة "صيب" من قوله تعالى: (أو كَصَيِبٍ من السماء) )١(‏ : 

الأول فى إبدال الواوياء» والثانى | بدالهما همزة» قال مفصلا ذلك: 

والأصل: مرو تر 00 الواق: والباء 'وشمك امذاعيا بالمكرة فلك الراوعاء |13 كانت الواز متقدمَة أو متأخرة» فثال 
المتأخرة: سيد وميت» والأصل: سيود» ميوت» ومثال المتقدمة: طويت طيأء ولويت ليا والأصل طوياً وآوياً. وائما قلبوا ياءً متقدّمة 
كانت أو متأْرةَ لأنْ الياء عندهم أخف من الواو وقلبت ياءً ليصح الإدغام» وأدغمت الواو في الياء والياء في الواو (9) وإِنْ بعدتا 
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في المخرج رهما في الصفة» والواو حرف مد ولين والياء كذلك. ألا تراهما يتراد فان في الردف فيأتي العير مع المور ولا يأتيان مع 
العار لزيادة مله الال كدي هذا قٍ موضعه٠‏ 

الثاني: إبدال الواوقرة 2 جمع "صيب ". 

قال 42 بيان هذا الإبيدال: (وجمع ' 'صيب 2" صيائب با همزة» والأصل:! صياوب» ولت اجمع إذا اكتنفها بباءان 3 واوان» اويا وواو» 
والاأهرة تل الطرف 006 فيفك شان الأحرة مزة» نحو: أوائل وحيائر وصيائب» وما قوله: 

١ +++ +++ ©‏ و العينين بالعواور 


.19 سورة البقرة آية:‎ )١( 

() هكذا جاء في الأصلء والأظهر هنا أن لا وجه للإدغام؛ لأن قلب الواوياء جاء لهذا الغرضء والتعليل بقرب الصفة مع تباعد 
المخرج ليس مسوغا لهذا الإدغام» فهذا من الاتساع عند ابن أبى الربيع. 

فالأصل: عواوير» وحذفت الياء للقافية» فلم تل الواو الطرف على هذا في الخ5» لأنّ حذف الياء للضرورة؛ لأنه جمع عوار وعلى هذا 
جمهور النحويين؛ وقد نقل عن الأخفش خلاف هذا ولم يتابع على ذلك» ووافق في الواوين؛ لأ العرب قالت: أوائل» والأصل: 
اواوك. (79) ٠.‏ 

الإعلال في "يستحي " من الآية الكريمة 

(إنَ أشَّهَ ليستحي أن صرب مثلا ما بعوضّة) )١(‏ : 

أورد ابن أبي الربيع قولين في المسألة: أحدهما لسيبويه والآخر لخليل» ودور ابن أبي الربيع هو النقل ول يرح أحد القولين» وإنما وجه 
الإعلال يا قول الخليل» بحو ما وجه به قول سيبويه» فقال: 

(وحكى سيبويه: استحيت فأنا استحي. وذهب فيه سيبويه إلى أَنْ الياءين استثقلتا مع الكسرة -فذفت المكسورة» وجعلت حركتها 
على الحاء الاستتقال مع كارة الاستعمالن )+ 

وذهب اليل إلى أنْ "إستحي " جاء على إعلال العين وترك اللامء يا جاء استقَمْتٌ لإعلال قام؛ واعتلال العين واللام يتطاب 
بالاعتلال» ولم يبت من كلام العرب متى اجتمعت العين مع اللام في طلب الاعتلال أَعلُوا اللام وتركوا العين» نحو الحوى والحياء 
ولا تقول حاى ولا هاى (؟") » فيعلون العين ويتركون اللام.. ٠ )١١9(‏ 

الإبدال في "خطايا 5 " من الآية: (وقولوا حطة تغفر لكر حَطَايًا ك) (") : 

تتاو ابن أبي الربيع صور الإبدال في كامة خطايا واصفاً كل صورة بالصفة التي أفضت بها إليها من القلب» وختم المسألة بالعلة التي 
قلبت بها الحمزة ياء ولم تقلب واواء فقال: 

(1) سورة البقرة لداهة ' 

.500-5/؟١+غ والمنصف‎ »1/١57 ه5» واعراب القران للنحاس‎ ٠-545 /* ينظر الاب 4/ 99*» والاصول‎ )١( 

(9) سورة البقرة اية: ,/ه. 

(وهي جمع خطيئة» والأصل خطاق بمازلة قراف فاجتمع همزتان يا كامة واحدة قلبت الأخيرة ياء للكسرة قبلها فصار خطاق» 
استئقلت الياء بعد الكسرة في جمع لا نظير له في الآحاد ففتحت الهمزة فصار خطاءيء تحركت الياء وقبلها فتحة فقلبت ألفاً فصار 
خطاءاء جاءت الحمزة بين الفين والألف قريبة من الحمزة ققلبت ياء» ول تقلب واوا لأنَّ الياء أَنسَبَ إلى الألف وأقرب من الواى 
فصار خطايا. (8/ا١) ٠‏ 

أصل الياء في الدنيا من الآية الكربمة: (قَا جزاء من يَفْعَلَ ذَلكَ متك إلا حزي في الليّاة الدنيَا) (1) : 

قال في بيان أصل الياء في كلمة الدنيا وما طرأ عليها من قلب: 
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(والياء في الدنيا منقلبة عن واو ليفرق بين الصفة الجارية مجرى الاسم والصفة التي لم تجر مجرى الاسم؛ لأنَّ الصفة التي لم تجر مجرى 
الاسم لا تقلب فيها الواو ياء» والصفة التي جرت مجرى الاسم قلبت فيا الواو أبداء كذلك نص عليه أبو علي في الإيضاح (9) . 
واختلف في فعلى إذا كانت اسماً هل تقلب واوها ياءً أو لا تقلب» فعلى ما ذكره أبو علي بنبغي ألا تقلب» ويقوى قول أبي على قوهم: 
حزوى وهو اسم مكان ول يقل فيه حزياء. 

ومنهم من قال: حزوى شاذ» والقياس أن تقاب في الاسم» وكذلك قلبت في الصفة الجارية مجرى الاسم. 

والذي يظهر أنها لا تقلب في الاسم ولا في الصفة التي لم تجر مجرى الاسم. 

فإن قلت: سيبويه- رحمه الله- قال: تقلب في الاسم. 

قلت: قيل بالصفة الجارية مجرى الاسمء قال ذلك» على أنه أطلق الاسم وهو يريد الصفة الجارية مجرى الاسم- والله أعل-. 


.86 سورة البقرة آية:‎ )١( 
(؟) التكيلة و5؟.‎ 
ه.” الاشتقاق‎ 


المبحث الحامس 
" الاشتقاق 


تعاول ابن أبي الربيع طائفة من الكلمات في أي القرآن الكريم بشيء من التحليل والمناقشة والتحقيق في أصوطا في الاشتقاق» وعرض 
للخلاف الوارد في اشتقاق بعض الأسماء» وناقش ذلك مناقشة علمية مدركة مساقط الخلل وجوانب الصحة والصواب» فضعف ما رآه 
ضعيفاً ورح ما استقر عنده رحانه» مبيناً سبب الضعف وجته فيما ضعّفه» ووجه الصواب فيما ربحه؛ وفيما ِلي أمثلة ونماذج من 
مسائل الاشتقاق التي أوردها ابن أبي الربيع. 
اشتقاق الاسم 
قال في بيان اشتقاق الاسم في مُسَتَيَلَ كلامه على (بسم) اختلف البصريون والكوفيون فيه: 
فذهب البصريون إلى أنه من سما يسموء وأنْ اللأم فيه محذوفة» وهو بمنزلة ابن واستء واستدلُوا على ذلك بابمع والتصغير» قالوا في 
المع: أسعاء وفي التصغير سمىّ» وقالوا: سعيت فردوا اللأم فها فدَلَ على أَنَّ اللآم هي الحذوفة. 
وذهب الكوفيون إلى أنه من الوسم» وهو العلامة» وأنَّ فيه تقديماً وتأخيراً. وأمًا أسماء سمي فهو مقلوب» وأصله وسم ثم أخرت الفا 
وجعآت مكان اللأم» وقالوا: أسماءء وقالوا: سمي» وقول الكوفيون أقربٌ من جهة الاشتقاق؛ وهو مع ذلك أضعف من جهة القاب» 
وقول البصريون أقرب؛ لأنه ليس عندهم فيه قلب» والاسم يظهر مسماه ويصيره بحيث تراهء فالاشتقاق فيه قريب» وإن كان اشتقاق 
الكوفيين أقرب إلى إِنْ هذا القرب من إدعاء القلب. (4) ٠‏ 
قات لف ا 5 
أورد ابن أبي الربيع ثلاثة أقوال في اشتقاق لفظ الجلالة: "الله " ولم يعز تلك الأقوال» وإنما عرض في شبيء من الإيجاز لما في بعض 
من النقل والقلب» وبين القول الأقرب إلى الاشتقاق وجهة القلب وما قاله: 
(ومنهم من ذهب إلى أنه من الولهء وهو لتحي فالعقول تتخير عن إذراكه سبّحانه وتعالى ثم اث الفاء عيئاً ثم تحركت الياء وقبلها 
ففدة اطانت الفا 
ومنهم من قال: هو أله إذا ع ور ل لأنه 9 فيه قلب٠‏ 
ويمكن أن يكون لاه يليه إذا استترء قالوا تَأَلهُ الزجل يله مشتق من هذا. (4) . 
اشقاق" الال" 


قال في توجيه الاشتقاق في كلية "العالمين " من الآية: (امد يِلَّهِ رب العالمين) : 

فاعل بفتح العين لا يكُون في الصَّاتِ ويكونٌ في الأسماء قلاك وا كر ها سيد هذا البناء في الفعل إذا أرادوا أنه فعل بك مثل ما 
فعلته» نحو: ضاربقي 5 وقار يك نيدأ روفن بآ على غير ذلك» قالوا: غافاك الت ودابنة زيداء هذا قليل واذا صم ما ذكته فالعالح 
7 لا صفة» عانم لكل مخلوق» أن الخلوق بذك على حالقه» فصار علامة تدل عليه سبحانه» فاشتقاقه من هذا وقد قيل: إنه 
شت من العم » لأن من نظر فيه تحصل له العلم.. والاشتقاق الأول أقرب. (8) ٠‏ 

اشتقاق كمة الثاس ' 

تناول ابن أَبي الربيع مادة 'الناس " الواردة في الآية الكريمة: (وَمنَ النّاسٍ من يمول آمنا باللّه) وأصلها في الاشتقاق وما حذف متا 
ثم عرض للخلاف في تصغيرها. 

والغرض هنا بيان الاشتقاق» فقد قالت ابن أبي ابيع في أصل كلمة الناس واشتقاقها: (وناس أَصلْه أناس» وهو مشتو لان 
وبقال: أأس والدن قلات الهمزة كثيراً مع الألف واللام» وقد جاءت غير محذوفة قال: 

إذ:النايا طلكسيدريق عل الأئاس الآمنينا 

تداخل الاشتقاق مع القلب والإعلال. 


وقد تتُوارد المسائل التصريفية في كلمة واحدة» فيأتي الاشتقاق مع القلب والإعلال» وذلك لقو الارتباط والتلازم يينهاء وهذا ما 
نراه في تصريف كلمة الثّار الواردة في الآية الكريمة: (فَإنَ ل تَمعلوا وآن تفْعلُوا فاتقوا النَارَ..) فقد تناول ابن الربيع مسائل التصريف 
الواردة فيها بشيء من الإيجاز فقال: (.. والثار عينها واوء والأصل نور فاتقلبت الواو ألفاً تتحركها واتفتاح ما قبلهاء يدلك على ذلك 
في المع اران اك أذ تفرك واتكناق الار مع ناريك لوو نور بارا والأصل في نيار نوار لكنها اعتلت لاعتلالها في الماضي» واو ل 
تعتل في الماضي لم تعتل في المصدرء قالوا: لاوذ لواذاً فلم تعتل في (لواذاً) لصحتها في الماضيء وقالوا قام قياما اعتلت في فعال لاعتلالها 
في الماضى. 

الاشتقاق في كامة شيطان الواردة في الآية الكريمة: (وَإِذَا حَلوا إلى سَيَاطينيم قَالوا إن معكر با تحن مستهزئون) : 

أورد ابن أَبي الربيع اشتقاقين مختلفين في كامة شيطان وبين ما يرد على كلّ منهما وما يقوى به كل منهما ومادة كلّ في الاشتقاق» ثم 
ختم الحديث بذكر المصدر هلين الاشتقاقين» قال في تفصيل ما أجمل هنا: 1 ' 0 
(.. اختلف النحويون في الشيطان» فنهم من جعله مشتقا من شَطَن إذا أبعد» فيكون وزنه فيعالا بمنزلة بيطار» وهذا القول يقوى 
بقوهم: شيطن الرجل إذا تمردلأنَ تفيل من كلام العرب وِتَمَعَنَ ليس من كلاءيم» وجعلهما من مادة واحدة هو البين» 

وأا حفلهما عن عادو احتلنون فنين أن عق شيط بهاو قبطاناً والأصول قطان هن الأحول :انرمق والزوائة بهن 
الزوائك في تشيطن: 

ونم بح "قاكة إن لتيطانا فلات رجف الاك أخايكه وعدا رن قاط "شفط إذا استران» وإذا امسن مياه قبطن الل ليطن 
من شط إذا أبعدَ وجَعلهما من مادتين متتافتين. 

وهذا اقول يقوى؛ لأنْ بناء فعلان أكثر من بناء فيعال» أن النون إذا كانت طرفاً بعد ألف وقبلها ثلاثة أحرف فأكثر فالغال عليها 
أن تكون زائدة: 

فهذان قولان في شيطان مبحان» فيعال أكثر ترجيح بتشيطن» وفعلان ترح بأَنْ الزيادة على النُون في هذا الموطن أَعْلبَ من الأصالت 
فهما فلن متساويان لما ذَكِْته وبناء فعلان أكثر من بناء فيعال» والقولان لسيبويه في الاب )١( ١‏ (5) . 

الاشتقاق في "ذريه ' ٠‏ 

من قوله عن وجل: (قَالَ ومن ذريقٍ قَالَ لا يال عَهْدي الظَالينَ) () م 
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أورد ابن أب الربيع ثلاثة أقوال في اشتقاق 'ذْرِيْه " رح الأول منهاء واستبعد الأخير منها مع ما أورده له من توجيه» وجعل الثاني 
في درجة القَّلة لكونه موجودا في كلام العرب» ومما قاله في هذا الصدد: 

والذّرية يمكنُ أنْ تكُونَ من ذرٌ كا تقول: كما ذَرَ شارفء أي طَلمَء وهذا البين» فتكون الذرية مُهْمَقَة من هذاء فتكون الياءان 
للنسب» ويكون كأحهري 57 ودواري اللأفظ لفط السب والمعق هل النست» 

وعكن أن يكون من ذرا يذرو تقول: ذرت اليج ا إذا أزالت عنها التبن» فيكون وزنه على هذا فعيلة» وفعيل موجود في كلام 
العرب لكنه قليلٌ» فيكون بمازلة دري وميّبق (1) » فتكون الياءُ الأخيرة ماب عن واو. 

ااا لشن نك 

(5) سورة البقرة 1 (ي) 5: ١174‏ 

ويمكن أن يكون من ذرأ يذرأ إذا حَلَقَه ويكون الأصل ذرنية جمزة ثم برت الحمزة ياء للتسبيل» كا قالوا: في النبىء» والنِي» خاء 
فرّية فأدغمت الياء في الياء الأخيرة» وهذا الأخير عندي أبعد الثلاثة ة لأنّه قضى فيه! بالحمزة» ولو كان من الهمزة لنطق به» ففي هذا 
زيادة على فعيل. (85؟-/81؟) ٠.‏ 


.4/75/ بنظر الكمّاب‎ ١ 


5 موقف ابن أبي الربيع من النحويين البصريين والكوفيين وبعض المتأخرين 

الع السادس 

موقف ابن أبي الربيع من النحويين البصريين والكوفيين وبعض المتأخرين 

أورد ابن أبي الربيع في هذا السفر من تفسير الاب العزيز واعرابه أقوالا لبعض أَعة النحو المتقدمين كاتخليل» ويوفس وسيبويه 
والكسائي والأخفش والفراء» والمازني» وغيرهم من وصفهم بالمتأخرين كالزعةشري» وقد تبين من مناقشاته ونقده لبعض الأقوال التي 
أوردها أن له منبجاً وأسلوباً في المراجعة والترجيح والاختيار يتفرد به» ولا يمنع أن يكون في كثير مما رح واختار قد تأثر بمذهب أَعة 
العدريةوقاسةتميرية »تكو فا تراه حلت قول سيبويه ويقدمه في الترجيح والاختيار في مقابل أقوال الأخفش الذي يقف في 
كثير من ارا ضوفك الفارضن: الصدريق أر لقانت مد عن أقوال الكوفيين التي تقف في مقابل أقوال منافسههم من البصريين. 
وأما بعض المتأخرين الذين لم يصرح بأسعائهم إل في موضع واحد» وهو الزمخشري 

فقد كان نقده له شديداً» وجته في أكثر المآخذ التي أخذها عليه دامغة» وان شابه في بعض المآخذ تَعَسَفُ لا جمد يل 
في ميزان النقد العلبى» وفيما يل تفصيلٌ لما أجملته هذه التوطئة: 

أولة ما خالف يو الأخفش وقرة عن اللخويية: ٍ ٍ 

تعاول ابن أبي ابيع طائفة من المسائل جرى فيها الخلاف بين التحويين سيبويه والاخفش» وغيرهما» وقد كان موقف بن أب الربيع 
لانت سيو وبالأخص في المسائل التي كان طرف اللحلاف فها الأخفشء فقد رج مذهب سيبويه مبيناًسبب الترجيح غاباء 
وكفات دمن الأخفش مبيناً سبب الضعف وجهته» ومن أمثلة ذلك: أولاً: الحلاف في تسبيل الهمزة في امورة " الواردة في 
1 عا ما 1 مُسترئُونَ) 

أورد ابن أبي الربيع ثلاثة أقوال في هذه الحمزة» هي: | بدالها ياء» وجعلها بين الحمزة والياء» وبين الحمزة والواى ثم رح ما قرره سيبويه 
في المسألت» وما قاله في المسألة: 

(ونقل عن الأخفش أنه يبدل الحمزة ياء عند التسبيل» فيقول: "مستوزيون " اوهذا ليس من كلام العرب) . 
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وأما سيبويه لؤعلها بين الهمزة والواوم 

ومنيم من جه ببن الهمزة والياء» وهذا منقول عن العرب» وعلى مذهب سيبويه أكثر النحويين (50) . 

ثانياً اللحلاف 2 موضع الضمير المضاف إليه بعد ا سم الفاعل. 

اختلف التحويون في موضع الضمير المضاف إليه بعد الوصف في قوله تعالى: 

(قَالَ إني جَاعلكَ للناس إماماء.) دوكذا ما شاببه من كل وصف أضيف إلى معموله الضمير المتصل» وأظهر صور الخلاف وأقدمبا 
ها كان بين سيبوية والأخفش» 

ٍ ١1 سورة البقرة آية:‎ ١ 

؟ ينظر معاني القران للآخفش 4 21/4 والمقتضب 21/7574 واحجة لابى على الفارسي 8/ه9/١51-1".‏ 

© ينظر الككّاب #ع ه/#-غ غ ه. 

المصادر السابقة. 

ه سورة البقرة آية: 174. 1 5 ١‏ 

التي أوردها ابن أبي الربيع بشيء من الإيجاز في كلامه على الآلية السابقة» وقد رح ما ذهب إليه سيبويه» ول بيين وه الضعف لا 
مذهب الأخفش في المسألة. وما قاله- رحمه الله: 

(.. والكاف من" (إِنْ جَاعلك) مَخقُوصّة بالإضافة» والأخفش جعلها ممّعولة ٠.١‏ وسيبويه اعتَدّها بالظاهر العاري عن الألفٍ 
واللام؟ وهو الصواب إن شاء الله. (86؟) . 

قياس ما جع عليه عل جمع تكسير: 

تتاولت في كلامه على قوله تعللى: (.. فَاتعُوا الَار التي وقودهًا الناس وَاغيارَة..) “ما يمع عليه فَعَل بفتح الفاء والعين» نحو جمل» 
وحجر» وجبل» وقرر أن القياس فيه أن يمع على فعالء لأنَّ هذا المع هو الذي رحه سيبويه» وثما أورده في المسألة: (.. والخارة 
جاءت بالتاء على تأنيث الكلمة» والأأكثر والأقيس في فَعَلٍ أن نجمع على فعال بغير تاوء قال سيبويه: وقد جاءت جارة قليلاء وجاء في 
الشعر ضرورة» والشد: 

كأنها من جار النيل ألبْسها ... مضارب الماء لون الطَخلب الازب ؛ 

ورأيتٌ بعض المتأخرين يقول: إِنْ حجارة بغير تاء يأت إلأني الشعر للضرورة» وقال سيبويه ما ذكرته أنها جاءت في القليل من الكلام 
(غ) » وهو بلا شك أعرفء لأنه ناشد العرب وعلم من كلاها ما لل يله غيره. ٠ )1١1(‏ 


/1/ - ١/8٠ ينظر معاني القرآن للأخفش‎ ١ 
"اينظر الكقاب/1/1/810.‎ 


“'سورة البقرة اية: 3007 
#ينظر الاب 8/ .ناه لالاهة. 


ه رخ سيبويه أن ما جاء على فعل كمل وجبل ور وذكر أن يمع على فعال فيقال: امار رام وام اساره 
الحاء» نحو جمل: جمالة» وججر: جارة» وذك ذكاره وذلك قليل» والقياس ما أو المصدر السابق بتصرف. 

ثانياً حذف كز المرواهاء م 

اختلف النحويون 42 موضع أن المشدة وما دخلت عليه 2 قوله تعالى: (وشر الي موا وَعملُوا الصالحات أ 3 جنات..) ) )١(‏ 
١بعد‏ سوط حرف الجر» فنهم ذهب إلى أن موضع أن وما دخلت عليه النصب» ومنهم ذهب إلى أن الموضع جرء وهو سيبويه» وقد 
رح ابن أبي الربيع ما ذهب إليه سيبويه ول يذكر أصحاب القول المعارض لقول سيبويه» وقد ذكر سيبويه أنه قول الخليل» وما قاله ابن 
أبي الربيع في المسألة: (.. اختلف التحويون في أنْ إذا سقط حرف الجر أتكون في موضع نصب؟ أو تكون في موضع جر؟. 


فذهب مييويه إلى أنها في موضع جره وأن حرف الجر ون حف بقى عمله» كا يقي عمل “رب " بعد حذفهاء وملسي 1 
تقول العرب لأنكَ فاضل أ بت ولا تقول: لأنك فاضلٌ عَرَفْتّء لأنَّ المفتوحة لابدَّ أن تعتمد على ما قبلها فاعتمادها على (أَنَّ) هنا 
عل حرف الجر وان حَذفٌ عن على أنه في حكم الموجود» وإذا كان كذلك فعمله باق7. 

ومنهم من ذهب إلى أن حرف الجر إذا حذف صار الموضع موضع نصب (7) )٠‏ «ويكون منزلة: أمرتك الحير. 

وكلاهما له وجه» وما ذكر سيبويه عندي أقوى - والله أعل -. 


اشورة القرة ا ون ٍ 

“'ينظر الككّاب 58/8 »١‏ والبسيط لابن الى الربيع 0 والكافى اق امع الا, 

“هذا القول لخليل بن أحمد كا في الاب »١1٠07/‏ وقد اضطرب نقل العلماء لهذه المسألة» حتى قال في ذلك بن هشام في المغنى 
01 واماامل شاع عي اواك اذ اعليل يري ادا الوط جرب وان مريوية برك لد تصني قوز تووم وفاوع يداد ضراب 
نكل احجان ى لض 18١ /١‏ فعزا إلى الخليل والكسائى أن موضع "أن لهم جنات "جر وظرا إل مره واقراء ان موضعه 
نصبء لكنه في النبر ١١7/١‏ عزنا النصب إلى الخليل فقال: قوله: "أن لهم جنات " وحذف منه الحرف» وهوفي موضع نصب على 
مذهب الخليل خلافاً لمن قال: مذهب الخليل أنه في موضع جرء وهو أبن مالكء قاله في التسبيل: وهو كان قليل إلمام بكمّاب سيبويه 


وتكرر هذا التوجيه في أن المصدرية الناصبة للمضارع في قوله تعالى: (وإنَ الله لا مستحي أن يَصرِب مثا ما بعوضّة) فقال: 

3 إن ' يضرب على إسقاط حرف الجر وأصله إِنَ لا يستحي من أن يَْربَ» ثم حذفت مِنْء وقد تقدم أن حذفها في هذا الموطن 
50 واختلف الناس في بقاء عمله وزوالهء كا اختلفوا في أَنْء وكلا القولين له وجه. والأظهر عندي أن يبقى العمل فيما حذفه 
كثير) ويجرى مجرى ربء فإنها حذفت وبقى عملها )1٠١(‏ . 

ثانيةً تصغير كلمة " ناس " 0 1 0 

عرض ابن أب الربيع لتصغير بعض الأسماء والأعلام التي جرى فيها خلاف بين أَمة النحو المتقدمين وقد رح ما ذهب إليه سيبويه» 
لأن عليه أكثر النحويين» ومن أمثلة ذلك تصغير كلمة النّاس الواردة في قوله عن وجل: (ومن الناس من يقُولَ آمنا بالله..) ١قال‏ في 
تصغيرها: 

(. يِقَالُ: ناش قليلاً بغير ممزة» ويقالٌ في تضغيره تويس» ولا ترد الحمزة للتصغير» لأنَّ بناء التصخر يفوم مَأ بقي من الحووف؛ فإن 
م يكن بناً التصغير يقوم ثما بقي من الحروٍ رد الحدوف» كقوله: دي ويدَي هذا هو مذهب سيبويه والخليل. 00 
د امحذوف من المكيرِ سّواء كان بناءُ التصغير يقوم بما بتي فن الحروف أو لا يقوم؛ فيقول في هار: هوي فيلزم أن يقولَ في ناس: 


نيس » وعلى هذهب سيبويه أكثر النحويين» وهو أصمء فيان هذا في 0 (*4) 


١‏ سورة البقرة اية: م 
"ينظر الكّاب "/ 5هغ» والأصول لابن السبل */ 051١‏ وشرح السيرافي !1//٠‏ 2.55 وشرح الشافية 2554/١‏ والملخص 
ا 


د ابن ! اد لوا واسعماعيل خلافاً بين المتقدمين ورخ ها قرره وال مار الترجيح » ومما قاله 
في تفسيره للآية الرعة: (واتخذوا من مُقَام اهم مَصَلّ وَعَهدنا ِل إبراهيم واسعاعيل أن طهر بيت للطائفين بن عوالها كفيك والركع 
السجود) .١‏ 

5 حكي في تصغير إبراهيم واسماعيل: بريه وسعيج» ذكر ذلك سيبويه 28 فالهمزة والميم رائْدتان» وكذلك إسماعيل الهمزة واللام زائدتان. 
وتصغير الترخيم هر على حذف الزائد» فلو صغرته على غير الترخيم لقلت: يميم وسميعيل * وحذفت الهمزة. وقال المبرد: أبيره 


وأسبمع 4 الأو أدل كل الك لأ رفكق أن يكون أده واسيعع تصغير إبره واسمع» الوه اكول لاله و و 1 
التحويين لما ذكرته من الدلالة على المكبر. أ». 

موقفه من الفراء 

0 كد رمد ع رد عرارارة اليه روط ال 
له لقان 3 00 ل فوقها خارج عن طريق كلام العرب لأنّ الظرفٌ لا يحدّفٌ ويقام مقامه مخفوضةء لا 
تقول: جاست زَيداً تريد جلّست عند زيد» هذا ليس من كلام العرب» واستدلا له بقول العرب: له عشرون 

أسورة القرة 41 م3 

"ينظر الكّاب "/ 24/5 وشرح السيراني ؟/57/8. 

*المصدر السابق / 45 4» وشرح السيراني ؟/ .51١‏ 

؛ ينظر شرح السيراني ؟/ ١ ٠‏ 25 وشرح الشافية »57/١‏ وارثشاف الضرب ١/١‏ 19. 

م اسورة البثيرة آية: إكاكل, 

ما ناقةً خماةً 0 6 ااستدلالا 50 فإِنْ ما هنا زد والأصل له 0 ناقةً خملا والفاء عاد لترتيب الدعيارة وال 


ره (ي مود 


فكيف تأني الفاء مع ِن؟ لا تقل لمت بن زيد فعمروه ولا يقولٌ أحد جلت القوم زي جلت ؛ بين القوم» فإذا بَطَلَ هذا كله 
بطل قوله. ولا يصح الاستدلال على القواعد إلا بغير متَمّلء ومق احتمل بطل الاستذلال )١81(‏ . 

موقفه في المازيٍ 

تابن أن الب بيع علة البناء في تابع أي لمقترنة بأل في النداء عند كلامه على الآية الكريعة: (يا أيها النّاس اغبدوا رَبَكر..) “وتطرق 
به الحديث إلى رأي المازني في المسألت 0 لعدم الدليل على القياس الذي صَوَعْ له ما ذهب | إليه» وما قاله ابن 3 الربيع في المسألة 
في الرد على المازني ... ٍ 

(.. يا التي للنداء إذا وقع بعدها اسم مبني على الضم على أنه معرفة هي مع ضعتها كالألف واللام يفهم ضما التعريف» إلى أن يقول: 
فإذا قلت: ا ها الرجل» فأى هنا هي الرجل» وإذا قلت: يا أيها الناسء فأي واقعة على شيء مبهم عر ا راي متريدة 
رام ؛ إذلك 2 بين لها مرفوعاً 0 لأن لمنادى با بالشقيية نا ا الذي فيه الألف واللام التابع 


ا المازني التصب 2 أي 2 7 بنقله واثما اه 01 

وبما ذكته متلع القياس» لأنك إذا قلت» يد الظريف» فزيد المقصود بالنداء 

.0#-+9/١ ينظر معاني القرآن‎ ١ 

"سورة البقرة إية: .5"١‏ 

© ينظر المقتصد 47/1٠/1778‏ واراشاف الضرب ."/1١17/‏ 

لا ال وإذا قلت: يا أيها الرجل» فالرجل هو المقصود بالنداءء وأي صلة١. )١89(‏ 

57 ا أبي 3 على كاب الكشاف جار الله الزمخشري» وأفاد منه» وترم بجه في المناقشة واستجلاء المعاني البلاغية والصور 
البيانية» لكنّ إفادته من كشاف الزعخشري لم تكن مانعته من الأخذ عليه والنقد لبعض أقواله التى نثرها في كاب الكشافء وأكثر 
المسائل التي تعاولها ابن أبي الربيع في اللغة والنحو والتصريف»ء ولم يصرح باسم الزمخشري إلا في مواضع قليلة من هذا السفر في تفسير 


511216120 


الكائيةة اها ووه نقاذو إنتقدت قزهة يعض المنا مون زولا حر طيث الأقوال موضع الملاحظة على مواطنها في تاب الكشاف تيين أنه 
المقصود بذلك» فالأقوال أقوال الزمخشري إن لم تكن بلفظها فهي بلفظ مقارب»ء أما المعنى فواحد» ونورد فيما يلي أهم المسائل التي 
تعاولها ابن أبي الربيع في تعقبه على الزمخشري: 

لم كان الرحمن أبلغ من الرحي؟ 

قال ابن أبي الربيع في بيان السبب الذي صار به الرحمن أبلغ من الرحيم في قول الله عن وجل: (الرحمن الرحم) : 

(.. (الرَمن) اسم خاص به سبحانه لا يقع على غيره وفعلان أت عند الامتلاء» نحو غضبان» وسكران» وحيران» وكذلك الرحمن. 
والرحيم مبالغة في راحمء والرحمن على هذا أبلغ من الرحيم» ولذلك يقال رحمن الدنيا والآخخرة» ولم يقل في الرحيم»لأن الرحمن جرى 
مجرى الأسماء والرحيم ليس كذلك» بل هو باق على الصفة وجريانه على غيره» فإذلك قدم على الرحيم. 

وجاء أبو القاسم الزعتشرق اله كار خروةا من ارح فهر لذلك أبلغ كالشقدف وَالشّمَئْداف١.‏ 

وهذا كلام ليس من طريق كلام العربء ألا ترى فعلا» نحو حر أبلخ من حاذر» وإن كن أفل منه حو وائما الأمنٌ على ما 
كوت لك. (ه) . 

ردان أبي الربيع القولببان “رت يوقت بالمصدر 

وما رد به على الزعخشري ولم يصرح بامه قوله في تصريف "رب ' من "رب العالمين ": رب وزنه فعل بكسر العين» والأصل ربب ثم 
أدغم؛ وليس 1 فعا بسكون العين؛ لانم قالوا 2 اجمع: لامي إلى أن يقول: 

وقرل مض قان: إن وصف بالمصدّر فيه بع إذَ لو كان كذلك لم ين ولم يمعء ومن نت مثل هذا في المصادر ناه على القياس في 
فعلٍ أفعل» وذلك نحو: كَفَء وأكف» فكوله قد جمِع على أرباب يدل على بعد هذا القول. (/90) ٠‏ 

إضافة اسم الفاعل إلى معموله في "مالك يوم الدين " 

ذهب ابن 0 الربيع إلى أن إضافة اسم الفاعل ف قوله تعالى: (مالك يوم الدين) إضافة محضة واسم الفاعل بمعنى الال والاستقبال» 
وأنْ هذه الإضافة إلى معرفة تفيد التعريف» لأنْ اسم الفاعل إذ أضيف إلى معرفة كان على وجهين: عل التعريف وعل التخفيف» 
ل قول الزمخشري في جعله الإضافة هنا غير محضة وأنها مجرد التخفيف» ومما أورده في تقرير المسألة والرد على الزمخشري قوله: 
واسم الفاعل إذا كان بمعتى الماضى وأضيف إلى المعرفة تعرف» واذا كن بمعبى 


.١/47 الكشاف‎ رظني١‎ 

"المصدر السابق ٠1/07‏ 1 
الحال والاستقبال واضيف إلى المعرفة كان على وجهين: على التعريف وعلى التخفيف» وتكون هنا الإضافة على التعريف» لأنه جار 
على المعرفة. 

وجاء بعض المتأخرينء وقال: إِنَّ اسم الفاعل إذا كان بمعتى الخال والاستقبال فلا تكون إضافته إلا غير معرفة» وتكون غير محضة» 
وانما تكون للتخفيف١.‏ 

وهذا القول فاسد» والصحيح ما ذّكته أولا وشو أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال فله إضافتان: إضافة تعريف واضافة 
تخفيف» والذي يضاف ولا يتعرف أبداً بالإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل خاصة ولا يتعرف إلا بالألف والّلام. وجاء (مالك يوم 
الين) على طريقة نهاره ضائم وليله قائم في الاتّماع للا كان فيه تسب إليه ما بالفاعلية وإمًا بالمفعولية. على جهة الاتساع. ٠ )1١(‏ 
إغرات كبة "سواء" وعم" أأنذرتهم ١‏ 


وم 511216120 


خراسة المتائل؟ العزبية ق متسر لكايه العزيد واعرابه 


أورد ابن أبي الربيع إعراباً لكلمة "سواء" وجملة "أأنذرتهم " من الآية الكريعة: (سواء علهم أَأنذّرتهم أ ل تذرهم لا يوْمنونَ) ل يعزه 
إلى قائله بل طوى ذكره لعله تكزه التشبير به وآثر توجيه النقد إلى فوى القول ومنطوقه» وهو نبج التزمه كثيراً في نقده وتعقباته على 
بعض العلماء. ومما قاله هنا بعد إيراده الإعراب الذي ارتضاه: 

(ومن قال: إِنَ (أأنذرتهم) في موضع اللمبتدأ و (سواء) خبر فقد قال مالا نظير له. وكذلك من قال إن (أأنذرتهم) فاعل (سواء) و 
(سواء) خبرإِنَ مقدم فقد أخطأ () ", لأنَّ اجملة لا تقع موقع الفاعل فليس في هذا إِلّا ما ذكرته» من جعل الخبر 

١ينظر‏ الكشاف ا/لاه-مره. 

"'والقولان هنا لأبى القاسم الزغفشرى» قال في الكشاف: وسواء بمعنى الاستواء.. وارتفاعه على أنه خبر لإنْ» وأأنذرتهم أم لم تتذرهم 
في موضع المرتفع به على الفاعلية» أو يكون أأنذرتهم في موضع الابتداء» وسواء خبر مقدم. بمعنى سواء علههم الإنذار وعدم الإنذار.. 
بتصرف من الكشاف /١‏ ١هها-؟5٠كء‏ وينظر التبيان في غريب إعراب القران »5٠ /١‏ وإملاء ما من به الرحمن »5١ /١‏ والدر 
المصون ه١١/١.‏ 

مبتدأ والخير عنه خبراً على جهة الانّماع» فيكون بمنزلة إِنَّ خيراً منك زيذء وإنَّ مثلك عمرو. (85) . 

مجيء من لبيان الجنس عند الزعفشري ورد ابن أَبي الربيع ذلك 

ذهب الزعخشري إلى أنَّ "من " في قوله تعالى: (وَأَنرَكَ من السماء ماء فَأَحْرَجَ به من اكرات رزقاً لّكرْ) ١‏ تفيد التبخيض» وقد تكون 
لبييان» كَمّوْلكَ: أنفقت من الدراهم ألفاً؟. 

وم يرتض ابن أب الربيع معنى البيان في "من " وأئبت لها معنى التبعيض» وزاد ابتداء الغاية» واستند فيما ذهب إليه في ابتداء الغاية 
إلى سيبويه وأبي علي الفارسي» وما قاله في المساله: 

(.. وجاء بعض المتأخرين وقال في "من " هنا إنها للبيان» وَاسْتَدَلَ بقولهم: أنفقت من الدّراهم ألفأ لا فرق بينه وبين الآية. 
التبعيض فيها هو البين» ول يذكر سيبويه ولا أبو علي في "من اد للبيان» واثما هي موجودة لابتداء الغاية أو للتبعيض» ومن 
قال: إِنْها تكون للبيان اسْتَدّلٌ بقوله سبحانه: (فاجتنبوا الرجس من الأوئّان) 4وهذا التبعيض فيه بين لأنّ الوثن لا يجتنب فيه إلا 
العبادة والتعظي وكل امور حم وان اد« تقد الرئن 13 ان ذه أ وفطي فس :يه عا ضر إن هل اقل فطلي بوفلا لين 
برجس. ه (ه9). 

سور لقره م 

"ينظر الكشاف /١‏ ها ؟. 

* ينظر الاب غ/ غ 2556-57 والإيضاح ١ه؟.‏ 

سورة الحج اية: "٠‏ 

ه هذا التخريج الذي أورده ابن أَبى الربيع لا يمنع مجيء من لبيان الجنس» وكون سيبويه أيقل به لا يلزم منه النفي لهذا المعنى فقد 
ذهب إليه غير واحد من العلماء كالحروي في الأزهية 278 وابن مالك في شرح التسبيل غ1/. 

ارك لزنا مل من اه 

أعذب الإعنقري كلة (رق) من الآبة الرية: (فأخرج يه من الثرات برقا لك) مفعولاً من أجله ومن الخارة التبخيض» وم 
رتسل ابن أي الربيع هذا الإعراب و"من " للتبعيض» وائما خرجه على أنه مفعول به لأنه الأظهر في الصورة والأقرب في البيان» قال 
في تعقبه على إعراب الزخشري: 

(.. ورأيت بعضّ المتأخرين قال: وإنْ كانت "من " من قوله سبحانه "من القّرات ' للتبعيض فيكون "ررق" مفعولاً من أجله١؛‏ ولا 
أذري ما مله على هذا؟ والاً فقد يقول: أت من الرغيف ثلثهء وأخرجت من النّاسٍ زيداء وريد مفعول به ولا يتصور أنْ يكون 
مفعولا من أجلهء وجعل الرزق يهنا مففولاً من أجل إنا بكرن بعد فل اررق مصدزاء:وشرط المصبلاو إذ| كان مفعولة من أله 


٠‏ دراسة المسائل العربية في تفسير الاب العزيز واعرابه 
أل ينصبٌ حتّ يكُونَ فاعلا لفاعلٍ الفعل المعلل ومع الفعل العلل في زمان واحدء نحو: جثتك ابتغاء اللمير» فأنا الجائي» وأنا المبتغي 
وَالدّمان واحدء فالرزق على هذا هو من الله تعالى» والإخراج منه سبحانه إلا إِنْ الزّمان مختلفء إلا أن يكون المعنى: إعداداً رِزقم» 
وفيه اا 
وقال: إن جعلت ((* من)) للبيان كان 'رزقاً " مفعول به» وقد جعل "من " للبيان وها الروق عو بده م بسكن امن 
من جعله مفعولا مع من التي للبيان عند من ثبت ذلك. (5ة) ٠.‏ 
َدْ ابن أبي الربيع إعراب كلية "ل5 " مفعولاً لأجله 
خرج ابن أبي الربيع كامة (لك5) الواردة في الآية الكريمة: (خلق 1 م ف الأأرض يع عل أن اللام لتعدية الفعل قبلهاء فهي 
ا جئت لكء خاء نتعدى باللام وليست على معنى - جئت لأجلك؛ لأنه لا يعلم الذي جيء لأجلهء وكذلك (خاق لك.) نتعدى 
باللام» ولسن'المعق لأجلك. وبعد أن قرر هذا الوجه 
كنات 00 زر الى اا ا 
عرض لقول الزمخشري في المسآلة دون أن يصرح باسمه أو يعزو إلى المصدر» فقال: (.. ورايت بعض المتأخرين ذهب إلى أن "لم ١‏ 
مفعولاً لأجله »١‏ وهذا ليس بصحيح لما ذكته..) . 
وما ذهب إليه الزمخشري هو الأظهر في كلمة (ل5) لما فيه من معنى السبب» وقد أخذ به غير واحد من معربي القرآن”؛ حتى قال 
أبو حيان إن (الأحسن حمله على السبب فيكون مفعولاً من أجله؛ لأنه بمايا الأرض يحصل الانتفاع الديني والدنيوي". أعرب 
الزتخشري في (سبع سماوات) الواردة في الآية الكرية: (فسواهن سبع “موات..) ؛ علما أنها تفسير للضمير الميهم دن ' وأما ابن أبي 
الربيع ققد خرجها على وجهين هما. البدلية والحالية» ثم رد قول الزعخشري» وتما قاله في المسألة: 

(0. وسبع بول ف "هن " والتقدير: فَسَوَى سبع معوات» ويمكن أنْ يكون حالاً على تقدير: مقدراً أن يكرن سي سعاوات» كم قال 

نيعاة ( رحس اليل سكا ؛ أى جقدراً ذا بكرن سكا وهذا بمنزلة قول العرب: مررت برجلٍ معه 0 به غداء أي مقدرا 

به الصيد غدأء والبدل عندي أحسن. ورأيت بعض المتأخرين يذهب في (سبع سهوات) إلى أنه منزلةة ربه رجلا أضر عل شريطة 

التفسير (ه) ه. وهذا ودلا عونا عليه ث لأَن الضمير على شريطة التفسير يحفظ ولا يقاس عليه» ولا يقال منه إِلّا ما قالت 

العرب ة لأنه خارج عن القياس» والأصل في الضمير الغائب أنه يأتي بعد الظاهر لفظاً أو مرتبة» أما إتيائه قبل الظاهر المفسّر له لفغأ 

ومرّتبة فل يمَعْ إِلّا في أربعة أبواب» وبيائها في كتب العربية» وليس هذا منا. (11) . 

اينظر الكشاف /١‏ ١0لا‏ _ 

" ينظر الفريد في إعراب القران المجيد .7”17/1١‏ 

"ينظر البحر المحيط ١/ه١؟.‏ 

“"سورة البقرة ابة: 89. 

“اينظر البحر المحيط ١/ه١؟.‏ 

#+سورة البقرة آية: ول؟. 0 

وينظر الكشاف 2517١ /١‏ والفريد في إعراب القران المجيد »5”*/1١‏ والبحر المحجيط ١8/١‏ ”2 وقد رخ أبو حيان فيه البدلية على 

التفسير» وبقية الإعرابات التي أوردها. 

5 لسري كلمة "عل ' من قوله تعالى: (وأَعل مالا تَعلمُونَ) ١على‏ معنى التفضيلء أمَا ابن أبي الربيع عل "عل " هنا فعل 
مضارع واسبعدٌ ما ذهب إليه الزعنشري» ومما قاله: 

"اع “هنا فعَل معان افيه قال المستهرة ونا قله اع : واللقني عا عملون أبداء زدهلت لا هنا لنفي المستقبل» 


ا 51121120 


وقد قيلَ 9 كذ أقرال أحسما عندي ما ذكته. 

ا 1 إلى 8 0 " هنا أفعل تفُضيلٍ 9 وهو كن إبعيد: مقصودة متعلن: (1) ٠‏ 

عر الزعشري كمة "ومن ريق / ' من الآية الكريمة: (قَالَ إن جَاعلكَ لئاس إِمَاما قَالَ ومن ذرِيّتق..) وهو معطوفةً على الكاف 
3 "جاعلك" كأنه قال: 0 عن ش ذريق.. 

وقد رد ابن أبي الربيع هذا التوجيه بمقتضى الصناعة الإعرابية» والقاعدة النحوية» فقال: 

(.. وذهبّ بعص المتأخرين إلى أنّهء أي (ومن ذُريق..) مُعْطوفٌ على الكاف من (جاعلكٌ) . ولس هذا بالبينٌ؛ إِذْ لو كان 
(ومنْ ذَرِيْق) منصوباً لكان وَدْرِيْقء لأن الكاف مفعوله فهو يصل إليها بنفسه» (وَمِن ذَرِيْقٍ) مجرور فكيف يعطف المجرور على 
المنصوب. (5ه؟) ٠.‏ 

0 لعنشري سس 0 8 ط من آمن) في قوله عال. (وَإِذْ قَالَ اهم رَبَ اجعل هذا بدا امنا واررْق أَهْله من 


ا 6 7 


مون 32 

” ينظر الكشاف ١/ا1/9.‏ 

* المصدر نفسه_9.". 

غ سورة البقرة ابية: 5 .١‏ 

0 بن ابي الع هذا 00-0 بل رده بقوله: 

ا ا ع أن ل دعاء» والثانٍ [خخار عه الأصل 7. (344) ٠‏ 


. "١ /١ ينظر الكشاف‎ ١ 
فققّد رد بارد به ابن أبى الربيع هناء وزاد في البيان وتوجيه المعنى على مقتضى الإعراب.‎ 50/١ ينظر البحر الحجيط‎ 


.8 عناية ابن أبى الربيع بالقراءات 

الت السابع 

عناية ابن أبي الربيع بالقراءعات 

أورد ابن أبي الربيع في هذا السفر من تفسيره قراءات مختلفة» فيها المتواترة» والشاذة» وقد تناول الكثير من هذه القراءات بشيء من 
البيان والتوجيه على مقتضى قواعد العربية» ونبه على ما خرج من القراءات الشاذة عن أصول العربية والقياس الصحيح. 

ومنبجه في الاحتجاج بالقراءات يقوم على تقديم المتواتر والتعويل عليه» وتوجيه القراءات الشاذة غالباً على الأوجه المحتملة في العربية» 
فإذا لم يجد لها وجهاً في العربية خرجها على قاعدة الاتساع. 

وتارة يبورد المرا ءات متواترة 0-3 ا شاذة دوك أن يبتبعها بتوجيه أشياقة كقوله: " يقرأ فى في السبع إلا بالتخفيف 27 واه 2 غير 
السبع فقد حكى فيه قراءات (8) 4» وقد قرىء في غير السبع ( ه) ه» ومن أمثلة القراءات الموجه ما يلى: 


ص ”" من تفسير ابن الى الربيع. 
وص 7خ من تفسير ابن أبى الربيع. 
وص 56 من تفسير ابن أبى الربيع. 


ل 511216120 


قال في توجيه القراءة الشاذة في قوله تعالى: (أَأنَذَرتهم أَم ل تتذرهم) قرىء في الشَاذَ (أنذرتهم) وهو على حذف همزة الاستفهام» 
استغنوا عنها بأم» لأنْ أم طالبة بالاستفهام؛ م اجتماع الهمزتين» وهذا لا يكاد يعرف» : يح في السبع ١‏ وقال في توجيه 
قراءة (غشَّاوة) من قوله تعالى: (عَلّ أبصَارهم غَشَاوَة) ؟ (.. .٠(‏ لم يقرأ هذا في السبع إلا بلرفع؛ وقرى» في غير السبع بعصب اعفار" 
وروي ذلك عن عاصم في اقه! | الكيوزة ندا رمه زعو ان بكرف و بإضمار فعل دَلَ عليه (وختم) ) م لأن الحتم في القاب 
والسمع نظير جعل الغشاوة على العينء. فيكون هذا بمنزلة قول امرئ القيس: 

50000000 لين ياقوتاً وشذراً مقَمرا 


وريج سنا في حمّه حميرية ... .. 


عا 


المعنى: و يصَمَحْنَ رب سناء وحذف يضمخنء لأن ما قبله وهو يحي يدل عليد. 

0 2 0 و ل والمعنى تغطية» وهو مصدر. واعلاة يضم العين» وبالعين غير المعجمة. والواو في عشاوة عل لأنهم 
مق أنه تعشو إلى ار ا ٠6١٠‏ تجل. 

واما من كاه لالعيت قالواق مسقل عن اده لأنهم قالوا: الغشيان. وقالوا: عَشية وقرى: "عَشْوة "بكسر الغين والواو منقلبة عَنْ ياء» 
وهذه قراءات لم ثثبت في السبع؛ والثابت في السبع (غشاوة) بكسر الغين وفتح الواو ورفع التاء. وفعالة بكسر أوله يأتي في المصادر 
إذا كان فيها ولاية» نحو الإمارة» واغليا كن والتكاية» لأن 5 هذه كلها شبهاً بالولاية.و"- .#. 


١١ص‏ 0م من تفسير ابن أبى الربيع. 

*' سورة البقرة اية: ل/اء 

“اينظر التذكرة في القراءات لابن غليون »٠5/7‏ والحرر الوجيز ١55-1١8 /١‏ 
تضعيفٌ القراءة الشَّادّةَ أو تخريجها على وجه الاتساع 

وتارة يورد القراءة الشّاذة ويخرجها على مقتضى الصنعة الإعرابية ليظهر وجه الضعف فبهاء من ذلك ما أورده في توجيه قراءة الرفع 
لكلمة (بعوضّة) من قوله عن وجل: (إِنَ الله ل إستحي أن صرب متلا ما بعوضة قا فوقها) قال توجيه رفع (بعوضة) : 

03ل ل لمكتل مي" مرعي ةا قرو فض اسيم القع ولس لوي أن زا نهدا عمق ال ويام "العرطية" ولايد 
من طمير محذدوف تقديره: الذي هو بعوضة» وهذا لمم ل حذفه» وإنًا هو في الأقْصَح ظاهر كا قال تعالى: (وراودته الى هر في 
بيتها) .١‏ 

ا ع في كلمة (أَحَسَنْ) من قوله تعالى: (تَاماً عل الذي أَحَسَنَ) *. 

ويا قال هنا: ".. قرىء 2 الشاذ بالرفع وهو على تقد : الذي اير وحذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذ كان مق 


و 


أ 


ضعيف إلا في أي» أي وقد سن بعض مسن إذا طال اكلام (101). 
وقال عن توجيه قراءني الرفع والنصب في كلية (مصَدقَ) من الاية الوعة: 


(ولَا جَاءَهُمْ َب من عند الله مصدّق لا مَعَهُم) «. 
(. يقرا ( عدا ) في السبع إل بالرفع» وهو صفة للكاب» وثرىء في غير السيع ( (مصدقاً | تالصب ومو عق ال مو الفيمرة 
الذي في (من عند اللّه) » لأنه نائب مناب مستقر» فيكون المعنى: ونا جاءهم استقر من عند الله في حال أنه مصدق بالتوراة؛ أي 


موافقاً با 42 التوراة. ومن ") . 


١‏ سورة بوسف آبة: الى 
"سورة الأنعام آية: غ+ه١.‏ 


* سورة البقرة آية: 89. 

وما خرج فيه ابن أبي انيع القراءة السبعية على خلاف القياس والقراءة غير السبعية على مقتضى القياس كامة (مثو 
5 (ووَأنهم م موا وار توي من عند اللدبسير لو كانوا. يعانون) ١‏ قال في بيان القياس في (مُثوبة) 

3 قال مثوبة» 10 الثواب» وكان 5 في مثوبة مثابة» ىف يقر به في السبع» وقرىء في غير السبع» لذن الفعل معتل فينبغي أن 
يكون المصدر كذلك» مثل المنابة والمقامة والمقالة والمثابة» لكنّه ا كالمل انهاه اصرق واف كا -051) . 
وتارة يوجّه المعنى وقْق القراءة الواردة في الآية» كقوله في كلمة (تسأل) من الآية الكريمة (إِنا أَرسلَْاكَ بالحق بشيراً وتذيراً ولا مسأل 
عن أصعاب احم ) *. 

قىء (تسأل) بالجزم» ولا تِي» وقرىء (ولا تسأل) بالرفع وبناء الفعل للمفعول. 

فنْ قرأه بالرفع عطفة على (بشيراً) والمعنى: إن أرسلناك مبشراً ونذيراً وغيرٌ سائل عن أصعاب ابخيم» أي مَنْ كمّر لا تسأل عن كفره. 
ومَنْ قرأ "ولا تسل " بالجزمء ففيه تعظيٍ الجهة» أي: لا تسأل عن هؤلاء» أي إن أمرّهم أكبر من ذلك. (98؟) . 

وتارة يخرج القراءة على قاعدة الاتساعء كقوله في توجيه قراءة الضم في (وقودها) من الآية الكرمة: (فَإن ل تمعلوا ون تفعلوا فاقوا 
النَّارَ التى وقودها الناس والجارة..) .م 

(.. وقأ جماعة في الشاذ: (وقودها) بم الواو وا قر بم الواو المصدر فالإخبار عنه بالّاس والجارة فيه انساع من وجهين: 

.٠١8“ سورة البقرة آية:‎ ٠ 

؟سورة البقرة آية: 119. 

'اشورة البقرة الاية: 2 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف. 

الثاني: أن يكوك تجعل: الناتن والخارة وقوداً لنّا كان الاتقاد ببماء كا تقول: زيد زين الكلمة» وأطلق الرْين عليه وهو في الأصل مصدرء 
كا تقول: حياة المصباح السّليط» ويسمى الشيء باسم ملازمه» وقد مضى الكلام في الانّساع وأنّه يكونُ على وجوهء هذا أحدهاء وهو 
نسمية الشيء ما يلازمه. ٠. )١(‏ 


ع ا 


بة) من قوله عل 


لان الاحتجاج بالشعر 

المفدث القافق 

الاحتجاج بالشعر 

13 الشعر أحد المصادر السماعية التي أُمدتٌ العربية بأفصح التراكيب وأبلغهاء وأحسن الأساليب وأجزل المعاني» وأثره في ترسيخ 
أصول العربية وقواعدها وضبط أقيستها معروف إدى أهل الصنعة» وقد صف في مصادر ثثقيف اللسان وتقويمها بعد القرآن الكريم 
والديك البوي الشريت» وحسبه كرفا وغاية أن كان رديق هلين الوخبين في تحن البيآك» وفضاحة الترا كيب والمفرذات» وقد 
علا باللغة العربية بان عصورٍ الاحتجاج إلى السماكين» ونأبها بعيداً عن اللحن في البيان والتسكع في الحطأ الذي تفضله سقطات 
العروك 0 

واحتجاج ابن أَبي الربيع بهذا الرافد يلتزم فيه نبج الرّعيل الأول من أرباب الصنعة فهو لا يحتج إلا بما حت لغته وتقادمت روايته. 
وقد سلك 2 الاحتجاج طرائق شىّ» فتارة 2 بالبيت لبيان مفردة من غر يب القران» وتارةً يني به لتوجيه قراءة من القراءات 


511216120 5 


5 3 ثُّ 0 سد سَ عه سس 5 ٍ- ىاع 
التى احتج بباء وتارة يحتج به على قضية نحوية أو صرفية.. وفتمايل ورد التحك لد تن لقف نه عه الو 
0 5 3 6 2-5 9 مومه ا ات 3 - 
قال في تة تفسير كلمة "الصلاة " من قوله تعالى: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) ١‏ 


١‏ سورة البقرة اية: ا 

).6 الصلاة: الدعاء» قال: 

عليك مثل الذي صلّيت فاغته عتمض ٠١٠١‏ توما فإن حلضى لزع مطنطيكها 

وقال آخر: 7 

لما حارس لا يبرح الدهر بيتها ... وان ذحت صلى عليه ما وزمرّما (8؟) 

وقال في تفسير المفلحون من الآية: (أوكك هم المفلحون) ١‏ 

الفلاح والقَلَم: البقاء» قال الأعشى» وأنشده يعقوب: 

أي من بقاء. 

وقال عدي بن زيد: 

ثم بعد القلاح والملك والأعي ... ة وارتهم هناك القبور 

وقال غيره: 5 

والصبح والمسى ٠6٠‏ له فلاح معه ٠١١‏ (:؟) ٠‏ 

المعنى: لا بقاء معه. 

واحتج لقراءة فتح المي في ( ) من قوله عن وجل: (والذينَ من قبلكر) ”»لبيان وجه الإشكال في إعراب "من" قال في توجيه 
الإعراب الذي تحتمله ' من 1 

٠(‏ وأما (والذين من قِلهٌ) ف: تكله ري عندي عنزلة و زهير: 

و و واو ا ووو ووو ووه و حيث أَلقَتْ ا 0 1 

9 بدل من دى» 7 تطلب 1 وحيث تطلب جملة في موضع خض » فأ باجملة لحيث؛ ودَل على 
اصورة البقرة ايه: 

”'سورة البقرة اية: ١؟.‏ 1 

0 لدى 0 00 لك» 8 والذين من 5 والذين ومن معناهما واحد» فكأن من بدل من الذين» وكلاهما تطلبان الصلة» 
0 شٍ الشارع عل الماضي 2 ا تعالى: ( رود أنبياء الله من قبَل) ١‏ فَال: 


(وتقتاون وضع موضع تم م والمضارع يوضع موضع الماضي إذا كان معنا ما يدل على ذلك» قال امرو القيس: 
لعمري قوم قن ارق الأمس 7 ٠٠‏ مرابط للأمبار والعكر الدثر 1 

فقوله: الأمس لعل أن وى اس ر اا ردك "و0 كر تق لاله نهل ال لبان 

واحتج لترجيح الاستعارة على التّشْبيه في الآية الكرجة: ا بك عى هَهُمْ لآير جعون..) #فقال: 

والأنسب الاستعارة» ونا سم الاستعارة إذا لم يترك المشبه وطوى ذَلوْمء كا قال: 


ا 511216120 


إدى أسد 3 السلاج مقذف ٠*٠‏ وو ٠*٠‏ ©««هة وه ووه« وو 

وعرض للالتفات في الآية الكرعة: (إياكَ تعبد واياكَ نستعين) . 

وبين صوره الت يأت عليها واحتج لكل منبا واصفا ذلك بما له من الفصاحة وحسن البيان فقال: 
وف هذا االخروج من الغيبة إلى اتلحطاب» ولو جرى على اول الكلام لكان إياه. 

6١ سورة البقرة اية:‎ ١ 

البيت في ديوانه: 2١١‏ والعكر جمع عكرة» والمراد القطيع من الإبل» الدثر: الكثير من الإبل وغيرها من أصناف المال.. 
“'سورة البقرة اية: ١.١6‏ 

تطاول ليلك بالاعد 000 فنام الحق وم ترق 

فاتتقل من اتحطاب إلى الغيبة» 9 قال 2 البيت الثالث: 

وذلك من ب عاءن 3-5-5 وخبرته عن أبي الأسود 

اتتقل إلى اتكيء ويسمى هذا الالتفات» وهو كثير في القرآن» وهذا من فصيح كلام العرب ... 


8 القياس عند ابن 57 الربيع 


المبحث التّاسع | 

القياس عند ابن أبي الربيع 

عرّفه ابن الأنباري بأنه: (حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه) . 

وقال السيوطي: (وهو معظم أدلة النحوء والمعول في غالب مسائله عليه» كا قيل: ما النحو قياس يتبع) ٠‏ 

ومن يَعَلَب صفحات كتب النحو يجد أنَّ القياس كان أحد الركائز التي قام علييا صرح عل النحو وسطت به مسائله وأحكنت قواعده» 
واسْقَامٍ به الدرس التحوي» وكان أحد الروافد المعيئة لأئمة انحو في توجيه المسائل التي لم يكن لا دلي من نقل -فملوها بمقتضى 
القياس على ما يمائلها ما استقام مبجها على مجاري كلام العرب. وابن أي الربيع في مؤلفاته النحوية» وفي هذا السفر من تفسير الاب 
العزيز ينزع منزع السلف من أثمة النحو في التعويل على القياس في المسائل التي لا مستند لها من النقل أو السماع الموثوق بهء ويما وجهه 
في هذا الجزء من تفسير الاب العزيز وإعرابه على مقتضى القياس ما بلي: 

الجر حرف الجر احذدوف إذا كان رد أن أوآن وذلك قياساً على (رب) قال في 

توجيه الآية الكريمة: إن الله ل إستحى أن يضرب مثّلا ما بعوضّة..) (أن يضْرب) على إسقاط حرف الجر وأصله: إِنْ الله لا 
إستيحي من أن يضرب ثم حذف من.. واختلف الناس في بقاء عمله أو زوال عمله م اختلفوا في في (أن) وكلا الوجهين له وجه» 
والأظهر عندي أن ييقى العمل فيما حَذْفَه كثيره ويجرى مجرى رَبْء فإنها حَذَقَتْ وبقى عملها ).٠١‏ . (170) . 

المصدر الموضوع موضع الخال الفياس ا نبيكرن مفعولاً لأجله 

قال في توجيه إعراب (بغياً) من الآية الكرية: (بِنْسَمَا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أل الله بغ) اه 

)0 (وبخياً) مدر موضع الحال» أي باغين لأجل أن ينزل الله من فضله» أكون فقيل لأجله» أن المضيدر ا موضوع موضع 
الحال يحفظ ولا يقاس عليه والمفعول من أجله قياس. (ه1) . 
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0 بتفصيل أدق في المصدر (حسداً) الواردة في قوله عنى وجل: (ود كثير من أَهْلٍ الاب أو يردوكك من بعد انكر كُقّاراً 
حسدا 

قال 2 00 إعرات عم 

3 اخيندا )فوشن أن ركرة جقيولا من أجاف إلى وذو بحسدهم ويحتمل أن كر كين مدر ف موضع الحال» 
والمعنى: حاسدين لك5. والأول أحسنْء لأن المصدر في موضع اذا مفلل :ولأ رقا بيده والتفول من اعا عط د قاس إذا ضعت 
رول لأنه بد قاف الفعل المعلل» وهو معه في رمن واحد) . (909) . 

.5٠ سورة البقرة آية:‎ ١ 

؟"سورة البقرة آية: 

القياس في وزن نيم 

قال فيما يقاس عليه وزن مريم من قوله تعالى: (واتينا عيسى أبن مزيم) ١‏ 1 

(.. ووزن مر>: مَفْعَلء وشدّ في الصحيح» وكان قياسه: مراماً ولا يدعى أنه فعيل» وأنَ المي أصلية» لأن الأكثر على اليم إذ كانت 
أولاً أن تكون زائدة» ولأن فَعيلا بفتح الفاء معدوم من كلام العربء وإئما يوجد فعيل وفعيل» قالوا عثير للتراب» وقالوا صمَيد اسم 
واد. فتجتب العرب فعيلا دليل على أنه مرفوض من كلاءبمء فكأنه منقول من رام يريم تقول العرب: ما يريمء أي ما يزال ما يبرح 
)م . (1"؟). 


١سورة‏ البقرة اية: /الم. 

كن الانساع 

المبحث العاشر 

الانساع 

الانّساع ضربٌ من الحذف عند سيبويه وغيره من أَئمة النحو المتقدمين» كذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وكقامة الظرف 
مقام الاسم في الإعراب» ومع أكلة داك تولو هال روإنان القزيقه نقإنه علكلنيه أوا سن اهن القرية تومن أله إثامة طرف 
مقام الاسم قولهم: صيد عليه يومان» وانما المعنى: صيد عليه الوحش في يومين» ولكنه اسع فيه الم . 

ما الاتساع عند ابن أبي الربيع فيشمل ما ذكر ومتد إلى مسائل من الإعراب والتصريف لم يكن ها دليل من سماج أو قياس تمل 
عليه لذلك نراه يحملها على قاعدة الاتساع؛ ومن أمثلة الاتساع في هذا السَفْرٍ من تفسير ابن أبي الربيع ما بلي: 

وله نصبٌ (ِيُوم الدين) من قوله تعالى: (مَالِكَ يوم الدين) على المفعولية في قراءة عاصم والكسائي» قال في بيان هذا الوجه: 


' ينظر الككاب 2711/١‏ 7117 والأصول / 00" 

قر عاصم والكسائي: (ملك ك يوم الدرين ) فيمكن 3 يكون ( (ملك) بمعنى مالك م قالوا: حذر بمعنى حاذرء ويكون من الملك بكسر 
المي وكوك فد حيتت إل يوم لدت بعدما مضت يوم الدين نصب المفعول على جهة الاساعء م قال: 

ور و ٠‏ ... طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 

فيب ناد )لل أدشتل: 

ويكوٌ الأصل: مالكا يوم الدين» أي في يوم الدين ثم انعضبت عل أنه مفعولٌ بد عل الاشّاع كا ذكرث لك. (م-ة) . 

ثانياً: نصب (رِرّقاً) لا يكون إلا على الاتساع: 

قال في رده على بعض المتأخرين في إعراب (رزقً) من قوله عن وجل: (فَأَحَرْجَ به مِنَ الثرّات رزقا لكز) ١‏ 
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دو را مفعولاً لأجاء الك كيه دان لدف معلاراء وين 0 أجله اين عع 
يكون الفاعلٌ للفعل المع في زمان واحد» والرّزق على هذا هو من الله والإخراج ننه سيان إلا إن الزمان على إلا أن يكرك 
المعنى: إعداد الرزق 526 فيه اتساع. 3 9). 

ثالث الإخبار عن المصدر في قوله تعالم: (وقودها النّاس واارَة..) #بالناس والجارة فيه التساع» قال في توجيه الآية السابقة: والوقود 
بم الواو المصدرء والإخبار عنه بالناس واجارة فيه انماع من وجهين: 

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف. 

والثاني: أن يكون جعل الناس والخارة وقوداً لمكان الإتقاد» 225 ين الكلمة» وأطلق الزن عليه وهو في ل 
تقول: حياة المصباح السليط. )1١5(‏ . 


١‏ سورة البقرة آية: ؟7. 

؟سورة البقرة اية: غ. 000 

رابعاً الاتساع في المصدر (مثابة) من الآية الكرية: (واذ جعلنا البيت مثابة لئاس وأْمَناً) ١ )١(‏ 

قال في توجيه كلمة (مثابة) من الآية السابقة: ويمكن أن يكونَ (مثابة) مصدراً بقع على المكان على جهة الاتساع. (410؟) . 


.١ سورة البقرة اية: ه؟‎ ١ 


١‏ مذهب ابن أي الربيع النحوي 

المبحث الحادي عشر 

مذهب ابن أب الربيع النحوي 

لم يصرح ابن أبي الربيع بالانقاء إلى مذهب بعينه من مذاهب النحويين لكنه في عرض المادة العلمية ومناقشة المسائل التي جرى فيها 
لحلاف يختار مذهب البصريين ويرجحه على مذهب الكوفيين» وكثيراً ما عول على ما قرره سيبويه» وهذا التوجه عند ابن أبي الربيع 
لا يقف به عند مسائل بعينها بل بمتد على أكثر المسائل التي كان لسيبويه فيها أثر من اختيار أو قول» ويظهر هذا أكثر ما يظهر في 
شروحات ابن أبي الربيع ومصنفاته في العربية» ويوجد له في هذا السفر من تفسير الاب العزيز بعض الاختيارات والترحات ذهب 
سيبويه ومذهب البصريين» وقد يرجح قول أو اختياراً لأبي علي الفارسي» أن أبا علي الفارسي عول على مذهب سيبويه كثيراً وترسم 
نبجه في أكثر المسائل التي كانت موطن الخلاف بين البصريين» واكتفى هنا بعرض غموذج مما يظهر فيه تأثر ابن أبي الربيع بمذهب 
البصريين» واختياره له» في مجال الترجيح. 


العطف ضير الرفع المتصل 
عرض هذه المسألة عند تفسيره للآية الكريمة: (اسكن أنتٌ وَروجَكَ الجنة) ففصل القول في المسألة على مذهب البصريين ول يشر إلى 
مذهب الكوفيين فيهاء 7 


لأنه لايرى مساغاً لذكره لأنْ مله كتب العربية» وإما لأنْ قولهم في المسألة لم يكن حل بحث وموازنة لاشتهاره بين المعربين فاقتصر 

على مايراه في المسألة رابحا ومما قاله في توجيه الآية: 

4 :أت ) نوكيه امير ى النكن اليل قرهم في الثثية, اسكنا أنعاء وفي الخع: اسكنوا نتم :و وحك) معطرف عل الصهين المستاز 
في اسكن لا على م ل ل بتوكيد له ولا معنى فيه للتوكيد» 

فهو معطوف على الضمير المسترٍ نفسه» ولا يطَفُ على الضمير المرفوع المتصل حت يكد أو فصل بفاصل يل منزلة التركيد» نحو 

توك سيعانت:: (ولر كناد الها اشر ولا أباونا؟ 4 
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وما ذكره ابن أي الربيع هنا هو مذهب البصريين في المسألة أما الكوفيون فُذهبهم جواز العطف دون فاصل» ولهم شزاهد نظلها ورا 
وقد أخذ بمذهبهم ابن مالك في التسبيل (/7/4) » وشواهد التوضيح (” )١١‏ » ومن الشواهد على العطف دون فاصل التي أوردها 
ابن مالك قول عمر رضى الله عنه: (كنت وجار لي من الأنصار ؟» وقول على رضى الله عنه فيما حدث به: )0 ار 5 وعد 
ولا 6 ا 

الجزم على جواب الأ 

قالت في توجيه الآية الكريمة: (.. وأوفوا بعهدي أوف بعهد ك) 4: 

)0 2 روم على جواب الأأمر» وأبو علي يرى أن الشرط محذوف» والتقدير: 

إن وفيتم أوف بعهد 5» كا تقول: ادرش تَحفظء التقدير: إِنْ تَدْرَسُ تحفظ» وهذا 

١سورة‏ الأنعام آية: 6 .١‏ 

؟ينظر فتح الباري ١١4/5‏ كاب المظالم. 

“المصدر السابق /٠7/‏ 5 كاب فضائل الصحابة. 

هوزة البقرة آنه كم 

الجزم جائز في جواب اجملة إذا لم تكن خبرأء فإن كانت خبراً منفيا أو موجباً لم تجزم وبتّى الفعل مرفوعا. وإذا كان جوابا للمبي فلا 
04 و 2 كن جواباً ادم النقل. فإن كان لا لض ١‏ يجزم» فتقول: لا تدن من لسن 0 لأن السلامة ل 
عن عدم الدنو ولا تقول: لا تدن من الأسد يأ كلك. والرفع في هذا كله هو كلام العرب. 

وقوله صلى الله عليه وسل: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض " ١‏ إدغام وليس يجزم بمنزلة: (ويجعل لك قصورا) 
؟ في قراءة أبي عمرو في الإدغام الكبير.. وفي هذين الفصلين خالف الكوفيون» فأجازوا الجزم» والصحيح ما ذكرته لك. )١6(‏ . 
والذي صححه هنا أهو قول البصريين في المسألد» وقد نبه عليه في كابه الملخص )١51/-1/1١57(‏ » وذكره غيره من النحويين. 

وقد سبق القول في متعلق الجار وامجرور في يسم حيث ظهر ميله إلى مذهب البصريين فيه» وكذلك القول في اشتقاق الاسمء إذ يظهر 
من مناقشته للمذهبين توجيه قول البصريين في مقابل توهين قول الكوفيين .)١6( "٠‏ 

. 8/8 ينظر الحديث في ل الباري كاب المظالم باب الإنصات للعلماء‎ ١ 


اسورة الفرقان آية: 2٠١‏ وينظر القراءة المعزوة لأبى عمرو في كاب السبعة 471. 
؟ينظر ص 45" ١/الا.‏ 


0 مصادرابن 7 الربيع في تفسير الكّاب العزيز واعررابه 

المبحث الثاني عشر 

مصادر ابن أب الربيع في تفسير الاب العزيز وإعررابه 

يعد هذا الاب خاتمة أعمال ابن أبي الربيع العامية في الدرس والمراجعة والتصنيف» ونتيجة أشاطه في هذا الميدان وخلاصة ما انتبى 
إليه» وإذا جاءت مصادره متعدّدة» وف فنون مختلفة» منها ما صرح بذكره وهو القليل» ومنها ما طوى ذَكره واكتفى بالإحالة المسندة 
إلى مؤلفه تارة» وبالإحالة غير المسندة تارة اخرى» واغلب الإحالاات 

المرسلة ترد بصيغ: قال بعضهم» ومنهم من قال» وقال عضن التاعية» ورا بعض المتأخرين» ومنهم من ذهب» فهي نتفاوت قوة 
وضعفاً. 8 

ونتلخص مصادره التي أفاد منها في الكتب التالية: 
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-١‏ كتب التفسير: وأهم هذه الكتب التي أمعن النظر فبها وأفاد منهاء تفسير ابن عطية» فد وقف على هذا التفسير وأدام النظر فيه 
وأفاد منه كثيراً وكانت له عليه تعقبات صرح في بعض منها بذك ابن عطية وتفسيره» ولوح إليه في بعض المواضع تلويحا كعادته في 
التأدب مع أهل العلم. ويل هذا المصدر تفسير الكشاف للزعخشريء فقد أفاد من هذا المصدر يا المنافسة والتحليل ودقة النظر في 
توجيه المعاني» وكانت له عليه تعقبات في مواطن مختلفة من الككاب» وعلى مسائل في النحو والتصريف واللغة والبلاغة ذْ بعض منها 
موده الذرافنة 

ومن المصادر التي أفاد منها في التفسير اب أحكام القرآن لأبي بكر ممد بن العربي» وتظهر فائدة هذا الاب في الأحكام وحسن 
البتداطهاء اع ءِ 

وهناك تفسير اخخر أفاد منه في المسائل الفقهية هو تفسير القرطبي لكنه طوى ذكره فل يأت له على ذَكرٍ في هذا الجزء من تفسيره. 
اباك للد د يتردد ذكر الموطأ وصحيح مس في هذا الجزء من تفسيره في الاستدلال على حك فقهي أو حادثة مروية أو استشباد 
على مسائل في النحوء ولا يبعد أن يكون قد أفاد من بعض المسانيد أو كتب السئن الأخرى. 

«- كتب الفقه وأصوله: وردت مسائل قير رامو رامعم ا إلى كاب التلقين لعبد الوهاب المالكي في الفقهء ولم يذكر كبا 
بعينه في أصول الفقه لكنه عزنا إلى علماء الأصول في اجملة» وأورد مسائل أصولية في مواضع مختلفة من تفسيره. 

4- كتب النحو والتصريف: يزدد في هذا السفر من تفسير ابن أبي الربيع سيبويه وكابه وأبو علي الفارسي وإيضاحه» وصاحب الكراسة» 
والخايل ويونس والأخفش 1 

والمازني والفراء» والزجاجي» وغيرهم من أثمة التحوء لكنه لم يذكر من مصادر هؤلاء إلا القايل مما تناهى إليه نظره واطلاعه الواسع في 
هذا امجال» الذي أولاه جل عنايته. 

ه- كتب اللغة: لم يصرح إلا بالقليل النادر وثما يغلب عليه الجانب الصرفي» ولكنه من خلال شرح الغريب يتبين رجوعه إلى أمات 
المصادر فيهاء فقد أورد إصلاح المنطق» ونسب إلى ثعلب في أكثر موضع » وقد تبين للبحث أنه أفاد من فصيح ثعلب ومجالسه وغيرهما. 
-١‏ وهناك مصادر هامة أفاد منها ابن أبي الربيع هو كتب القراءات المتواترة والشاذة» لكنه لم يعز إلى مصدر بعينه» وإما عزا إلى 
أَعْة القراءة المشبورين» ابن كثير» ويعقوب» وعاصم» وحمزة» والكسائي» ونافع» وقالون وورشء وغيرهم وتارة يكتفي بالإحالات غير 
المسندة» كقوله ة وقرء في السبع» ول يقرأ في السبع إلا بكذاء وقرء في غير السبع» ولعل السبب الذي حجب أكثر مصادره التي أفاد منها 
أنه كان يمل هذا التفسير من ذا كرته» وقد عاجلته المنية قبل إتمام هذا التفسير وتوثيق ما فيه من نقولات مرسلة وأقوال غير مسندة. 
حتى تكون المقدمة مفصلة لما احتواه التفسير» شارحة للنبج الذي ترمعه فيه» وما ,يتبع ذلك من ذكر الأهداف التي قصد إليما ابن أبي 
الربيع من هذا التفسير. 1 

تبدأ اللوحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سيدنا تمد وعلى آله وصعبه وسلم. ثم شرع بعد ابن أبي الربيع في الإعراب» 
دا بالحلاف بين البصريين والكوفيين في متعاق ال جار والمجرور.. وتختم هذه النسخة- وهي الجزء الأول من الككاب- بالكلام على 
قوله تعالى: (ربنا واجعانًا سايق أت ومن دري 2 مسْلَِة لّنَّ) ٠‏ (من الآبة 1١4‏ في سورة البقرة) ٠‏ وتنتبي الصفحة (94؟) 
بقوله: 

(ول نقل إن (أمة) معطوفة على (نا) » لأنه لا يفصل بين حرف العطف والمعطوف لا بالظرف ولا بالجار ولمجرور إلا في الشعر 
فوجه الكلام أن هال انه عتصرت بإضار..) ١‏ 
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- الله الرحمن الحم 

ول الله على سيدنا مد وعل آله وصحبه وسل.. 

بي اله الحم الرحمم) 

ذهب البصريون إلى أن التقدير: ابعد الي سم الله فسم عندهم خبر مبتدأ محذدوف .١‏ 

ال إلى أنه في تقدير: أبدأ بسم 1 والفهن: ادي 11 رع إلا مرق اين يسن كدف وقد جاء ولك قير تان 
وأما جد امجرور خبر مبتدأ محذوف فكثير. 

وقد جاء بعض الْتأَحَرِينَ وذَهَبَ إلى أنه يجورْ أن يكون المجرور متعلقاً بفعل تدلّ عليه الحال؛ تقديره: أقرأ بهذا (4) ؛وأكتب بهذاء 
عل عق سينا يه وقد يحذف الفعل إدلالة الحال عليه. ٠‏ 

وهذا لا يصح؟ لأن ال حال لا تدل على الفعلٍ حت يصل بنفسه» لا تقول: بزيد» تريد عن بزيد» وان كان معك من الخال ما يدل على 
لوقك بن أقال موطلة أو ار مين زا قل بعى: امري نوا لفان لأانان عل الفعل دق بكرن 

١‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١75 /١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 5» والتبيان في غريب إعراب القرآن /١‏ ١-«م,‏ لإملاء 


ما من به الرحمن .١/5‏ 
"ينظر المصادر السابقة» وتفسير الطبري ٠.١١54 /١‏ 


هذا توهن من أَبى الربيع لمذهب الكوفيين في المسألة» وترجيح لما قرره البصريون» وقد رد مكى ابن أبى طالب قول البصربين» وقرر 
ما فصب إليه الكوفيون» فقال: لأنه لا يحسن تعليق الباء بالمصدر الذي هو مضمرء لأنه داخل في صلته فبقى الابتداء بدون خبر.. 
ينظر مشكل إعراب القرآن 5/ ٠٠‏ ٍ 

4 قريب من هذا القول ما اصرفه الزخشرى ني الكشاف 57/ 71-١‏ ويغلب أنه المعني بهذا الرد بدليل ما ورد بعده من تفصيل في 
يان متعلق الجار والمجرور في آية الل (ني نسع آيات إلى فرعون) وتوجيه ابن أبى الربيع لذلك. 

الفعل يَصِلّْ بنفسه» وكذلكَ في باب الاشْتغال لابدّ للفعل أنْ صل بنفسه» لأنَّ حذْفٌ الفعلٍ الواصل بحرف الجر قليل» لأله ليس 
بوه ما يَصلُ بنفْسهء ولا يتصرّفونَ لا الضَعِيٍ تصَّرفهم في القوي من الإشما لأتهم يقوُون: بَنْ كر؟ وين مَررت؟ فَيقول المسؤول: 
يزيد» وهو عل تقدير: عررْتٌ بزيد لأنَّ هذا وان كانْ خذوفاً كأنهُ ظاهرء لأنَه مكُنُونٌ في السؤال» وَلَيْسَ هذا بمنزلة ما استعملته 
الأحوال» ولا به ما حُذَفٌ لسر 

وأمَا/ قوله تعالى: (فى تسع آيّات إِلَّ فرَعَوْنَ) ١‏ فَقَولهُ 'في تشع آيات " خبر (0) لمبتدأ محذوفء أي هذه الآيات في لسع آيات» ققد 
رْلَ منزلة قد أَرَسَلْتَ أو ترسلء خارَ حذفٌ الفعلٍ هنا وان كان لا يصل إلا بحرف الجر» لأنه بمنزلة: يمن مررت؟ فتقول: بزيد» ومع 
هذا كه لا بكر حذفٌ الفعلٍ الواصل بحرف الجر لكنّهِ قليل ولا تمل عليه ما قدّر على غيره. 
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زع (سورة الفاتحة) 


له سش عهوع عه موي 2 ف > قل ل 2 و 07 20 لس سر اط والع. اله وا 
رةه بي رحج مابعراسَ لاه 


و سل اه ا الك اس بك اكات 
ملازمة أن كن مق عنس ما خض 

وأمَا لام الجر فكسرث لِيقَرَقَ ا وبين لام الابتداء في أربعة مواطن: 

أحدها: الأسماء المبنيان» نحو: هذا 2 

الثاني: الأسماء المقصورات» نحو: لموبى عمرو. 

الثالث: الأسماء المنقُوصَاتٌ للقاضى زيد. 

لرابع: عند الإضافة إلى ياء امكل نحو: لكأبي عمرو. 

.١ سورة الفل اية: ؟‎ ١ 

الل ااه 000 

فلما رأوها ملتبسة لو بنيْتَ على الفتح بلام الابتداء كسروها مطلقا إذا دَخَلت على الظاهر ليجريّ مجرى واحداً. 

اسم: اختلفٌ البصرِيون والحُوفيونَ فيه: 

د 9 سما يمو ١‏ وأن اللام فيه ححدوقَة» وهو بمتزله ناشت وأستدوا عل ذلك بابجمع والتضغير» قالوا في 
لجمع: أسماء وف التصغير سي وقالوا: معيت فرَدوا الام فيها قَدَلَّ ذلك على أن الام هِ 0 

لت الكوفيونَ إلى أنه من لوم 1ء رو العلاامةء وأ فيد دعا وتأ حير وأها أمياء وسبي 0 ات 
القَاهُ وجعلتٌ مكانَ الام فقالوا: أسماءً /فمَالوا: سمَىّ (4) 

وقول الكوفيينَ أَْرَبُ من جهّة الامتقاقي» 2 ناسعن من وه اللي 

5 أنه ليس عَنْدهم فيه لَب والامم بظَهرٌ مسماة ويصير بحيث تراه فالاشتقاق فيه قريب وَإِنْ كان اشْتَقاق 
الكوفيين أقرب» إلا إن هذا اقرب من ادعاءِ القَلبٍ. 

وعدا يه ِ ال لأهم بوه على الاتصالء فَمَعلوا ذلك لكا الاستعمال 0# والأصل أَنْ تَكمّبٌ الأوائل على حكم الابتداءء 
وَكتّبُ الأواخر على حم الْوقْنٍء ألا ترى قوله سبحانه: (مبح اسم رَبك (اقراً اسم رَبْكَ) فهذا لله موب بالألف على الأصَلٍ 
ول تكتب عل الاتصال؛ لأنه ل يِكَثْرٌ فيه الاستعمال. 

٠١78/1١ واشتقاق أسماء الله هوه ”», والإنصات 5- اء والتبيين؟‎ »4٠ /١ ينظر: معاني القرآن واعرابه‎ ٠6 

#«حذفت الألف من اللفظ لقيام الياء مقامباء أما حذفها خطا فللسبب الذي أورثه ابن أبى الربيع وغيره. ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 
١‏ ومعاني القران واعرابه "/ .-١‏ 5» واعراب القران للنحاس /١‏ ؛ »١ ١‏ واعراب ثلاثين سورة 44. 

يعزى هذا القول ليونس والكسائي والفراء وقطرب والأخفش. ينظر: اشتقاق أساء الله الحسنى «8. 


0 ه مه ريارس 


ومن الاب من عد الباء» كأنَّ لك المدةَ عوَض من الألفٍ التي يب أنْ تكتب. ونون ديك 
"للم 7 الإله 0 0 اديت ا همزة ليختص الاسم به سبحانه ؟ إن لاها 1 2 الحقيٍ والباطل» وكذلك الإلهء وَأما الله 0 


به سبحانه وهو المعبود حقا : 
000 بشم القيرة اقرط و رع 
ألفا. 
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زع (سورة الفاتحة) 


ومنهم من قال: هو من أله #إذا حير وهو أقرب» لأنه ليس عندهم فيه قلب. ويمكن أَنْ يكُونَ من (لاه) + يليه إذا استترء وقالوا 
أله الال أله مد مز هدك 6 قالرا؛ سمل وساف 

وقالوا: يا ألله وادْخَلُوا يا على الألفٍ واللام لأنهم اضطروا إلى النداء وَل يكن إسقاط الأُلفٍ واللام لأنهما لازمَتَان الاسم فر ميق 
لممزة عند 2 جَِ 0 الإله 0 هذا 0 لا يتتص با 5 سبحاتة إلا !1 الألن 5 

1 9 

ولا في السنة إلا هكذاء وهو الأكثر في كلام العرب. 

ونظير إسْقَاط الحمزة وَجَعلٍ الألفٍ واللام عوضاً الّاسء أصله أناس» قال امرؤ القيس: 

ايعزى هذا القَول ليونس والكسائي والفراء وقطرب والأخفش. ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى 7#. 

١أكر‏ الزجاج هذا القول في اشتقاق لفظ الجلالة» ومما قاله في رفه: ولا تعرج على قول من ذهب إلى أن مشتق من وله يوله.. ينظر 
تفسير أسعاء 30 الحسنى: .6" 

#, ع هذا لقول سيبويه ”م 2 الاب وه/ 05 8موغ/ *, قال الزجاجي 2 اشتقاق أسماء الله: والمذهب الثالث مذهب سيبويه بعد 
أن وافق اجماعة الأولين» قال: وجائز أن يكون أصله: لاه على وزن فعل» ثم دخلت عليه الألف واللام التعريف» فقيل: الله. ينظر 
ص 7٠7‏ من اشتقاق أمواء الله 

كبير أناس في يجاد مزّمل ١‏ 

يقل حَذُفُ الهمزة ها لا تَقول: امن إل قليلاك فإذا دخلث الألف واللام قَلتَ: الناس» 1 تقل الأناس إلا قليلاك قال الشاعىس 


0 الكثايا يطلع +ه: ْ على الأناس الأمنينا 

وهذا يل الأكثرٌ في لأس مع الألفٍ واللام 177 الممزة؛ والأكثر في النّاسِ 

مع عدم الأان م شبوتٌ الهمزة» كن الألث واللام عوض من ال همزة ف الك 

(الرحمن) : :اسم : ا 2 عل غيره» وفعلا أن عند الامتلاء» نحو: غضبان رات سيران وكذلك رخ 
(الرحيم) : مبالغة في راحم؛ ا من الرحيم وإذلك يقال: رحن لديا ولق وَل يقل هذا في الرحيمء 2 
الرجم تابعاً الرحمن؛ أن الرحمَنَ جَرَى مجرى الأسماءء والرّحيم ليس كذلك» بل هو باق على صفته وجريانه ِل غيره فإذلك قم 
الرحمن على الرحيم ٠‏ 

وجاء أبونالقان م الزعخشري وقال: هو أكثّر حروفاً من الرحيمء فهو إذلكَ أبلغ هو كالشقدف وَالسْمَنْداف #. 


عت ع 


صدره: كان أبانا في أفانين وق 

البجاد: كساءط مخطط. المزمل: الملتفف. وجاء المزمل في البيت مجرورا لمجاورته لكلمة مجرورة هي "جاد" ا قالوا: هذا جر ضب 
في ديوان امرئ القيس 55» والكامل 6 #» وشرح القصائد السبع الطفل الجاهليات 2٠١5‏ والإفصاح /1*. 

" هو الملك ذو جدين احميري 3 2 المعمرين 23 وتحزانة الأدب 1 ؟/ "١‏ وشرح شواهد الشافية 95؟. والبيت في مجالس العلماء 
غير منسوب» والحصائص "/ ١‏ 5١غء‏ وأمالى ابن الشجري /١9 /١‏ 7. 

والشاهد إثبات الحمزة في كلمة الأناس مع الألف واللام وهو قليل. 
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زع (سورة الفاتحة) 


*النص في الكشاف١/ 4١‏ بتصرف و والشقدف مركب مراكب العومةةة وهو امار أما الشقنداف فليس بعربي. ينظر 
القاموس ش. دف والمعجم الوسيط 488/١‏ 


؟.ه (الحمد يلّه) 


وهَد] كد ليس من طريق كلام العامة اللا ري 3 َل نحو: حدر أبلغ من حاذر وإن كان أقل منه حروفا اا الأ على ما 
وت لَكَ- والله امل 

وهذه الصَفاتٌ جَارِية على اسمه تعال وهو اله فهذا هو اسعه وما عَدَاهِ جار عَليه؟ لأنَّ له معن زائداً على الذّات» فالرحمن فيه الرحمةء 
اَم يدل على الْ والكريم يَدْلُ على الكَرمَ والعزيز يدل على العرّةء والقَاهر يدل على القَهِْ فهذه صفاتٌ. جارية على الاسْمء وهو 
ما ذكته. 

(امد لله) : قال سيبويه: هذا لا يستعمل إلا في مه سبحاته إذا أرذت العظمة» فإنْ ردت بالألف واللام شيثا تخصوصاً كا تقول: 


هذا اناه على فلان إذا سمغت تَفصاً بي َه فهذا يكونُ في غيره سبحا فإ ردت معنى العظمة فهو منت به ولا يقال في 
غيره. وما ته يعض الوآبين فهو تعنت وإجراء للثيء عل غيرها جره العرف» 


قال قل هرت اليل إذا شكرت له صنيعه» وقال سيبويه وقالوا:: ميته جزيته وقضيته حفّ. 
فهذا يدل على أنَّ امد والشَكْرَ معناهما واحد في أصل اللغة» إلا إن العرف خصّصٌ امد بالمدّح ولا يكونٌ إلا بالأسان» والشكر خصصه 
بالجزاء» فيقال على ثلاثة أوجه: 


قول: فكت الرحل' اذا شكيه باساتك» 
وتقول: شكرت الرجل إذا خدمته بإعطائك. 
وتقول: شكرت الرجل إذا اعتقدت أنه قد أحسن إليك» قال الشاعى١:‏ 


- وس 


أفاد يك التعماء م مي ثلاثة 55 يدي ولساني والضمير المحجبا 

١البيت‏ من شواهد الزنخشري في الكشاف /ا/ ١‏ ولم يعزه» وأورخة السمين الحلبى في الدر المصون م/م ١‏ 

و ببعزه» والشاهد فيه قوله يدي ولساني والضمير حيث أفادت هذه الكامات الثللاث معى الشكر في معانيه الغلاثة» فاليد كاية عن 
العطاء» ولساني كف مها 8 الال والضمير كاية عن الاعتقاد. 

وقال تعا ل ى: وا أن دأو 08 ١‏ فتراه واقعأ على العمل. 

فالسّك على هذا عَم من امد» لأله يكون بالأسان وعَيْرِهِ والمد لا يكون إلا بالأّسان» والمد أعم من جهة أخرىء لأنك تمد على ما 
فل مَعكَ وعلى ما فعلّ مُمَ غَيركء والشك إنًا هو خاص با فعلّ مَك لأنَّ كرت بمعنى اريت في العرف. وأصل امد والشّكر في 
اللغة أَنْ نا لشيءٍ واحد »ا ذدت لك عن 0 وثعلب» وهو مبتدا "له لله" هو الخبر» وا مجرور إذا وقع غرا ارصن أو شل ساق 
تحذوف لا يظهر. وسيأتي الكلام في قله 0 98 رآ مسَعقرا عنده) ؟ إِنْ شَاء الله . 

والأكثر في امد الرفع؛ أنه معرفةة 00 النصب» واذا كان 58 اله اتنصب) وجاء على طريقة الإخبار 3 الشىء قل 
32 والمراد به بالإنشاء وهذا مذكور في كاب سيبويه» إِلّا أنَّ القّراء لم يقرأه إلا بالرفع» لأنه كله يصح. 

وهالك قرارة نقَلتء وهي شاذة فيها الاتباع» اتباع الدّالٍ اللام م واتباع اللأم للدذال ه» ومنها النصب "في امد يلّه. 

0 العالمين" ارت دري سل كبر العرنة والأصل: ا سن أصله علا بسكون العين» بع قالوا تى في ابجع أراتة 
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زع (سورة الفاتحة) 


ويس الأصل فَعُلا بفتج العين؛ إذ لو كان كذلك لم يذغم ألا ترى الطللَ والشَرَرَ لم يدَغْماء ولس الأصل قعل بضم العن» لأن هذا 
يقل في الصفات» وقعل بكسر العين يكثر فيهاء قالوا: حذراً وبطرأً وأشراً وعثراً» وش كير ولا ينب أن عمل على الأقل ما قدرت 
١‏ سورة سبأ آية: 181. 

" سورة الفل ابة: 300 

م هذا ما كان يأمله ابن أبى الربيع في كال هذا التفسير» لكن المنية عاقته قبل إتمامه» فقد وقف به العمل عند آية المائدة ٠١9-‏ يوم 
4ه قراءة زيد بن على» والحسن البصري. ينظر امحتسب /١‏ لا“ كل» ومختصر شواذ القراءات: .١‏ 

دقرا بها إبراهيم بن عبلة» المصدران السابقان» وإعراب شواذ القراءات ق: . 

“قرأ به رؤية كا في شواذ القراآت لابن خالويه:١.‏ 

وقول من قالَ: إنه وصف بالمصدَرٍ )١(‏ اء فيه بعد إذ لو كان كذلك ل يقن ول جممء وَمَنْ نف مثل هذا في المصادر ثناه على القياس 
في فعل أفعل» وذلك نحو: كن وأكن» افكره دجي كل أزبان هل يسولدةاللمر. 


ل بن 1 ملآ ين 


ال ريه هنذا لك قال ركرك ]ها أصلمة ويصلح في رب هنا أَنْ يكون معناه الصلاح ومعناه الملك» لأنه سبحانه الذي 
َل الام الذي يصلح العالم. 

وقد نقل: الأن يربني وجل من فريشٍ خَير من ريني رَجل من هوازن" . 

00 املك وحمل الصلاح» كد صفة كر أكون بدلا لأنه استعمل 

استعمالَ الأسماء. 

الب بالإضافة محص به تعالى» وإذا أَظلقُوه على غيره أطلُوه مُيْد نحو: رب الدَارء ورب الأْضء وما أسبه ذلك ويطآق عليه 
تعالى مطَلَقَاً ومقيداً ومضافاً. ْ 

/ (العالمين) : قعل بفتح العين لا يكو في الصفات وَيكُونْ في الأسماء فيلك برا كان ما بوعل هذا البناء في الفعل إذا أردت أله فل 
بك مثل ما فعلتَه به» نحو: َارَيي زد وضاوتٌ زيداء وقالته. وقد بأني عل غير:ذالك» قالوا. عافاك الله َك اين ريد وهذا قليل. 
واذا ص ما ديه العام الم لا صِفَد وهو أسم لكل عَذاوقِ» أن المخلوق 0 على خالقه» فَقَّد صار عَلامَةَ يدل عليه با فاشتقاقه 


من هذا 3 وقد قيل: نه 

١‏ القول للزمخثري كا في الكشاف /١‏ ه. 

"القائل صفوان بن أمية يوم بع لمأن سستانة يقال أبن فيان عايض واشه عؤاتن ا جار راق شيك الكتلعه أن 
يربفي رَجل.. وقريب من هذا ما قاله ابن عباس في ضأن ابن الزبير وعبد الملك بن مروان: وان كان لابدّ لأن يربئي رَجل من بن 
عمى أحب إلى من أن يربني غيره. ينظر فتح الباري 8/ 2"7» واحرر الوجيز 2٠١5-١ ١٠ 4 /١‏ وتهذيب اللغة المضعف من حرت 
الراءه /١‏ 75 | _ 00 

لابريد أنه ث مشتق من العلامة لأنَ المراد بالعالم جميع ما خاق الله لظهورهم وظهور أثر الصنعة فريم. ٠‏ ينظر: اشتقاق أسماء الله مه -9ه» 
وا محرر الوجيز /١‏ ه١٠»‏ والفريد في إعراب القران المجيد .١568 /١‏ 
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6 (سورة الفاتحة) 
(مالك يوم الدينِ) 


مَشْيَقَ من لعل »١‏ لأنَّ مَنْ نَظرَ فيه ححَصَلَ لَه الحم بحدوئه وافقا زه ل مويعد مه والاشفقاف الذرك أقرت: 

وقد قبل: إن العلم نما هو لأهل العلم من الملاتكة والتَقَين: الجن والإنسء والقول الأول أشبر. 

فإن قَلَتَ: فكيفٌ جمع بالاو والثون وليس يعم في الأصل ولا وَضْفٍ؟ 

ُلْتّ: هو ون ل يِكنْ وَصْفاً ففيه مُعنى الوصّضٍء ويمكن عندي أن يكون عام علما وتكون عي علميّة الجنس» ثم نكر ودَحَانَهُ الألف 
واللام عند اجمع والتثنية» كا قالوا: الزيدان» وجمع بالواو والنون وإن كان فيه مالا يعقل» عَلَبوا مَنْ يعقل على مَنْ لا يعقل» وهذا على 
من اد انها لكل محدث اماه جما عضا بأهل العلم فلا سؤال فيه. 

وقد تقدَم أن الأول هو المشبور» وهو الوقوع على كل محُدث عاقلا كان أو عَيْرٍ عاقل. 

(مالك يوم الينِ) : قرأ عاصم والكسائي (مالك يوم الدَينِ) ٠.‏ ؟فَيمكنْ أَنْ (ملك) بمعنى مالك» كا قالوا: حَذر بمعنى حاذره ويكون 
من الملأك بكسر اليم ويكونٌ قد أضيف إلى يوم الدين بعد ما انتصب يوم الدين تَصبَ المفعول به على جهة الاتّساع كا قال: 

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل " 

١‏ عل هذا يكون المقصود ذوى العم من الملاتكة والثقلين. ينظر المصادر السابقة. 

*القراء هنا بألف بعد المي على وزن فاعل» وقول ابن أبى الربيع: ويمكن أن يكون "ملك» بمعنى مالك-. يريد أنه صيغة مبالغة ليسوغ 
معه نصب المفعول به. ينظر القراءة المذكورة وتوجياً لما في السبعة في القراءات 4 ه »١‏ والجة لأبى على /١‏ /-ه 2١‏ والحة لابن 
زنجله /الادولاء 1 1 

*البيت لجبارة بن جزء بن ضرار م في شرح ابيات سيبويه لابن السيرافي /١‏ ؟١»‏ ويشرح أبيات الإيضاح لابن برى 2١7/8‏ وأسبه 
سيبويه في الكّاب /11/1/ »١‏ والمبرد في الكامل للشيخ 2١99 /١‏ وكذا نسب في ديوان الشك .٠١9‏ 

على نصب "راد" وأَما/ مَنْ خفض (زاد الكسل) فيكون سَاعَاتٌ طرَفاً على أصلهء وَفصلَ بين المضاف والمضاف إليه في الشّعِِْ كأ 
قال: ١‏ 

فممفومم فونه ففة فقي عله لم لل دار من لاما ١‏ 

ويكونٌ الأصل: مالكا يوم الدين» أي في يوم الذي ثم انتصب على أله مفْعولٌ به على الاشّماع يا ديرت لَك 

ولا نتصور الإضاقة وهو باق على أَصَلِهء لأنّ الظرْفٌ في تَقْدِير حرف الس ألا تراه إذا هر عاد إليه حَرْفُ الجر فكأن حرف الجر 
١ 0 53586‏ 

ولا فصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجز إلا باللام خَاصّة في بابين: باب #النداء وباب اللي بلا *. 

ويمكن أنْ يكونّ مَلِكَ من المللك في مالكء لأن قعلا من أمثلة المبالَة. 

ويمكن أن يكونّ ملك من الماك ومالكاً من الملك بكسر المي قَقَيلَ: ملك يوم الدين والمراد مَلِك أُو مالك الناس. 

ولا يتصور أَنْ يكون يوم الدين قد نصبّ صب المفعول به ومَلكَ من المأك» وما يَصَوْر هذا إذا كان مَلِك مبالغة في مالك ث لأن 
المفعولٌ به تتصبه الصَفات كاسم الفاعل وأمثلة البالعَة وتكون الإضَافة على تقْدِير: ملك أصحاب يوم الدين والّدي يظهر- والله أعكر- 
أن ملك مبالغة في مالك» وتكون القراءتان همتفقتينٍِ» واسم 

١هو‏ عمرو بن قّيئة ما في ديوانه 185 والكاب 2١08/١‏ وشرح مان و ا 
”' صدر البيت: لما رات ساتيدم استعبرت.. 
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والشاهد قوله: "در اليوم مّنْ لامبا" حيث فصل بالظرف اليوم بين المضاف در والمضاف إليه مَنْء وتركيب الكلام قبل الفصل لله 


دن عن لاعباء 
#وقد استشبد له ببيت النابغة: 


قالت بنو عام خالوا بنى أسد ...يا يؤس ليجهل ضراراً لأقوام 

؛ كقولهم: لا أبا لك. لا أم لك. 

في الأصل: القراءتين. 

الفاعلٍ إذا كان بمعنى الماضي ويك إلى المعرفة تعردف» وإذا كان بمعنى لكي شال شي إلى المعرفة كان على وجهين: 
على التعريف» وعل التخفيف» وتكون هناك الإضافة على التعريف ة لأنه جار على المعرفة. 

ا لفن المتأخرينَ وقال: إن ا سم الفاعلٍ | إذا كان بمعنى الخال والاستقبال فلا تكون إِضَافه إلا غير معرفة» وتكون غير محضة وإئما 
وهذا الول فاسدء والصحيح ما ذكّته ألا وهو أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال قله إضافتان» إضافة تعريف وإضافة 
تخفيف *. والّذي يضاف ولا يتعرف أبداً بالإضافة الصفة المشيهة باسم الفاعلٍ خاصة ولا يتعرف إِلّا بالألف واللام. 

وجاك (ملك يوم اليق) على ظزيقة عازه ضام وله قا .فى الاشباع :11 كان فيه ' شيب له إما بالقاظية يوام باللفعولية على جهة 
الاتساع. 

(اللنت) +«الكراء» ووزنه قعل ومكل اعند شيويه أن يكون نورنه فعلا وردث الضمة كسرة لكان الباوه يقال انوت هااصم إذا 
جازيته» ويقال: م تدين تدان» وم تجازي تجازي. 

3 بر ف اسع إل بالحفض» وقد قرىء 2 الشاذ بالتصب «والرقع عل القَطع 4 تنصبة بإضار فعلٍ أو ره بإضمار المبتدأء ولا 
١ما‏ ذكره ابن أَبى الربيع هو ما ذهب إليه الزمخشرى في الكشاف /١‏ /٠ه.هء‏ وقد أخذ به كثر المتأخرين» 

قال ابن مالك في الخلاصة: 

وان إشابه المضاف يفعل ... وصفاً فعن تتكيره لايعزل 

عا اذها قلاوه ان أن الربيع في البسيط ؟/ »٠١ 4٠١‏ والكافى /١‏ 0 وفي الكعّاب لسيبويه /١‏ 58 ما يدل على ما ذهب إليه 
إن أن الريع يتما تقل اعن الخليلبونونيس في الضفات المضافة.ه. .. | | 0 

#قرأ بالتصب أبو هريرة» وعمر بن عبد العزيز وبألف بعد اليم "مالك " وبدون ألف "ملك " قراءة أبى حيوة» وَنخرخت الأولى على 
النذاء» يا مالك + وأما العانية تفرجت عل إضان قعل .يتظر مختضر شواذ القرآن لأبن خالوية:" ا وار الوسية 9:ج ١‏ اخياء 1 والبخر 


الحيط /١‏ دم /الا, 
ع بنظر المصادر السابقة» واعراب القراءات الشاذة /١‏ ع 


4 (إياك تعيد) 
أن الصفّة للمدج والتعظي » وكذلك (الرحمن اللحم) قرىء في الشَادٌ ذ بالرفم ا 0 ا وكدلك (رب 
العالمين) قرىء في الشَاد ذ بالرفع والتصب» و 00 في السبع إلا باتخفض. 


وقد قرئْ (مك يوم الدين) 0 فعلا ؟. والمعنى في هذا ط ملت للق ل يوم الدين» وماك الم يوم الدين لَكنْه دل الدين 01 
المملوك على جهّة الاتّساع. 
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07 يمكن أن يكين معنى ملك 7 لين ومالك هم لدي ص ار 

اباك تقد) قال ييه إيا هو المضمر المنصوب المتفصِل» وما لحف روف ري جرى الكّافِ في رويدكَ ة إذ لعي مد 
في جميع الأحوال» خرى إِياكَ من حي كنك ضير منصوب مجرئ الضمير المستتر في رويدَك كا احتيسج إلى بيّانه بالكاف وبالكاف 
َعَم الفصل 0 المذكر فخ والمفرد والمنتى واجمع» وكذلك إيَاء لا كانت تقع للمدو والمونث والمفرد والمثثى واجمع والغائب والمتكلمم 
والمخاطب إذا كان منصوباً قرتوا إيا بالكاف وااء واليَاء ليزيل الإشكال لا وفيبا هنا معنى الاختصاص» 5 لا عبد غيرّك, يا 0-6 


عن العرب: 

إياك أعتى واتمسي ييا جارَه 6 

والمعنى لا أعني غيره. 

والتقديم رن على هذا ألمعنى في الممتدأ» قال: سبحاته؛ (إنه هو يبدىء يي ه أي لا يبدى عرف ولا ع أي هرَ الذي اختص 
مبذاء 


١‏ ينظر المصادر الساء بقة» وإعراب القراءات الشاذة /١‏ غ". 

١‏ تعزى هذه القراءة لعل بن أبى طالب» انالك مالك» ويحى بن _بعمر.. بنظر المصادر السابقة. 

«هذا توضيح لما أجمله سيبويه في الضمير إيا وليس الكلام هنا هو نص سيبويه كا يفهم من صنيع ابن أبى الربيع في هذا الإسناد» 
ينظر اكاب ده"/ اد نكس 

هذا توضيح لما أجمله سيبويه في الضمير إيا وليس الكلام هنا هو نص سيبويه كا يفهم من صنيع ابن أبى الربيع في هذا الإسناد» 
ينظر الاب 5ه"م/ 7-. 5", 

وسورة البروزاية: ٠.11‏ ر 

وقد حمل التقديم أن يكون 00 وقد يكون للاعتناء» وقد يكون 0 وبيان قوة العامل» وقد يكون للاختصاص» وهذا المعنى 
يقحض في اللكرة تَقُول: شر أَهرَ ذا ناب أي ما أَهرَ ذا ناب إلا 17 وتَقُول: تسا جا يله عنناه عابياة يك إلا شي ء. والتقديم 
هنا لا يكون إلا على هذا الع لأَنّ المبتداً ل ولا يبتدأ بَالنْكوِة إلا في مُواضعء منْها الاختصاص. 

9 0 الخروج من الغبية إلى ا الخطاب» 9 رك على أول الْكَلام لكان أياه تعبد وإياه تستَعين» لكنّه انعقلَ من الغيبة إلى الخطاب» 
2 حاب نم قال في 5 لثاني: 


هه و 


نات وياتث له ليله ... كليلة ذي العائر الأرمد 
فانتقل من اتخحطاب إلى الغيبة» 3 ثم قال 2 البيت الثالث: 


/ انتقل إلى المتكلم» ويسمىّ هذا الالتفات» وهو كثير في القرآن. 
قال تعالى: (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) “ا انتقل من اللحطاب إلى الغيبة» وهو كثير في القرآن» وهذا من فصيح كلام 
لوي كا دكت لِك ويمكن أنْ يكونَ على إياك يا مَنْ هذه صفاته» أعبد لأنه كا د الصفات» وهي صفَاته تعالى لا يشارك فيهاء 


ر عو ورور 


قالت بعده: يا ١‏ من هذه صفاته اعبد. 


بيت الشاهد مع ما تلاه في ديوانه ١86‏ والكشاف »15/١‏ والبحر المحيط »4"/١‏ والدر المصون ١//اه-8/ه.‏ 
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والليل: من خلا باله من الهمومء والعائر: قذى في لفق عبد العين عند شدة الألم» وربما يكون الرمد المعروف.. ومراده بالنبا هو 
مقتل أبيه 

#اسورة يونس أآية: 717. 

وفي "إياك" قراءات» منها: 

هياك ادل من الطمزة هاءً .١‏ 

ومنها: أياك بفتح الحمزة 7. 

وقفاف بالق كس افده والتخفيف وهذه كلها لم يقرأ بها في السبع. 

ومعنى تعبد: تذل» يفال طريق مد ]ذا كان ان ا 6ق او ل ثم قال جل ذوه: (وإياك أستين) . 


لس شر 


بع لو لاعن على عبادتك» وقدّمت لاد على الاستعانة», أن ن الاستعانة توصل الى العادة فهي 0 بالتقديم» 13 
فعَلٍ مضارع 1 ماضيه ألنٍ وَصلٍ لَك أَنْ كير حرف المضارع منه عدى الياء فإنها لا تكس فتقول: أنا إنطاق» وأننت ت تنطلق» 
نحن نغطلق» ولا تَقَولٌ هذا في الياء» وكذلكَ كل فعل مضَارِعٍ ماضيه على فعل لك أن تكسر أُوْلَ المضارع منه عدا الياء» وبيان علة 
ذلك في العربية ٠4‏ 

(ونستعين) : اعتل لأن ماضيه قد اعتل باحجل على الثلائي» وأصله» "نستعون" ثم أعل بنقل حركة العين إلى الفاء وانقلبت الواو للكسرة 
التي كلها وه الأعبالال مره قياسي في هذا لنُوع وما جرى مجراهء فإِنْ جاء صحيحاً فعلى غير قياس» نحو: استنوق اخ واستسية 
الشاة» فهذا يحفظ ولا يقاس عليه» وسيأتي الكلام في مصدر أستعين وفي اعتلاله وفي امحذوف بعد إن شاء اللّه. 


.111/1 ومختصر شواذ القراءات: ا» والمحرر الوجيز‎ 24/١ القراءة لأبى الثوار الغتوى كا في المحتتسب‎ ١ 

قرا عا الفضل .بن زياد الرقائى» المصادن السابقة: 

هذه القراءة تعزى لعمرو بن فائّد في امحتسب »١ /١‏ ومختصر شواذ القراءات: ا. 

4 العلة في ذلك هي ثقّل الابتداء بالياء مكسورة في الفعل المضارع» ومع هذا فقد أورده سيبويه على أنها لغة» قالوا في حب: يحب» 
حو هل ييل واكاروما بجاء هذا في" الكاك الواوقي: الذي شاضيه عل فول كس العينة مو وجع نجع» ووجع يجع» ومنه قول متم بن 
نوبره: 

قعيدك ألا تسمعيني ملامة ... ولا تدجىء جرح الفوءاد فييجعا 

ينظر الاب 4/ »15٠0-٠١9‏ والمصنف /١‏ ه١٠٠‏ ط 25١‏ وشرح عيون سيبويه 7517. 


ه.ه (اهدنا) 


م مهبر 


قوله (اهدنا) : لا قال سبحانه (إيَاكَ نعبد) والعبادة تحتاج إلى وجوه أوعة با تكتم العيادة: 

أحدها: اعتقاد صحيح غير فاسد. 

الثاني: أن يكون على مقتضى الشرعء لأن العبادة لا تؤخذ بالعقل. 

الثالث: حسن النية فيها فالصدق والإخلاص» قال تعالى: (مُخْلصينَ لَه الدين) ٠‏ 

الرابع: الدوام والبقاء عليها وأا رينتقل رن وهذه الأزيعة له قدرة لأحد علييا إلا به» خاء بعل هذا (إياك أستعين) )ا ومعنى الي" 
نطاب 0 على العبادة هذه الوجوم ل رمق مهدا نا 1 عبد ابته سبحائة»» فْن حل هذا جاء: (اهدنا) ؛ بعد (أستعين) 2 فعل 
هذا 214 (اهدنا) بمعنى أرشدنا و ومن ا أو اهدنًا! هو بمعنى: ثنتنا. وقد جَاءَ هذا وهذا نوين عَنِ السلفء ويمكن أَنْ 
34 (اهدنًا) ونيا لا ل أي تت 5 وأرشدناء 5 - والله ا 
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85 سااتَ 


وهدى فعل يتعدى إلى واحد بقفسه والى آخر بحرف الجر وذلك درن رن إلى وهر الا كار رن الام قال تعالى: (وَإنكَ 
لتبدى إلى صراط مستقم) (1) »١‏ وَقَالَ جل ذه (قلٍ الله دق و (9) 5 قال ان إن هذا القرأن ف لبي سِ 


أقوَم) ) *) " ثم حَذفٌ حرف لَه َمل الفعل لِأنّ الفعل َه بالنضيء لأنَهُ جاء بعد عديه فهر فَضْلة فإعرابه التصب لكن 
لنصب لم يظهره لأجل الحرف الطالب ادن لأنه يطلب بالإضَاقة ا ا رادل الحرف أن بالظهور» لأنه 
فى آل 2 من الفعل» لان التعليق قد 00-6 الأفعال 3 الأسماء قليلك» رودق الحرف س ع2 فاك د بودن 
في الفظ منصوبٌ 


١‏ سورة الشورى آية: لاه. 

*"' سورة يوفس اية: ه". 

© سورة الإسراء اية: 9 

؛ لأنّ الحروف لا تعق عن العمل فيما يدها / 

في الموضع» فإذا زال الحرف من اللفظ ظهر عمل الفعل خاء "اهدنا الصراط "؛ والأصل إلى الصراط» أو للصراط يمنزِلة أمرت الرجال 
غراً؛ وأعزات ويدا الكيرء 

(الصراط) : هو الطريق» 5 يونت إلا إن اكير ف ٍ في الصراط ير 1 يجئ في في القرآن إلا مندراة وهر وهر طن الشيء 
أسرطه إذا ابلعَه لأنَّ الطريق 3 ص سير فيه ألا ترى أنه د عي اق كأ لتقم 5 إِذّا وقع بَعْدَها الطّاءُ والَين والقافُ 
واشْحاءء هذه الأريعة خاصة نا يحور فيا أن مَيدَلَ صَاداء أن ل عير مطبق » والاء مطقة»:والسن حوس والطلاك جيررة كا 
عفرت دلوا م من السينٍ 0 افق الشين في الحمين ويوافق الطاء ف الإطباق 1 

ومن العرب مَنْ يِشربٌ الصَادَ صَوتٌ الزّايء لأنّ الطاء جهورة والصاد هموس فاشْرَبوها صَوْت لرَاي لأنَّ الاي مجهورة» ومنهم منْ 
دعا زاياً خالصة وَذَلِكَ كليل وَذْكرَ ويه الوجهين الأولين» 5 د ابداها امه لقله ذلك م. 

رم إذا َم بعد السين الطَاء والضاد اد يدل صاداء نص ذلك عير ابو لمق تمان الكايتاءة 

1 قرىء السراط بالسين» ره بل وقرأه سيم افا 

وقرىء بالصاد ري صرت الزّايء ره حمزة "0 وقرىء بالصاد خالصة» قرأ الباقون./٠‏ 


١ /50 والدر المصون‎ 2١ /1١77 التأنيث لغة أهل الجاز» والتذكير لغة تميم. ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ ١ 
.5٠0-49 /١ والخحة لأبى على الفارسى‎ 2٠١٠7 ؟ينظر كاب السبعة في القراءات‎ 

لاينظر اكاب 4/ 41/9-41/5. : 

غ ينظر ما سبق في المصدر نفسه. 

هينظر: التذكرة فى القراءات /١‏ 86» والتيسير: »١8‏ والتبصرة: هه» والكشف 45/ ١ء.‏ 

“ينظر كاب السبعة 2٠١5‏ والتذكرة في القراءات /١‏ 280 وبقية المصادر السابقة. 

المصادر السابقة. 


5 (صراط الْذِينَ) 


أما فلب الصاد زاياً خالصة فل قرا بها في السبع وذلك لَه وقد روى في هذا الموضع قراءات شاذة. 
منها: صراط المستقيم بالإضافة١٠١‏ 
ومنبا: صراطاً مستقيما. " 
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زع (سورة الفاتحة) 


وفقياة: نصرنا الصر املد 
وهذه كلها خارجة عن السيع فلا يعتني با. 
حي في بع صراط ا َه القّياس في فعال المذكر نحو: عاب وكتبء وحار وحمر. 
ولا يكون فل في المعتل اللام ولا في المضعف. 

/ (ألستم) ) ادي ليس فيه امحراف» وهو على طَرِيقَة واحدة» تقول: استقامء الأع؛ أي ليس فيه عوج وَأصلة ترم فأعلوه 
بقلي حر كة العن إلى القاف فانقَلبَتٌ الواوياءة لأن الفعل هنا ييل وهو يستقيم» واعبّلّ الفعل هنا با مل على غير الرَائِد وهو قام. 
وهذا بين في اكت العربية. 
(صراط اللين): يلال :من /الصراط الأول» وابدل منه ليعلر أن الصرا مل المستقم لا يقدر عليه إلا من أنْعم الله عليه وَمَنْ وكل إلى 
نفسه لا يشي عليد.. 

(أنْعمتٌ علهم) : (علهم) : في موضع نصب ل (أَنْعَمتَ) لأن الفعل قد أَحَدَ عندته» وجاء بعد ذلك قَضاه ْم أن يكون منصوباً ؛ 
(غير المغضوب علييم ولا الضالين) : اجمع القراءُ للسبع على خفْض الراء وَل 


١اتعزى‏ هذه القراءة لجعفر بن مد الصادق. ينظر الحرر الوجيز ١١/١17‏ 

“هذه القراءة تعزى للحسن والضحاك. ينظر المحتتسب »4١ /١‏ والمحرر الوجيز .١ /١117‏ 

هي قراءة ثابت بن اسل البنانى يا في الحرر الوجيز ٠.١/١7‏ 

؛ أورد الناة بعد هذا كلاما في الحاشية لم أتبينه للطمس الذي لحق أطراف المخطوط من جراء ارطونة 

قر القع إلا في الشاذء وهر نت لذن على مَعق المخْصُوب علههم ولا الضالين» وَلِدَلكَ جيء بلا في ولا الضَالِين كأنها كرت 
ققد صار هذا بمنزلة قولك: مَرَرتَ يِرَجلَ لا مسل وَل كافر. 

والمعنى: إِنَ اَم علييم حَرَجوا عن القَضَب والضّلالء فَنْ عَضْب الله عليه فلس بمنعم عليه» وكذلكَ من صل ليس منْعم عليه وله 
إذا دَخَلّتْ على الصّفة أو الحال فلابدَ فيها من التكرار» وَكَأما جواب لَنْ قالَ: أكذا أم كذا.. 

فَإِذا قلتُ: مرت وجل لا ساكت ولا متك كه جوابٌ مَنْ قالَ: أسائاً كنَ أ كَل فيعُولُ: لا سَاكتٌ ولا متكا أي ل 
أت في كلامه بفَائدَة. 


وَكْدَلِكَ لا متى لَرِمَتْ التكرار نا ْم التَعَْارَ على هذا الوجه» وقد يمال غيره في هذا المعنى» فتقول: مررت جل غير سَاكت وغيرٌ 
متك اغل مع + لاسا كت ت ولا نتكم 8 

فإذا صم أن غير في هذا أُلوَطنٍ نَع موقم لا حم أن تأني بغي وتان بلا فتقول» مررت يِرَجلٍ غير سَاكتٍ ولا متكر» ولي جاء. 
غر لصوب علِم ولا الضَالين. 

وقد تقل في الشَّاد: غير المغضوب عَلهِم وغير الضَالين. نقل ذلكَ عن حمر وعلي وأبيّ 0# وه قراءة جيدة إلا إنها لر يقرا بها في السبع. 
فإنْ قلت: كُيفٌ تكون غير نعتاً للمعرفة وهي ثكرة» لأنَّ إضافتها ليست للتعريف؟ 

قلتٌ: غير هنا إذا لم تضفْ إضاقة تعريف تَجرِي على النكوات وعلى المعارف 


١اهذه‏ القراءة لابن كثير» قال الخليل: وهى جائزة على وجه الصفة للذين على القطع من الجر إلى النصب بفعل مقدر. ينظر السبعة: 
١ه‏ ومختصر شواذ القراءات: »١‏ واعراب القراءات قى: 5". 

“اينظر معاني القرآن واعرابه /١‏ 4ه. 

“اينظر امحرر الوجيز 211١ /١‏ وفتح الباري كاب التفسير 8/ .1١89‏ 


/اه 511216120 


زع (سورة الفاتحة) 


للف واللام | إذا كان ذلك على طريق الجنس» لأنْ الجنس عام» ولا يتعين ما بقع عليه خرى إذلك مجرى التكرة في هذا. 

وذهب الكاح ليان (غر اللفضوب) هم انعم علم. ١‏ فقد صار على هذا بيده الملاحظة غير معرفة» ألا ترى أنك إذا قلت: 
0 0 قد 00 لأنّه ماعدا «اصاحن أجل هذا وفعت 0 ومو بالألثك 10 لد اثانيٍ ضَُ 0 

0 مل اي م وبلا شك أن ا وق ا نهدا وعد 

التعريف؟. ال-1 

والصّحيحٌ ما ذ مأ ولا أن تعريف الجنس ليس بالقّوي ة لأنه ليس بمقصود قصده. وقد يعاقب النكرة فيما وضع ه على معى 

واحد» ألا 0 ما يصَلْحَ بالرّجل مثْلِكَ أَنْ يفعل هذا فيكون على معنى ما يصلح بالرّجلٍ الذي هو مثلك أنْ يَفْعَنَ هذاء 

ومعنآهما عن 

وهذا لله نا يحتاج إليه عند جعل (غير) نعتاً ل"الين" فإِنْ جعلتّه بدلا فلا يحتاج إلى هذاء لأنه يجورٌ بدل الك من المعرفة والمعرفة 

من الدكرة.. 

أما النصب وه قراءة شاذة ل ثثبت في السبع “. والظاهر عندي فيها أنها استثناء 

.١ ينظر معاني القرآن واعرابه /اه/‎ ١ 

"ينظر الحرر الوجيز .١” 4 /١‏ 

«كلام ابن السراج في المسألة أورد أبو على في الحبة ١ /١47‏ بشىء من البيان والمثيل والتنظير. 

غ سورة فاطر اية: #خرث 

5قرأ بها ابن كثير ا فى كاب السبعة فى القراءات ١١7‏ ومختصر شهاذ القراءات اء واعراب القراءات +"» واغراب القراءات 

ري 

منقطع ١‏ و'لا" في (ولا الضالين) زائدة كزيادة لا في قوطم: ليس زيد ولا عمرو.. وذهب بعض اللمتأخرين إلى الحال.. ” وفيه 

عندي بعد؛ لأنَّ المعنى أَنِعمَتْ علَِم في هذه الحآل. وهذا معلوم أن المنعم عَلبِيِم لا يكُونْ إلا في هذه الحال» إلا أَنْ يقُولَ: هي حال 


عسي 8 


د 
ومَنْ ذهب إلى أنه مَنصوب بإِضَارٍ فل تصُديره: أَخني “ عَيرَالمغضوب هذا بعد أبن لا يحتاجُ إلى بييان. معلوم أنَّ انعم عليم ليسُوا 
مَنْ غَضِبَ الله علوم؛ ولسوا مَنْ صَلَء فَكُيفٌ يقال: أعني هذا. 

المي بن أنّ هذا يعني هذا بعيد وَخارج عَنْ ريق كلام الَعرب» وبين عندي ما فيه أن يكونَ استناء منقطعاء وعم في موضع 
رفع لأنه 000 بمغضوب لم يذكر فاعله. فيكون م فوعاً كا تَقُول: مي يزيد والماءٌ والليم من علوم تعود إلى الألفَ واللام فيمن جعلها 
انعاء ومن جَعَلّها حرفا- وهو الصحيح» لأنكَ لا تجَد اسماً لا ظاهراً ولا مضمراً لا متصِلا ولا منْفَصِلاً علي حرف واحد ساكن - 
فيُكُون الضمير عائداً على الذين» لأنّ معنى المْضوب الْنَ غضب عَلمء وكدلك قَالَ أبو عل في الإيضَاح: إذا أخبرت عَنْ نفْسكَ 
من ضرب زيد بِالأَلفٍ واللأم قَلْتَ: الصَارِبٌ زيداً أناء ففي كل واحد من صَرّبٍ الصاوت د يرد إل الذف 5 

والمفصوت عليع هم الود ومن شا هم و,تسيع ويد يله الى مه مغر قوم 


١هذا‏ هو الإعراب الأول لأبي الحسن الأخفش كا فى كابه معاني القرآن /١‏ ١غ‏ والسبعة في القراءات 4١١7‏ وبقية المصادر 
السابقة. 
؟هذا هو الإعراب الثاني للأخفش. ينظر المصادر السابقة» واعراب القران للنحاس /١‏ ه8١.‏ وذهب إليه الزجاج في معاني القران 
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واعرابه 08/ ١‏ وابن السبل فيما نقل عنه أبو على في الخجة 2١ 4"-| ١ /4٠‏ وبه قال الزتخشرى في الكشاف 7١ /١‏ وهو المعنى 
في قول ابن أَبى الربيع: وذهب بعض المتأخرين.. ويبدو أن ابن أبى الربيع أيقف على إعراب الأخفشء أو لم ,ثبت عنده» وبعيد أن 
يكون قصده بيعضن "امنأ خزية: الأحفكن: 

“ ينظر مشكل إعراب القرآن »١ /١‏ والتبيان في غريب إعراب القران ٠ /١‏ 4» والفريد في إعراب القرآن المجيد ١١/115‏ 
وبر الويضع 4ه/ .١‏ 


قال تعالى: (يعرفوته كا يعرفونٌ أبعاهمء إن فريقاً ا يُكتمون لق وهم 000" 

والضالون: هُم التصارىء لأتهم سَلَوا برجم الفاسدء قال تعاللى: (لا تَغْلوا في ديتكر عير الحق ولا ل شعوا أهراء ْم قد ضَلُوا من قبل 
وَأصَلُوا كي عار وا الدينن) . 

لأنَ عيسى عليه السلام حينَ تكلر أَحَدَّوا في الكلام فيه قم من قال: هو ابن الله» ومنهم مَنْ قال هو اللهء وهذا لله فسادُ في الَطَر 
الله أعل- وهو عبد سس من عبيد الله المكرمين. 

وفي (الضالين) عم مير يود على الألفٍ واللام على من جعلها اسماء أ ومن لم يجعلا اسماً أعاد الضمير على النِين المهُوم من و (لا الصَالِيّن) 
على هماقم في (لمصُوب علوم) . 

ويقال: لت وَصَلْتَ بفتح اللام وكسرهاء والفتح أفصح وها القران: 

وقرىة في السَّادَ و(لا الضألين) " بفتح الهمزةء الزنم هرا التقاء الساكنين. وحكى: ذاه وشابه :على هذاء 

راان ور (علهم) وسيم نوات ور ا ' وما أشبه ذلك بضمير اجنمع عخاطباً كان أو غائبا بم الحاء والكاف 
مرضر 8 الوا وما يكن قزم الاوز ترات كان قز اماد ادبا كه إن اكباقة كن انا اماع لا قبلها وإبقاء الميم 
على أصلها ولم ,تبعها الحاة» لأنْ كسرة الماء عارضة. 


.١45 سورة البقرة آية:‎ ١ 
سورة المائدة إية: /ا/ا.‎ ١ 
واعراب القراءات لابن خالويه ق 8" واعراب‎ ١75 /١ازيجولا قرا بها أبو ايوب السجستانى أ في المحتسب /ا"*/ و"» والحرر‎ “ 


القراءات الشواذ للعكبرى ق /. 
بنظر المحتسب 47/ »١‏ واتخصائص "/ ه» والحرر الوجيز .١ /١:‏ 


ه ينظر السبعة في القراءات 2٠١8‏ والجة لأبى على الفارسى /ا"/ »١‏ والتذكرة في القراءات /١‏ 86. 
وقرأ الباقون إسكون اليم وضم الماء ما لم يكن قبلها ياءٌ ساكنة أو كسرة» إلا حمزة فإنه ضُ الحاة من (علييم) و"لديهم "© "إليهم " 


٠.١ خاصة‎ 


500 م الم إذا لقيتها همزة القطع ٠‏ وسَكن فيما عدا ذلك» وإنما فعل ذلك ليتمكنَ من اللَطَنيِ بالحمزة لثقلهاء والأصل في 
هذه الماء العم أنه المطرة والكَسْرٌ إِنما رد قبلها ياء ساك أ هد أن المطرة هو الاصل وأن المكسور إِنها ع2 
تابعاً لما قله وَلأنكَ لو ادَعَيتَ أن الكسْرَ كان الأصْلّ لم تَجَدْ للكَسْرٍ موجباء وإذًا ادعيت أَنْ الضم هو الأصل وَجَدْت للكسر موجباً. 
وحكى سيبويه عن بعض العرب: منيم ٠"‏ بكسر الحاء ول يعتد بالسكون» وهذا لا يكاد يعرف لقلة المتكلمين به. 

وكدلك المي أصَلْها الضم والكسر اتباع؛ لأنّ الضم 0 والكسر غير مطردء وَلأَنّكَ إذا ادَعِيتَ أن الأصلّ الضم وجدت أن للكْسْرٍ 
موجبَاً هو الاتباع» ولو جَعل الكسْرٌ هو الأصْلُ لم تجد للضم موجباء وكذلك الضم في اليم والإتيان بالواو بعدها هو الأصل» وحذفٌ 
المدّة وسكون اليم كان ثانياً 4 لأنَكَ إذا ادّعيت أَنَّ السكون هو الأصل لم تجد لخمركة والمدّة موجباء وإذا ادَعَيْتَ أن صل هو 
ار ك4 بوالدة وجدت السكون: موجباء .ذلك أن العرت لستتفل 'قوالى انين دكات أذ تزى 'أنبا لا تو اف أودان' الفتيره 
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فسكنوا مثل ضربهم لتوالي ه مس متحركات» ثم جرى غيره مجراه ليجرى على مثال 5» ولأن المؤنث والمثنى بعد الماء فييما حرفان» 
فيجب للهذكر أن يجحرى على حكمهما. 


.١55 /١ /ا"» 9”, والحرر الوجيز‎ /١ بنظر المصادر السابقة» والكشف‎ ١ 

“'بنظر التيسير 9 »١‏ والكشف /١‏ 9"» والتذكة /١‏ 48 والإقناع في القراءات السبع لاله وه. 

"هذه لغة لوم من ربيعة .يتبعون الاء اليم ولا يعتدون بالون الساكنة بينهماء لأن الساكن حبر غير حصين عندهم» وهى لغة رديئة 
عند سيبويه. ينظر اللكّاب 95/ ؛ ا-/او١ا.‏ 

في الأصل: ثان» وهو هنا خبر لكان والمنقوص في النصب يعرب بحركة ظاهرة على يائه. لا يحذفها والتنوين» فلعل هذا من غفلة 
الناحة. ١‏ 

إذا تت الم ويا ساي ا ال 05 فقراً أبو عمرو بكسر المم» ” نحو: (علبهم الدَلّ) 

السيئات) 4 0 

وكا كيزة والكسائي يضم الهاء 00 لأن سين :إلى التتحريك حركا ه بحركة الأصل واتبعا 
5 امام 0 

أن امرك في ال رضت لاتاءالناكين فل يدبا 

ركذا كلد حا" إذا كان قبل الهاء يام 0 امعان وإذا كان قبل الاء غير ما ذ تك 0 الماء وألبمء نحو: (جاءتهم 
البينات) / وإلهم الدرجات) 94 (ومنهم النذين يؤُّدونَ النى) ٠١٠‏ لا خلا 2 هلا وكأن قراءة ابى مرو- والله اعلم- من يقول: 
(علهم) إذا ل يكن بعدها ساكن. وقد تكون قراءة أبي تمرو بن سكن اليم 7 م اضم إن التحريك حرك اتباعا للهاء» 
وكا ذا سني 

يقل ع مهم إذا يكن داكن 

وما قراءة حمرة: (عليهم) و'إليهم'" والديهم " بصم الا هذه الثلاثة خاصة فَرَجْه ذلك أن الس هي الألف عل وَلَدَى وإلىء 


والانقلاب إِا دَخْل عند الصَّمير فالاتقلابٌ عَارض قر يعمد به ركه 16 تكون مع الألف. 


١سورة‏ البقرة آية: 51. 

#اسورة غافر اية: 9. 

في الأصل: ضواء. 

؛ في الأصل: اضطروا. 

في الأصل: حركوا واتبعوا. 

/اينظر الحجة لابن زنجلة »8٠‏ والتذكرة في القراءات /81/ ١1١‏ 
#سورة البقرة آية: 18 8. 

94 سورة طه اية: و7 

٠‏ سورة ة التوبة بك آئة؛ 
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/ا.ه (آمين) 

وقراءة حمزة والكسَائي في (وقِهم السَيئّات) ١‏ كا اضطر إلى تحريك لمم حَرَكَاهًا بحركة الأصل تم ابَعا لحاء اليم إن كانت حركتهما 
عارضة لأتهما كه الفروج من كسر الماء إلى ضَم اللي ء لأثهما متلازمتان. 

15 الفصل عا عن مكلا في كتب العربية» وفيا كين لكَاتَا ٠‏ مكلا إِنْ شّاء 

وفي الشَّاذّ قراءاتٌ لا يليق ذَكوّها هناء 

(آمن) : زو أن جربل صل الله عليه وس قال ُو الله صل الله عليه وس قل آي بعد قرا م لذ وه اسم فعل» 
وأسماء الأفعال مبلية؛ لأن موجب الإعراب فا وك على الفتح لالتقاء الساكنين» وفيها لغتان: مد ويَقْصَ دده ثعاب 


26 عام استتجب واد يا 0 


وقد نقَلَ عَن النبيّ صلى الله عليه وس أن معناها: أفعل.ه 

.9 سورة غافر آية:‎ ١ 

؟ ينظر الاب ؛/ ه9١98-1١.‏ 

“اينظر الموطا ١ /١‏ 8 ١غ‏ وسنن الترمذي 58/ *- 2*١‏ وفتح الباري 9ه/ 8 2١‏ واحرر الوجيز ١ /١89‏ والحديث بالفاظ مختلفة 
عما هنا 

غ ينظر فصيح ثعلب 5 48- ١/1‏ 

هلم أقف على الحديث بهذا اللفظ. 


سيوزة القرة 

3 اها الق لام ميم 

نم الله الحم الرحي 

حورا انق 1 

مدنية» مئتان وسبع وثمانون اية» وقد قيل: ست» وقد قيل: 

رن وأما ألف لام ميمء فينبغي أن تؤخذ على طريق كلام العرب» كا 
قال تعالى: (بلسان عَرّبيّ مبين) وقد وجدنا العرب تكتفي بالحرف 
الواحد من الكلمة إذا َم ذلك منهاء حيى: 

قلتٌ لها: قفى» فقَااك قاف 

فقاف مأخوذ من (أقف) واستغنت بهذا عن أن تأتي بأقف» لفاءت باسم 
الحرف المنطوق به واستغني بذلك عن الكلمة كلهاء وقد يأتي في كلام 
العرب الإتيان حرف واحد من حروف الكلبة على حالهء ك! قال: 

مو عبر هرات وان شرا فا 

أراد : فشراع وقال : 

٠‏ - ولا أَرِيدُ الشر إلا 
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أراد : إلا أن تنشاء » خاء بالحرف الواحد على حسب ما نطق به واستغنى عن الكلمة كلها » ولم يأت بالاسم كا جاء الأول » وقوله : 
إلا أن تاء وقوله : فاء 
ذكره سيبويه » وقال : أراد إلا أن تشاء » وفشر. 
فإن قلت : أ تأت بالحرف على ما نطق به » فلأنه نطق بالفاء مجردة 
عن الألف. قلت : هذه الألف جيء بها للوقف لأنه لو سكنه لم يأت به على حد 
ما نطق به الناطق » ولا تقف العرب على حركة ما قط إلا أن تأتي بباء 
السكت. فوضع مكانها الألف. أقوى لأن الوقف أبدا في .... على 
الحركة بباء المكك ف ا وفك أن الألف يدل:هاء السكف: 
فاذا حم ما ذكته » وأن هذا منزع من منازع كلام العرب تفعله عند 
البيان ومعرفة المخاطب ما يريد منه » فينبغي أن حمل الف لام ميم وما 
جرى مجراه على هذا » فيكون الألف من أنا » واللام من الله » والميم من 
الملك » فكأنه قال تعالى : أنا الله الملك » ثم استغنى بأسماء هذه 
الحروف » م جاء : 
00 
6 (ذلك الكاب) 
قلت لها قفي فقالت قاف 
واستغنى بالاسم عن نفس احرف المنطوق به » واستخنى بذلك عن الكامة 
كلها ؛ وروى هذا عن ابن عباس - رضي الله عنه - فهو عندي حسن » 
وأحسن ما يقال في هذا الموضع » والله أعم. ووضعت على الوقف ؛ ولذلك 
سكنت » وللناس هنا كلام كثير في هذه الحروف » والذي يظهر لي ما 
ذكرته » فالهمزة هنا مبتدأ با على امبتداً » واللام على احير ء واليم 
على الصفة » ما كنت تقول هذا في : أنا الله الملك + لأنك إذا أتيت ببذا 
فكأنك قد أتيت بتلك » وكذلك قوله : فقالت قاف » فينبغبي أن يعرب ا 
يعرب أقف » أو كا قال ابن عطية : وقفت 
لأنه 315 عليه وكأنه هو ا أعلم » وهو الموافق لفظه. 
ذلك الكّبّ) ذا : . إشارة » وهو الاسم المبتدأ » واللام 
زائدة » والكاف حرف خطاب » وليست هنا باسم إذ لو كانت اسما لكانت 
في موضع خفض أو نصب » ولا خافض لا ولا ناصب » فهي حرف خطاب » ونظير 
هذا التاء من (أنتّ) و (أنت) والضمير (أن) خاصة » وكذلك (إيَاك) الكاف 
حرف » وضمير التصب (إيَا) خاصة » وكذلك (أرأيتك) » الكاف حرف خطاب » 
والضمير التاء » وكذلك (رويدك) الضمير مستترء والكاف حرف خطاب » وهذا 


يكل في كتب العربية » وللنحويين في هذا كله خلاف » وأحسن ما فيها 
ما ذدت لك. 
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وقد كان بنو إسرائيل وغيرهم قد وعدوا بإتيان مد رسول الله - صل الله عليه وسلم - وإنزال الاب عليه » فيكون (ذلك) إشارة 
للموعود ‏ و (الكتاب) عهد في التو أو يكون بالعكس » (ذلك) إشارة 

متو ء و (: الكتاب) عهد في الموعود » و (الكٌاب) في هذين الوجهين خبر 

(ذلك). 

وقد يكون ذلك الاب الذي تعدونه ونتلونه هدى للمتقين » ويكون » 

على هذا » (الكّاب) نعتا لذلك » ويكون العهد في الإشارة » وهذا بمتزلة 

قولك : هذا الرجل الصال. 

(لّا ريب فيه) والريب : الشك » تقول : ما رابك من فلان ؟ وقد رابني من 

فلان فعله » أي : أوقع في نفسي شيئا أقلق منه » وقال عليه السلام : 

افا ريك إليفانا ريك" أن جع ماق ننه نا تسر شيك 

عليه. ومعنى لا شك فيه على الوجهين الأولين أي : هذا معلوم عندكم لا شك 

ا ا ل ل 5 

أنتم معاندون جاحدون الحق » يا قال تعالى : (يعرفوته كا يعرفونَ أبتاتهم) وعلى المعنى الثالث : ذلك لكاب هدى للمتقين لا شك 
فيه 

عند من ينظر بوجه النظر وطريقه من غير قصد المقالبة فيه » ومن لح _ 0 
ترجو كر لاسا رو جر راودا لجراي ب اليكل أ روي واوا الود رمو 3و: 
وركبت (لا) معى (ريب) وأصلها أن تكون ناصبة ك (إن) » لأنها 

تقابل (من) » و (من) ٠‏ عاملة في النكرة » ولا تركب (لا) بول امو 1 

إذا كان مفردا » ولا يفصل يينها وبين معموها » كا لا يفصل بين ( من) 

ومعدوفاء قهرت هن قال : لم يقدم (فيه) على (ريب) ضعف من 

القول كأنه يوهم أن التقديم جائز » وليس بجائز » لأنه لا ينفصل بين (لا) 

ومعموا كا لا يفصل بين ( بن اوعكيو ةا ولا عاد ويعدابيق 

التحويين ٠‏ وما قوله تعالى : (لا فيها عَولٌ ولا هم عنها يرَُونَ) ليست 

هذه في مقابلة : هل من كذا » فتكون عاماة » وإنما هذه في مقالبة من 

قال : أكذا أم كذا ؟ فهذه يفصل بينها وبين المبتدأ » وليست عاملة » ويلزمها 

التكرارء وكذلك (لا) إذا دخلت على الصفة أو على اللحبر المفرد أو على 

الحال أو على الفعل الماضي الذي لا يراد به الدعاء لا تعمل شيئا » ويازمما 

التكرار ؛ لأمْها في مقابلة من قال : أكذا أم كذا؟. 

و). 

وقرئ (لّا رَيْبَ فيه) فتكون هذه عاملة عمل (ليس) بمنزلة : 

قأنا ابن قيس لا براح 

وهى قراءة شاذة » وعمل. (لا) عمل (ليس) قليل » ولا يكون (ريب) مبتداً 

وتكون (لا) غير عاملة ؛ لآن (لا) إذا دخلت على المبتدأ ولم تعمل فلابد 

من التكرار » وإذا كانت (لا) عاملة عمل (ليس) فلا يلزم التكرار ما إذا عملت 

عمل إِنَّ » ولا يفصل بين (لا) ومعموها عملت عمل (ليس) أو عمل (إنَّ) » 
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نهدا سرمي نكي الدرية 

2 فيه) قرأ ابن كثير (فم,: فيبي) بياء بعد الحاء » وقراً 

التق يننإ اعد وافنها تان اومن" 

خاصةة ةريخ ((فيه) و (فو) بضم الحاء من غير واو» ويضم الهاء 

والواو » وهذان 2 ا 3 اميل 2 هذه الطاء الم وبعدها واو 

نا كئنة "نو : لو وكأنبو» لأنه المطرد فيها كلها » والكسر نما يكون إذا 
كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة نحو : عليه » وبه » كأنهم كرهوا الحروج من 
ارال دعر كدت إلا رياء رركي اهلك الراوياتة 


فقالوا : 7 بوي" وحذف المدة بعد الماء عا يكون لساكن قبل الماء » أن 
الحاء خفية فكأنَ ساكنين قد اجتمعا » فذفت المدة التى لحقت 


ول بن عه ا م ابماس 


يؤّده إليك ومنب من إن امه 00 يؤّده 
وقد يحذف الساكن الذي قبلها وتمذف هي » لأن إثباته الأصل » قرأ قالون (يوَدّه) و (لابودَه) فت المدة بعد الحاء » لأنَّ الأصل 


للا للا 


يؤديه 


بياء قبل الماء » واثما حذفت الياء يجازم 3 ولم يعتد بذلك الحذف » 58 
لور ة خرى الضمير معها عند الحذف ؟ يجري الضمير عند ثيات الياء » 
وقد حذفت هذه المدة في الشعر للضرورة » وقد جاءت محذوفة قليلا لغير 
ضرورة » قرأ يعقوب (مَنٍ اغترفٌ عَرْفَةٌ بيده فَشَرِيوا) خذف الياء 

بعد الحاء » وهذا قليل لا يكاد يعرف. 

و(فيه) خبر (ريب) متعاق دوب لا يظهر ) وكذلك المجرور 
5 وقعا خبرين او صفتين او صلتين او حالين يتعلقان تحذوف 


(هدى للتقَينَ) هدّى مصدر: هديتٌ. تعلب تقول : " هديت القوم الطريق 
ذالة م ون لون اعدف" 

وهو خبر منداً دوف » أ : هو هدى » إذا جعلت (الككّْاب) خبرا عن 
(ذلك) » وان جعلت (الكّاب) نعتا لذلك فقد يكون (هدى) خبرا عنه » 
' للمتقين " من صلة (هدى) أو صفة له » فيتعلق تحذوف. 

والمتقين : اسم فال هن اش + والكاء يدل من الواوج» ومن العرت 

من لا يبدلها تاء » فيخول : (ايتقى) » فتنقلب الواوياء للكسرة » وتقول في 
المضارع : (ياتقى) وتقليها ألفا » وتقول في امم الفاعل : (موتي) فنترك 

ال افعك غاطام وله لح ستيفة وال عررك آنه ردك الرقو قا ويا جنا 
القرآن » ولم يأت بالأخرى. وما كان إبدالما تاء أفصح وأكثر » لأنَّ بقاءها 
من غير بدل يؤدي إلى تلاعب الحركات بها على حسب ما ذكرت لك » 
وكذلك الياء في هذا الموطن تبدل تاء في الأفصح » فتقول : انر ء لأنّك لو 
شيا م حسف لخدا اد رون اعرد 1 
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وياتسر » وموتّسر » هذه لغة ضعيفة لم تجئ في القرآن. 

التي وهو من. (وَقٌّبقِي) لأن المتقي يقي نفسه من المحارم ا 

قياام حوفت اتات ريال : فرس واقِ ويقي إذا كان صلب الحافر لا تؤثر 
في حافره خشونة الأرض » فقد يكون المتَتَى من هذا » أي : لا ينقله الحوى 
ولا يصرفه عن الحت إلى الباطل » فهو صلب ثابت » فيكون من فرس واق على 
حصي ما أهدم: ٠‏ وجاء (هدى لمتقينَ) » لأنّ الْتتّ يعظر لنفسه ويزيل عنه 
حسدها وطغيانها » وينظر على وجه النظر لبيان الحق له وافتضاحه » ومن 
صفته هذه يدرك الحق وينعم الله عليه بذلك » ومن كان على غير الاتقاء » 
ونظر على غير وجه النظر لم يبق له شيء وبقي على ضلاله » وإن بان له » 

بقي على ضلاله معاندة فلا ينتفع بذلك. 

وعن الزخشري : تكثير امل في مواضع التعظيم أحسن من 

تقليلها » لعل (هدَى للمتقَينَ) جملة مستقلة أولى وأحسن » والله أعلم. 


م "ارين ,منون) 

والأقاء إقاسينه لوف » وضرف الل تعالى أعظم ما يعتمده 

الإنسان » قال الله تعالى : (ذَلكَ لَنْ حَشْي رَبِه) وقال جل ذكره : (وأمَا من حَافٌ مَقَام ريه وتهى النفس عن المَوَى )4١0(‏ فَإِن 
لبه هي المأوَى ١(‏ 6 

ومن خَافٌ اقى » ومن اتقى حمل نفسه على النظر السداد » ونظر من جهة النظر 
مريدا لحق » وم به بعناد ولا بتقليل » ومن هذه صفته بن ه الحق » 

وصار مصدقا بما جاء به الرسل » وال يمان الها سوط التقى واتموف » 
وكدلك إقامة الصلاة » وكذلك إيتاء الزكاة » والإيان بالآخرة من الإيمان 
بالغيب » فهذه جمل مرتبطة على هذاء 

ويتصور في اين منون) وجوه أحسنها أن يكون خبر مبتداً 

محذوف » لا قال تعالى (هدَى للمتقِينَ) قال : هم الذين يؤمنون ببذا » 

وحذف المبتدأ للعلم به ؛ ليعلم سبحانه أن من خاف واتقى فعنده يكون 

احير كله. 

والإيمان : التصديق بالقلب ثم يطاق على عمل الجوارح + لأنها في 

الأغلي وال كر مسية عن التصديق بالقلب.. والإسلام أصله أن يقع على العمل 
راج ثم يطلق ع الاتساع على التصديق بالقاب ؛ لأن عمل الجوارح 

مسب عن التصديق في الأكثر. 

وأصله الحمز» فن قرأ بالهمز قرأه على الأصل » ومن قرأ بالواو 

قرأه على التسبيل » وحمزة يسبل في الوقف, لأنَّ الوقف موضع استراحة 

لضعف الصوت » والهمزة ثقيلة » تفففها لذلك في الوقف » فإذا وصل أنى 
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بالأصل » ومن يسبلها في الوصل والوقف » فإنما ذلك لثقلها في ذاتها. 

ونافع في رواية ورش » وأبو عمرو بن العلاء في رواية السوسبي 

يسهلامها » ولهما في ذلك شروط مذكورة في كتب القراءات » وستأتي في 
أثناء الكلام إن شاء الله. 

و" بالغيبٍ " يمكن فيه وجهان : أحدهما أن يريد : تصديق بما غاب 

عنه » لإخبار الرسول - صل الله عليه وسلم - به لأنه القادف المتورة دا 
على ذلك المعجزات » فلأنَّ المعجزات الصادرة عن ربٌ العالمين عند الدعوى من 
الأنبياء تقوم مقام الأخبار بالتصديق » ومثال ذلك : ملك عادته ألا يقَوم عن 
مجاسه ولا بتحرك » فيقوم خض فيقول : إن الملك أمرني أن آمرك بكذا » 
ويدلك على صدقٍ وصحة قولي أن أقول له : قم فيقوم » فقال له : إِنْ كنت 
صادقا فيما أقول فَمّم ول عن سنّتك وعادتك » فقام » فهل هذا - والله أعلم - 
إلا بمنزلة أن لو قالَ بلسانه : كل ما قال لكم فهو حقّ » فيتعاق (بالغيب) 
بقوله (يؤمنون) على هذاء 

الثاني : أن يكون (بالغيب) في موضع الحال » بقوله (يؤمنون) 

غائبين » "ا يؤمنون شاهدين » وليسوا كالمنافقين » فإن المنافق يقَول عند 
حضوره المؤمنين : أنا مؤْمن مثلم » فإذا غاب عن الرسول والمؤمنين » قال 
لشياطينه : إني معكم » كا أخبر سبحانه » فيكون على هذا (بالغيب) 

متعلقا تحذوف. 

والغيب يمكن أن يكون وزنه (ة فعلا) ويكون مصدرا لعَابَ يغيب َي » 
وإذلك يقال للمطمئن من الأرض غَيبا » ويكون على ظاهره إذا أخذ على 
المعنى الثاني » وإذا أخذ على المعنى الأول يكون بمنزلة (عدل) و(رض) 
مصدرا وصف به » فيقع على القليل والكثير » فيكون فيه اأساع بمنزلة 
(خصم) وما جرى جراه. 

ويمكن أن يكون الغيب وزنه (فيعل) بمازلة (سيد) و (ميت) » ثم 

قيل : سيد وميت » خدفت الياء امتحركة طلبا التخفيف وإن كانت أصلًا ؛ 
لأنك لو حذفت الساكنة الزائدة لبقيت الياء متحركة بالأصل بعد فتحة » وهذا 
مستثقل » ويدلك على أن سيدا وميتا وزنهما (فيء فيعل) وليس وزنهما 

(فء فعيلا) أن عينهما واو من ساد اسود » ومات 500 الواو ياه 

ف (قيل) لاجتماع الياء والواو وشبق الياء بالسكون. 

(وبشيمونَ نَّ الصَللاةٌ ويا َرَقنَاهُم ينفقُونَ) يقيمون : هو من قام يقوم » 

والمعني : يظهرون الصلاة » كا قال : 

واذا يقال أ: نم لم يترحوا ... حت تفي غيل سوق طعان 

معناه : حق تظهر أو تبدي » ويقع في نفسي أن هذه الإقامة : هي الصلوات في 
الجماعة » وتكون الإقامة للصلاة - أيضا - امحافظة على أوقاتها » والإتيان 
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بها بفروضها وسننها واه وقد يراد بالإقامة هذا كله. 

واعتلت الواو في يقو) وان كان قبلها ساكن با مل على الثلاثي » 
لعوارقام ل اد م برالقه قالوا : 

عورت عينه » وتقول : أغور الله عينه » ولا تعل. وبيان هذا مكلا في 
كني البرينة +:توكان الأصل (يعوِم) قات حركة الواو إلى القاف » 
فانقلبت الواوياء للكسرة التي قبلها. 


والصلاة 53 الدعاء » قال 5 7 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى ... يوما فإنْ جنب المرءِ مضطجعًا 
وَقَال الاعض 


ها حارس لا بيرح الدهر يتا ... وإن ذَيحْتْ صل عليها وَرَمْرّما 

والألف منقلبة عن واو بدليل قولهم : صلوات » واولا هذا الجزم لكك بالياء ؛ 
لأنَّ الياء على اللام أغلب » كم أَنَّ الواو على العين أغلب » فتى جهل واحد 
منها رجع إلى الأغلب والأكثر. والكتّاب قرقوا بين الألف المنقلبة عن 

الياء » والألف المنقلبة عن الواو في الخط » فكتبوا الألف المنقلبة عن الياء 
بالياء » والمنقلبة عن الواو بالألف مالم يلحقها التاء التي تبدل في الوقن 

هاء » فإمهم يكتبونها بالألف منقلبة كانت عن ياء أو واو إلا الصلاة والزكاة 
والحياة » فإنّ هذه الثلاثة كتبت بالواو خالفت نظائرها » وكذا جاء خط 
العيع ناما يتيك :إلى الشميرء إن اعدف إلى العبير كيك لأف لأن 
الضمير يرد الشيء إلى أصله كثيرا » وسترى ذلك فيما إستقبل إن شاء 


الله 

ويظهر لي أن لكتب هذه الثلاثة بالواو وجها ؛ أما الزكاة فكتبت فكتبت 

بالواو تحقيمًا. لأنبا من زكا يركو ليكون صاحبها حريصا على إعطائباء لأن 

في إخراجها تزكية له ولماله » قال الله تعالى : (خذ من أموالهم صدقَة تطهرهم وتركيهم يَِا) » وكذلك الصلاة إطلاما بأنها منقابة عن 
الواو » 

وأما الحياة فهى من ذوات الياء؛ لأنهم قالرا:#:الخيوان > فقلنوا الناءوانا 


وأصله الحبيان؛ لأنه من -حيبى » فتحوا بالألف نحو الواو ليعلموا أن الياء 
هنا قلبت واوا » ثم قلبت الواو ألفا» كا قلبت في الحيوان » ونظير هذا 
قولحم : قديديمة » ووريئّة الحقوها التاء للتصغير » وهما على غير قياس؛ 
و اه شذوا في قدّام ووراء » فوضعوهما على التأنيث » والأماكن كلها 
مذكرة فلو لم يصغروها بالتاء 5 على أنهما مذكران كالأماكن كلها » 
وكذلك تَقَموا الألف في الحياة ؛ ليعلموا بالتفخيم أن الياء قلبت واوا ثم 
قلبت ألما إذ لوء ل يفعلوا ذلك لكان ألبس أنّها منقلبة عن الياء؛ لأنَّ 


أضليا الياء. 
أو يقال إن هذه الثلاثة كتبت بالواو على النطق بالألف مفخمة » قال 
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سيبويه - حين عدد الحروف في باب الإدغام - وألف التفخيم بلغة أهل 

الخجاز : الصلاة والحياة والزكاة. ونقمت الألف في هذه الثلاثة تعظيما 

لأمرهاء لأن الصلاة لما موقع في الشرع كبير » وكذلك الزكاة » وكذلك الحياة 
لها في النفوس موقع عظيم » ونظير هذا اللام من اسم (الله) 

تفخم إذا كان قبلها فتحة أو ضمة » ولا يكون ذلك في غير هذه اللام » قال 

أبو بكر بن اعون اختان الرفت عل (قل هو الله أحَد) 

وبتدى (َُ اصمد) ؛ لأنك إن وصلت با قبله رققت اللام. ٠‏ ويظهر 

لي أن (ال الله ) تحركت اليم بالفتح » وان كان قبلها ياء وكسرة 

وإن كان أصل التحريك لالتقاء الساكنين بالكسر » ليتوصل إلى تفخيم اللام من 
(الله) » ألا ترى أنك لو كسرت اليم فقلت (ال الم لرققت اللام. 

فإن قلت : فم ذكوت الصلاة والركاة » ولم يذكر الصوم والمج » وقال 

صل الله عليه وس : " بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إِلّا الله وأن 
غمّدا رسول الله 4 واقام الصلاة» وابتاء الزكاة» وج البيت» وصوم 

رمضان ” 

قلت : رض الحج نما كان بآخر » وفرض لصيو ولاك 

إخر رمقان الذي َل فيه القرآن) وأكل هذه الآية دون الصللاة وم َرَقنَاهم ينفقُون) ولك قبل فرطن شبر رمضان » 
فنزلت هذه الابة 

والقواعد : الإيمان » والصلاة » والزكاة خاصة » وبعد هذا نزل فرض الصوم وفَرض 
الحج. أو يقال : إن الصلاة والزكاة زيادة » وان كان الصوم والحج من 

أركان الإسلام » ألا ترى أنه قد جاء " من ترك الصلاة فقد كفر " وألا ترى أن 
أبا بكر - رضي الله عنه - قد قاتل من منع الزكاة بإجماع الصحابة على 

ذلك - رضي الله عن جميعهم - » وقال الفقهاء : من ترك الصلاة حتى خرج 
الوقت الضروري يتل ومن ترك الزكاة أخذت منه كرها ء فإن لم يستطع 

قوتل » وقالوا : ومن ترك الحج فالله حسيبه وسائله » ولم يقل 

أحد فيمن قال : لم أصم يقتل » ولا فيمن رؤي يأكل في رمضان يقتل » إذ يمكن 
ل ال الل ل 


١‏ ا ترز 


قوله تعالى : (وبما َرَقنَاهُم فقو) ,بريد د بذلك الزكاة - 

انام 00 نيرت ماده و القراد وير كني » فيكون هذا 
والضمير العائد على ( كدوك هبن نا 

00 : رزقناهم إياه؛ لأن الضمير المنصوب المنفصل لا يحذف من الصلة ء وا 
يحذف الضمير المنصوب المتصل » إذا م يوقع حذفه لبساء فلأجل هذا قدرت 
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متصلا » فإن قلت : مثل هذا مما يقع في الكلام منفصلا في الأكثر» قال الله 
تعالى ٠‏ إل عن موعدة وعدها إياه) » قلت لا أواكوا حذفه من الصلة 
جعلوه ٠‏ متصلا » وإن لم يكن الأكثر في كلام العرب » لكنه قد وجد » حكى 
سيبويه أن من العرب من يقول : زيد أعطاهوها وأنتم تم اعطيتبوها » 

وهو قليل عند ظهور الضميرين » فإذا أردت أن تحذف الضمير الثاني لطول 
الكلام لم تحذفه حت تصيره ماك 

ونظير هذا أن الجاري على الذكرة نعتا يجوز أن ب ينصب على ال حال 

قليلا » فيال : جاءتني امرأة ضاحكة ؛ فيكون حالا من المرأة » هذا قليل 
والأكثر أن تجعله صفة » فإذا أرادوا تقديم (ضاحكة) على (المرأة)؛ للاعتناء 
ذلك لم يقدموها حتى نصبوها على الحال » وان كان قليلا » فمَالوا : 

جاءتني ضاحكة امرأة » وكذلك قالوا : ما قام أحد إلا زيدٌ على البدل » 

وهو الأكثر» ويجوز: ما قام أحد إِلّا زيدا » وهو أقل منه » فإذا أرادوا أن 
يقدموا (إلا زيدا) للاعتناء به نصبوه ولزموا الأقل » وتركوا الأكثر؛ لأن البدل 
لا يتقدم على المبدل منه » والمستثق يتقدم على المستثنى منه » وكذلك 

هذا لما أرادوا أن يحذفوا الضمير من الصلة في مثل هذا صيروه متصلا ؛ 

إذ المنفصل لا يحذف 

(وتما رَرَقناهُم) من صلة (يتفقون) والررّق عند أهل السنة يقع 

علج عل الإمنانة نن بخااال سوام درازاه يمون إى الا بشع 
.3 (وَالِينَ سن ن يما أن إليك وم أنزِل منْ قبِكٌ) 

إلا على الحلال » وهذا في اعتقادهم أن الإنسان يخلق » أفعاله » وأن 

احير هو [...] الحق لأنه لا يقع في الوجود » شيء إلا بإرادته » 

وقدرته » بيني على مذهبهم الفاسد. 

وما 0 نون وعينه فاء يقع على الانقطاع » وعل لطن و 

تفق ينفق اش :ريد امنا .رعشن لني ملا 

وتفقت الدابة » إذا ماتت » وتفق البيع : يك كمد لأله مع ذلك يكون إخراج 

الدراهم والبيع» ولم يقل تعالى : ومارزقناهم ينفقون؛ لأنَّ الزكاة إنما هي 

بعض من المال » ومن اعد الإنفاق هنا على أنه اركة وغيزها قال 

: تعاللى حضا على عدم التبذير » ا قال تعالى : (والِينَ | إِذَا أَنمَقُوا را 3 رو وكانَ بين ذلك قََاما (310). 
ثم قال تعالى : (وَالينَ يون ا أَنِلَ إيْكَ َم أَنِْلَ منْ فَبيِكَ) لل ادن يصدٌّقون بان القران "موك إليك (يا 
المراد : القرآن (وما نل من قبلك) : التوراة والإنجيل وغيرهما من الصحف 

المنزلة » والمعنى : أن المتقين هم الذين مبدون إلى هذا كله » وهو التصديق 
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بالغيب » والتصديق بالمنزل من الكتب من عند الله » ويظهر - والله أعلم - أن 
الين يؤمنون بالغيب : هو راجع للعرب الذين لم يكونوا على مله ونا 

نوا يعبدون الأصنام ,وما أشبرهم :وان يمون جا أنزل إِِكَ وما تل من قبلِك) :هم االذين آمنوا من أهل التابٍ عبد الله بن 
سلام 

وشيبه. 

وم يقرأ في السبع إلا على بناء الفعل للمفعول » وقرئئ في الشاذ 

(بما أَنزِلَ إيك) على بناء الفعل للفاعل » والفاعل هو الله تعالى 

والتقدير : بما أنزله الله إليك 

وكدلك (وَما أنْزِلَ منْ فَلِكَ) م يقرأ إلا في الشاذ على بناء 

الفعل للفاعل » والتقدير : بما أنزله الله من قبلك. 

ثم قال تعالى (وبالآخرة هم يوقنون). 

بالاخرة:: من صلة (يوقنون) » وهو من اليقين » وابدلت الياء واوا لاجل الضمة. 

ويقرأ في السبع إلا بالواو» ول يقرأ بالممز » وقرئ في الشاذ 

باهم 


ومن 0 بالحمز - جاورة 

الواو - على الضمة » كأن الواو مضمومة » فصار بمنزلة (أدؤر) » وهذا قليل » 
وعليه قرأ قالون : (عادا الأؤلى) والله أعلر. 

فإن قلت :"اقذ.داخل (وبالاخرة هم يوقنون): تحت قوله + (يؤمنون بالقبٍ]: قلت + خص :بالدي :يا جناءا+ (فيمًا قاكهة ول 
وَرمانٌ) وإن 

كانت التخل والرمان داخاة تحت الفاكهة؛ تعظيما ليقين الآخرة؛ فلأنه من 

لم يغفل عنها وصار ذاكرا لما في كل أحواله » وانصرف عن الباطل كله 

أو أكثره » ولزم ما أمى به أو أكثره » ومن غفل عنها ولم تكن في خاطره 
متمكنة غلب عليه الحوى والفساد » وترك ما أمى » وفعل ما مبي. 

دن كن يت 

(أُونَكَ عل هدّى مِنْ رَيَهم) (+ من) : من صلة هدى أو صفة له » 

فيكون متعلقا تحذوف في (على هدى) : خبر (أوائك) » والكاف : حرف خطاب 
ال ا : إشارة إلى جميع من تقدم من 
ال 0 
استقر على الحداية » يتصرف عليها حيث شاء » وعللى جهة التشبيه والمثيل » 
ا سه 
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أحواله لايفارقه الحمدى » امم امتطاها » وسار عليباء 

وجاء (هدى) متكرا - والله أعلى - + لأنه بمنزلة قولك : ليت 

زيدا فرأيت تَ رجلا » تريد : رأيت شفصا جامعا أوصاف الرجولة » فكذلك هذا 
(أوتكَ عل هدّى) : إذا نظرت إلى أفعالهم رأيتها جامعة أوصاف هدى الله 
لبان الطباد سه وعدم 

وقوله سبحانه : (وأواتك هم المفُلحون) قرن الفلاح بالمدى؛ لأن من 

امتطى المدى وصار به في أحواله كلها فأفعاله باقية لا تتقطع عنه يجتني 
عُرهاء والفلاح والفلح : البقاء » قال الاعشى : الشده يعقوب : 

وين كا كقوم هلّكُوا ... مَا للحيء يا لَقّوم» منْ فلح 

أي : من بقاء. ١‏ 

وقال عدي : 

ثم بعد القلاح والملك والإم ... مَة وارتهم م هناك القبور 

ل 5 

والصبح والمبي لا فلاح معه 0 0 ٍ 
المعنى : لا بقاء معه » والفعل المستعمل منه (افلح) » والفلح مصدر ل (فلح) » 
ولا أذكر فعله » استغنوا عن فعله بأفلّح. ٠‏ والفلاح : البقاء » استغنوا عن 

فعله فلح » ولو استعملوا منه الفعل لقالوا : (فلح) أو (فلح) » كا 

قالوا : بتي بقاء » وذهب ذهاباء 

ولق السخون »تن بويك :1ن قاعلا سر عل فنيامة يقن 

عليه » فإن عدم السحور ضف » ففيه معنى من البقاء. والفلحم شق الأرض» 
لأن [...] البقاء انتفاع الأرض » ومنه اشتق الفلاح. 

وهم : فصل تدل على أن ما بعدها خبر عا قبلها » وليس بتابع » وهو 
أحسن من أن يكون (هم) مبتدأ » أو من أن يكون (هم) بدلا؛ ولأن الفصل في 
القرآن كثير. 

والمعنى : أنه من لم يؤمن بالغيب ولا بالكتب المتزلة فليس على 

هدى ولا هو مفلح » وإن كانوا يقولون عن أنفسهم ذلك » فهو باطل » فيكون 
بمنزلة قوله تعالى : (إِنَه هو يدعي ويعِيدٌ) أي : ما يبدئ غيره ولا 

يعيد » وكذلك يكون المعنى هنا : ما المفلح غير أولئك » فيكون بمنزلة : 

شر أهر ذا ناب المعنى : ما أهرّ ذا ناب إلا شَرَ » ثم قم الفاعل على هذا 
الع عرفو تس 1ه رهاق المعزفة معان هذا اميق + وكذات 
إذا قلت : زيدا ضربت » قد يكون التقديم هنا على معنى ما ضربت إلا زيدا » 
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اا (إن لين 0 را علييم أأنذرتهم) 
وقد يكون لغير ذلك » وعلى هذا جاء : إياك أعني واسمعي يا جارة » أ اي 
ا ا 


بنع رع نه 


وقوله تعالى : (إِنَ الذَينَ قروا سوا ؛ علهم أَدْرتهم) ) الآية هذه 

لات قوم خصوص )و اللترلن و غزوة درن الكفارة 

وحبي بن أخطب » وأبي ياسر » وكعب بن الأشرف » ومن 

اللجيو مكرك مرا إنا رين كتروا واوا عل لرقم بااور كر 
مي [كااار تيكرد ةقر يتياه : (إنَّ لين قروا وَمَانوا وهم كار فَن يل من أحَدهم) وقد جاء في سورة النساء : (إن 
الِينَ امنوا ثم كقَروا ثم آمنوا ثم كقروا ثم ازدادوا كفرا ل يكن الله ليغفر نهم ولا لبيديهم سبِيلًا) فقد يكون هذا عائدا إلى هؤلاء » 
ومعلوم أنها ل 

تنزل في قوم آمنوا وكانوا قبل ذلك كفارا. 

وبع كدر قن شان لذن كاوزو اانه بسع رظاكيه قان: 

في ليلة كمّر النجوم عٌمامها 

وانشد يعقوب : 

ديرا تقلا رثيدا» بعد ما ... ألْقَتْ ذكاء يميئها في كافر 

ويقال راث : كافر » وجمعه كار لابه سرون البذر. 

وسواء : في الأكثر لا ترفع الظاهر ء إِلّا أن يكون معطوفا على 
عفرن و كروت برجا منواء هو والعدم » ولا تجد صفة هكذا 

وهو هنا مبتدأ » و (عليهم) من صلته » و (ألدَتهم أم ل تذرهم) في 
مرطع عتبية #«دوكرة عازه ؛ إنَّ خيرًا منك زيد » وان منأك خبرو» وكا 
الأصل أن يكون ( خير) هو اللحبر» و (عمرو) المبتداً لأن (عمرا) الخبر عنه 
في المعنى » لكنهم لما أرادوا تقديم ( خير) للاعتناء به » وخبر (إن) 

لا يتقدم قلبوا لخعلوا (خيرا منك) مبتدأ » و (عمرو) احبر » وكذلك الآية 
الإنذار. وعدم الإنذار هو امخبر عنه بالاستواء فلما أرادوا أن يضعوا 

موضع الإنذار» وعدم الإنذار » ذلك - أَنذَرتهم م تتذرهم - قلبوا» 
يمره وسيور و حا ل عر لحرا وتووار 
خبره » فإن قلت #القديفاء “للد ل علا المراق "ونا أيه هذا » 

قلت : (المد لله) هنا هو عين الخبر عنه » وليس جملة وضعت موضع 
الخبر عنه كا هو في (أذَرتم أ ل تذرهم) ومن قال : إن 

(أدَرم) في موضع المبتدأ » وسواء : خبرء ققد قال ما لا 

نظير له. وكذلك من قال :إن اشر م) فاعل بسواء » 
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وسواء : خبر (إِنَّ) » فقد أخطأء لأنْ اجملة لا تقع موقع الفاعل » 

فليس في هذا إِلّا ما ذوته من جعل احبر مبتدأ » وجعل الخبر عنه خبرا 

على جهة الاتساع » فيكون بمنزلة : إن خيرا منك زيد » وإن مثلك عمرو. 

ونا لى يكن الحبر يحتاج إلى ضمير يعود إليه من المبتدأ » لم يكن 

في هذه ابخملة ضير يعود إلى سواء؛ لأنّْ الإنذار وعدم الإنذار هو المبتداً 

في الأصل » و (سواء عليهم) » هو اللحبر في الأصل » فلا يحتاج سواء إلى ضمير 

يعود إليه من خبره » كم لا يحتاج الحبر إلى ضمير يعود إليه من المبتدأ » 

وهذا بين. 

وفي لفظة (سواء) أريع لغات : سوى بكسر السين والقصر » وبضم 

السين والقصر » وقرئ (مَكَانا سَوَى) و" سوى " بغم السين وكسرها » 

واللغة الرابعة : سواء بكسر السين والمد » ولا تكاد تعرف لقلتها » ويقال : 

إن تق عق سواء© والبى + امكل ويقال سيان أي مثلان. 

وسواء يقع على القليل والكثير؛ يقع على الواحد » وعلى الاثنين » 

وعلى انمع » تقول : هم سواء » وهما سواء » فسواء على هذا من قبيل 

المصدر الموصوف به » وهو في معنى الاستواء » والاستواء مصدر » وال همزة في 
ا منقلبة » وليست بأصل » ألا ترى أنهم يقولون : سَويتٌ » يظهر أنا 

منقلبه عن ياء » أن امل على باب لويت وطويت » أكثر من امل 

فلات فى متزلاد الياء على اللام أغلب. وقالوا ا 

؛ وذهب سيبويه إلى أن سواسية جمع لواحد لم ينطق به ء وهو من 

تضعيف الفاء والعين » بمازلة صلاصأة وانقابت الواو الأخيرة بأء 


من » أجل الكسرة والأصل : سواسوة - وهذا أحسن ما قيل في سواسية 
عندي. 


وهذه الهمزة ليس فيها معنى الاستفهام هنا » لكتها منقوله من 

الاستفهام؛ لموافقة هذا الموضع الاستفهام » ألا ترى أنك إذا قلت : سواء 
على إنذازك وعدم إنذارك » فأنت عالم بوجود أحدهما من غير تعيين » وكذلك 
إذا قلت في الاستفهام : أت أم قعدت؟. فأنت عالم بأحدهما من غير 
تعيين » فلتوافقها في هذين نقلت المهمزة التي للاستفهام إلى هذا 00 
بعدهاء إبقاء لحكها في الأصمل » وهو الاستقهام » مرا هذه همزة اتسوية 
ومن هذا قوهم : سواء عندي أيهم جاء » وانظر أمهم جاء » واساك ا 
رده قد كلاق سر لاحم ل مل عا قله قا د و اه 
والكلام في هذا إِثما ستوعب في كتب العربية » لكن هذا القدر كاف 

في هذا الموضع. 
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مجرى الأسماء الجامدة » وكذلك الصفات الجارية مجرى الأسماء الجامدة لا ضير 
فيبا ؛ كا أن الأسماء الجامدة إذا جرت مجرى الصفات تلت الضمير » » نحو 
مررت بقاع عَزْع كله » والعرخ : نبات ,ينبت في الأرض الصلبة » 

فعتى بقاع عر : خشن وصلب » فيتّحمل ما يتحمله حَشن وصلْب » وهذا 
اللو كا سوياة والخاضاه 

وقرئٌ في الشاذ ارتم م) على حذف همزة الاستفهام » واستغنوا 

عنها ب (أم) + لأنْ (أم) طالبة بهزة الاستفهام مع ثقل اجتماع الهمزتين » وهذا 
لا يكاد يعرف » ولم يجوع في السبع. 

وقرئ في الشاذ " أَأنَرتهم " بألف بين الهمزتين » وهذه قراءة 

قوية » لكنه لم يقرأ بها في السبع. وقد قرئ بنظيرتها أدخل 

عام ين المعرفت: فيا زألقا) أخبر به عن الأول واستفهم عن 

الثاني على حسب ما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. وأدخل قالون بين 

الحمزة المحققة والمسبلة ألفا » فإذا كانت » كلك » فكيف لا تدخل بين 
الحققتين. وقرأة ورش بتحقيق الأول وتسبيل الثانية من غير ألف. 

وقرأ الكوفيون بتحقيق الحمزتين » وفي ذلك ثقّل. 

والانزانة هو التخريتك 4 وضده البشارة » قال تعالى : شرب المتقين وعذر به قَومًا لذا). 
وأنذر يتعدى إل مفعولين ٍ فتقول : أنذرج تك هذا » قال الله 

تعالى : (وألذرهم يوم الحسرة) » فهو من باب كسى وأعطى » أو يكون على 
إسقاط حرف الجر ء ويكون الأصل (أنذرتك بكذا) ء كا ام اط يدا 
اللخين 0 وهنا أقرب؛ لأنه الأكثر في (تتدز) لان ضده (,ببشر) وهو 

يتغذئ. لواعد ينفسه + ولاش خرف الث ) تقول : شرت زيدا بالحير» 

ولا تقل بشت زيدا الحير» فينبغي في ضده أن يكون كذلك. وعد 
المفعولين في (أندزتهم) محذوف - والله أعلم دض 50 في قوله تعالى : 
(ليدربَأسّا شَدِيدًا من لَدله). 


سيره ساس 


0 (حَمَ الله عل فلوبهم وعل ممعهم وعَل أَبصَارِهم عَشَاوَة وَهُمْ عَدَاب عَظم (7) 


وخين (إن) عمل أن يكرت لا وهرة) كرون إسواء عليهم رتم ) مده مواتاعينة وكان الأصلن * إن الدين كفروا ذأ 
يؤمنون سواء 5 

علهم أأنذرتهم م اعتناء عبذاء بوك أن بكرن الخير 

(سواءً عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرهم) ويكون (لا يؤمنون) بيانا للفعل الذي 

استوى من أجله الإنذار وعدم الإنذار» ؟! تقول : سواءً عليك أفعلت مم [ْ 

تفعل لايتكلم زيد » ويمكن أن يكون (لا يؤمنون) بدلا من ((سواءً علييم أأنذرتهم آم لم تتذرهم) » وأن يكون بيانا أحسن » وجعل 
عله زواع من 
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اير او 4 والله أعل. 


كنم رن يه 

قوله تعالى : (ختم اللَّهُ على قلوبيم وعلى ممعهم وعل أبصارهم غشاوة ولهم عدذاب عظيم (07) 
ال حا او دس الدض روي عار جام مدا 

ذا متت وحرت رنيي اكتن لع لخر رو > كا اتوي 


وم ره 


ا قن ]و قاف 


ل لأنه بها يكون. ا ولا مع وإن اسع فيه ألا ترى 

أن (عَدُلُا) و (رضى) لا نيان ولا معان وان كانا واقعين على الشخص العادل 
لضي » وكذلك (حَصَم) لا بن ولا يمع وإن كان واقعا على المخاصم إبقاء 
لحم الأصل » فكن الف ايكون وضع المفرد موضع اجمع لا أضيف إلى 
المجموع » ويكون بمنزلة قولهم : 
كلوا في بعض بطنحم تعفوا 
المعنى : في بطوتك؟. فاكتفى بالمفرد لا أضيف إلى المع لأنه 
تلك الإضافة يعلم أن لمراد به اجمع » وما ذكرته أولا أحسن. 
وقرئ " على أسماعهم " في غير السبع » وجمع » ويكون 
والأكثر ألا ننى ولا مع » ولا يحتاج مع هذا إلى حذف مضاف » ولا يكون 
هذا بمنزلة : 


لأنّ لبطن ليس بمصدر فى الأصل » والسفع مصدر فى الأصل » وقد قيل إن 
ل ل 


(وَعَلَ أَبِصَارِهم مَارة) 1ه على ذلك الآية التي في 
الشريعة : (وخمم عل سفعه وقلبه وَجَعَلَ عل بِصَرِهِ غِشَّاوَة) . 

وم يقرأ هداق ابيع إلا بالرفع » وقرئ في غير السبع بنصب 

(غشّاوة) » وروي ذلك عن عاصم » وليس في روايته المشبورة عنه. 
وعتهوقر أن كرة هرا بإضان فقن ذل عليه (ختم) ؛ لأن 9 8 
القاب والسمع » ونظيره جعل الغشاوة على البصر » فيكون هذا بمنزلة قول 
امرئّ اليش 1 هه بج لاه 2 دردات 

ام دان كلل افوا وخدرا مقر 

ورك ستاميي ةتيم ممم م تين 


م سه مس 558 م سه سمس عه لض همه 
المعنى : ويضمخن ريم سنا » وحذف يضمخن؛ لان ما قبله وهو : يحلين يدل 
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عليه؛ 0 ِ قبله » » 00 3 مه 0 يقابلة 


ورا سح ماه 


ال عدار 00 

ون لوعف اناه صارقا عاو ل ا 

سبحانه : (فَأْجمعوا مرك وسكا 5[) فش ركاوم منصوب بإضار فعل 

تقديره : وأجمعوا شركاء كم » على أن هذا يحتمل أن يكون مفعولا 

معه » على حسب ما .بتبين في موضعه » إن شاء الله. وقد اخذ على هذا قوله 

سبحانه في سورة سبحان : (وربِشر الموْمننَ الذينَ يعملُونَ الصالحات أَنَ نهم أجرَا كبيرًا (4) وَأنَ الي لا يوْمنوتَ بالآخرة أَعتدنًا هم 
دابا أا). 

المعنى 5 2 ودف أن الإنذار للكفار يقابل البشارة للمؤمنين » 

وهذا كله متف اشن شاد اده 

وقد جاء في غير السبع ' عزو االو لقند ةارس علو 

و 00 ل والرفع » و ' عَشَاوة " بفتتح الغين والنصب » 

و" عشاوة " بالعين غير المعجمة. والواو في " عَشاوة " أصلء لأنهم قالوا : 

ع ا 

وأمًا مّن قرأ بالغين » فالواو منقلبة عن ياء » والله أعلم » لأنهم قالوا : 

العَشيان » وقالوا : عَشْية بفنتح الغين والياء » وقرئ بها في الشاذ » 

وقرئ " غشوة " بكسر الغين » والواو منقلبة سِ ياء » وهذه قراءات كلها 

م ثثبت في السبع » والثابت في السبع "شار "كسس اليه زوق 

التاء » و (فعاله) بكسر أوله يأتي في المصادر إذا كان فيها ولاية » نحو: 

الإمارة » والحياكة » والككابة؛ لأنْ في هذا كله شيها بالولاية. 

وقوله سبحانه : (حَم اللَّهُ علَ قوم وعَلَ ممعهم وَعَلَ أَبْصَارِهم غشّاوة وَهُمْ عَذَابٌ عَظمم) يجب أن يؤْخذ على ظاهره » وأنَّ الله 
ا ل 3 3 ١ ١ 2 ١‏ 

الفاعل لذلك عدلا منه وحكمة وقد خرج مسلم عن علي بن أبى طالب - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
: " ما مدْكر من أحَدء مَا مِنْ نفس مَنْفوسَة إلا وقد كتب الله مكاتها من الجئة والثار وإلّا وقد كتيث شَقيةَ أو سَعِيدَةٌ» قَالَ فَمَالَ 
رَجَلُ: يا رَسُولَ الله ألا كَكْتُ عل باه وَدَعَ الْعمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كنَ من أَهْلٍ السَعَادَةء فَسَيَصير إِلَ عَمَلِ أَهْلٍ السعادة» وَمَنْ 
13 اس أل صقار سيَصِير إل ص أَهْلٍ الما كال «اعموا 1 سس ما أخل السَعَادَة سرون العمَرٍ أهْلٍ السَعَادةَ 


ل ساسع 


وأما هل الشْقَاوَة سرون لعملٍ أَهْلٍ الشّقَاوَ» 3 , ورا فَأَمَا م 5 أعطى َاتتّى» ردق ا سيره ه لليسرَى» وام م بخل 


سي لق سم - فس كل قرفا 2 


واستقى) وكذتب لأس الستسره للعسرى|. 
فإذا هو امحتم على قأوبهم وهو تيسيرهم للعسرى » فلا يرون 


غيره » ولا يعمقلون سواه ولا ينتفعون بسمع موعظة » وإثما هم مع الباطل كله » 
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ون كر لسرت ا فيصير يفعله » وانتفع إسمعه » ولم 
يجعل .... فهو مع الحق لا يرى غيره. وف مس احاديث كثيرة 
فل رهن لس م فك ور للب أذ بحا ول هلاه الا وصرحها نمك 
ظاهرها فنا كان ذلك من سوء معتقده » وبنوه على التحسين والتقبيح » 
وجعلوا العقل ' بحسن ويقيح » ولا يحسَن ولا يح إلا الشرع فكل ما أوحبه الله 
عل رادت إن عرس ١‏ وى ال ةعرت فر قح" 
إلى الأغراض » فا وافق غرضه جعله حسنا » وما خالفه » جعله من 
القبيح » » وقد يكون الشىء حسنا عند خص » قبيحا عند غيره. 
ا 0 
محر 7 
الاسمية على الفعلية » ولا يكون (عذاب) فاعلا ب (لهم) » ولا يكون (غشاوة) 
رم تاثره 8 - 
ب (على 5 أن امجرور لم يعتمد » والصفة 0 
ال ا 0 
و(عظم) ) فعله 57 وعذاب : اسم لايردع الشخص عن 
هواه 4 والعين والذال والباء. فيها معى الارتداع 4 1 رزى أن الماء 
العذب إذا شربه صاحبه ارتدع وزال عطثه » ويقال : أعدّبَ عن الشيء : 
إذا نكل عنه. 
ثم قال تبارك وتعالى : (ومن الناسٍ من يقول آمنا بالل وباليوم الآخرٍ وما هم بمَؤْمنِينَ (8) 
لما ذم سبحانه أولا من أنعم عليه وهداه الطريق السقم. 4 وفتح 
قلبه » وجعله بيصر الحق » وأذانه لا تسمع إلى الحق » ثم ذكر من صرفه الله 
عنه » وختم على قلبه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة حق لا يرى عبرة 
ولا سمع حكمة فيقتدي بها » ولا يعقل طريقا مستقيما بمشي عليه » فهو كافر 
ظاهرا وباطنا - أخذ سبحانه يذكر المنافقين فتلت بهم » وهم الذين يظهرون 
الإ يمان وينظقون به © ويسرون الكفر » وهذا كله لجهلهم وضعفهم » فكأنهم 
يخافون المؤمنين » ويخافون الكفار » فهم مع الكفار في باطنهم » وهم مع 
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المؤمنين في ظاهرهم » وهذه صفة لا تنفع عند الله سبحانه » قال تعالى : (إنَ المنَافِينَ في الدرك الْأَسَمَلٍ من الثار) وقال تعالى : 
(مَدَبدَبينَ بن ذَلكَ لا إل هؤلاء ولا إِلَ هوْلَاءِ ومَنْ يضَللٍ الله فلن جد له سَبيا) 
فقال سبحانه : ( ومن النّاسٍ من يقولَ آمنا الله وباليوم الآخر وما هم مَؤْمِنينَ) 
وناس أب (أناس) » وهو مشتق من الأَنْس » ويقال ا 
وان » وتحذف اهمزة كثيرا مع الألف واللام » وقد جاءت غير محذوفة » قال : 
إَ اليا يلع ... نّ على الأناس الآمنينا 
ولشميل الحددة ة كثيرا إذا لم تدخلها الألف ن واللام » قال : 
5 كير أناسن في يجاد مَرّمْلٍ 
ويقال : ناس قليلا بير همزة » ويقال في تصغيره : ويس ء ولا ترد الحمزة 
اعدو حبار المعرام التي يمن رماوا ار 
الممزة » ونظير هذا (هار) أصله (هائر) » وإذا صعّرت قلت : (هوير) » وكل 
ماعد تر الكو عد ترق لتر ذا #نياء امعط ره ما بنبي 

من الحروف » فإن لم يكن بداء التصغير يقوم ما يي من الحروض رد إل 
الحذوف » كقولك : دمي ويِدي هذا مذهب سيبويه والخليل » ويونس 
يذهب إلى رد امحذوف من المكبر كان بناء التصغير يقوم مما بتي من 
الحروف بعد الحذف أو لا يقوم » فيقول في هائر: (هوييّر) فيازمه أن يقول 
في ناس : " أنيس » وعلى مذهب الخليل وسيبويه أكثر النحويين » وهو أصم ‏ 
ويأذ'هذا في كتيو:” 
وأناس : اسم مفرد يراد به اجمع بمنزلة : ركب وصحب وقوم ونفر » 


مفرد يراد به اجمع » وفناس على هذا مفرد يراد به ابمع » وهذا أحسن 


ومنهم من قال به من اليا » وكان أصله (5 سيا) فقدموا اللام 

قبل العين » فقالوا : (ك, نيّس) تحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا » 
فقالوا : (ناس) » ونظير هذا قوههم في ماء الفحل (م! 5) الأصل اغرهة 
لقوهم : (أمواه) في امع » ثم قدمت اللام قبل العين » فقارا و 
تحركت الواو وقبلها فتحة انقلبت ألفا » قالوا 00 / 

وهذا القول فاسد؛ لأنّه لو كان على هذا لقيل في التصغير نيس 

و (نتيس) » ا قالوا في تصغير : شبح (شْييخ) » و (شتيخ) وفي ناب : 
(نييب) » وتيسب وهم قالوا : (نويس) » ولول يقولوا : نوئيس لكان بعيدا 
للتقديم والتأخير. والقول الأول قد سمع فيه (أناس) على حسب ما ذكرته » 
فكان كرون او زوالا فك 

و (مَن) مبتدأ »» (من الناس) ؛ هو خبره » و (يقول) صلة لن » أو صفة » 
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والضمير الفاعل هو العائد على (مَنْ) ٠‏ و(آمنًا) مفعول ب يقول » وب (بالله) 
» (باليوم الآخرء من صلة آمنا. وما هم بمؤمنين » أي : ما هم للبين » وجَعل 
(من) موصولة أحسن؛ لأنها الأكثر في كلام العرب » (وما هم بمؤمنين) أي : 
ما هم متصفون بالإيمان » وإنما هم يقولونه باللفظ خاصة » وهذا أبلغ من أن 
يقال : وما امنواء , 00 

وقال سبحانه : (ومَا هم بؤمِنِنَ) لجاء بابمع بعدما أعاد الضمير 

على اللفظ » وهذا جائز عندهم أن يرجعوا إلى المعنى بعد اللفظ لا خلاف في 
هذا » ألا ترى قوله : (ومن ينث منكن لَِّهِ ورسوله تعمل صَالاً نوها أَجِرَها) الضمير الأول جاء مذكرا ؛ لأن لفظ (مَنْ) مبهم 
للتذكير » وجاء 1 ١‏ 

( تعمل) و (نؤتبا) عائدا على المعنى؛ لأن المراد النساء. وقرا حمزة 

والكساق + :(يشبل) رباليّاة أعادا الضمير عل اللفظ +دواما وتنا ) 

فاتفق القراء على الإعادة على المعنى » واتفق القراء السبعة في 

( يقنت) بالإعادة على اللفظ » وفي (تعمل) وقع اللحلاف » فقد تحمل 
من هذا أنهم يرجعون لمعن بعد اللفظ » وأما الرجوع للفظ بعد المعنى 
فاختلف فيهء فنهم من قال : لاايجوز» ومنهم من قال : يجوز قليلا » 
وكان الأستاذ أبو على يذهب إلى أنه لا يجوز و.بنشد عليه : 

6 انغير فت انقس عن الفى !368 ١‏ إلنه بويعة آنل ادر شين 

والذي يظهر أنه يقع قليلا » وسيعود الكلام في هذا بعد - إن شاء الله - 
وهذه الآية (ومَا هم بَؤْمنِينَ) عاد الضمير على المعنى بعدما أعاد الضمير 
على اللفظ » فهو بمنزلة : ومن بيقنت » ويؤتها. 

وقوله تعالى : (ومَا هم بمؤْمِنينَ) معناه - والله أعلم - : وما هم 

بمؤمنين بما قالوا ولا بغيره » كا تقول لمن قال لك : إني أعطي زيدا » 

فتقول له : ما تعطى زيدا ولاغيره » فنتفى عنه ما ذكر وغيره » وفي هذا 
مبالغة في عدم اتصافهم بالإيان ؛ وذ (ياله وباليوُم الآخر) تعظيما 
لأمرهما » ويمكن أن يكون عبر بالمذكورين والمراد جميع ما جاء به 

المرسلوق 2 فكوة ]وما هم عَؤْمنينَ) على هذا جاء على أول الكلام » والأول 
عندي اقرب. 

و (ما) جازية » و (َؤْمنينَ) في موضع نصب »ء يدلك على هذا قوله 
سبحانه : (ما هذَا بََرَا) و (ما هنَّ أمبائم) ولم تأت القيمية في 

القرآن » فهذا يحتمل فيجب أن مل » على ما جاء في الاب 

العزيز [..] إلا أن يكون معها ما بمنع ذلك » وهو أن يكون الاسم مبنيا » 
أو يكون آخر الاسم لا يقبل » الحركة [..] عمل (ما) بالجل على 

عمل (ليس) » و(ليس) جارية مجرى الأفعال » والفعل يعمل في الموضع » 
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نحو : مررت بزيد » موضع (بزيد) [6.] فعملت في الموضع. 


.+ (يخَاد عون الله واأذين موا 

ثم قال سبحانه : (يخاد عون الله اين آمنوا) 

لم يقرأ هذا في السبع إلا (يحادِعونَ) بضم الياء وكسر الدال 

والف بين اتلحاء والدال. 

وقد قرئ في غير السبع فزالت منها (يحْدَعونٌ) ٠‏ وتوجد (فاعل) ؛ 

بمعنى (فعل) » قالوا : طارقت نعلى » وعافاك اللَّهُ» وداينْت الرجل : إذا 
أعطيته الدين » قال 0 ْ 1 1 

قد كنت داينْت بها حسانا ... مخافة الإفلاس والليانا 

إلا 3 الأكثر في (فاعل) أن يكون من انين توه لامعل ف فاعل أوقعت 
به مثلما أوقع بك نحو : ضاربت زيدا» وقائأت عمراء 

وقوله سبحانه : (يخاد عون الله المعى : : يخادعون 0 » فإنه 

تعالى عالم بالأشياء قبل وجودها ء لا يشذ عنه شيء إلا وهو عالم به في 

الأزل » ولا بقع في الوجود إلا ما علمه » وقدره وأراد وقوعه » تعالى أن يكون 
في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى » أو فاعل لشىء إلا هو» فكيف 
مخيدطا أن مم كل دا اعد الشبروين أن اشرق 

البصري - رضي الله عنه - وهو مأخذ حسن » وم أن يقال : يخادعون الرسول. 
والمؤمنين؛ لأمم أظهروا خلاف ما أضروا » أظهروا الإيان وأضمروا الكفر» 
يطلبون بذلك النجاة من المؤمنين والكافرين » ولما عاملهم الرسول والمؤمنون 
على ظاهرهم سمي ذلك خداعا » لانه يقابل فعلهم » وسعي باسعه. ومع ذلك 
إِنَ مقابلة المؤمنين لهم لير والكرامة سبيه ما أظهروا من النفاق » ألا رق 

أذ اقيق ارهينا باطنهم وأنه على خلاف ظاهرهم لم يعاملوهم . بذلك » 

فا أظهروا سبب في بر المؤمنين بهم » وقد يسمى السيّب بامم المسبب » ألا 
ترى أنهم يطلقون على الربيع : السماء » لألّه منه يكون » 

وألا ترى أنهم يقولون للنبات : ندى لأنه منه يكون » والندى : 

المطر » فن أجل هذا جاء (يخادعون) - والله أعلم - وإن كان الخداع من 
المنافقين فعك هنا شيئان : المقابلة والسببية » وكلاهما يكون يوحب إطلاق 
الفعل على جهة الاتساع » قال الله تعالى : (إنا نحن مِسَتِيُونَ )١4(‏ اله يسرع يم) معناه : يقابلهم » ومعنى (ويكرونَ ويكر اللّم) 
ومع 


ال اخ ليطي تين 


(يخاد عون الله وهو حَادعَهِم) هذه كلها أطلقّت للمقابلة » وتسمية الشيء 
باسم ما يقابله » وسيعود الكلام في هذا فتراه متسعا في الاب 
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العزيز. 
ثم قال تعالى : 0 1 3 


0 2 بفتح الياء والدال وإسكان اللحاء. 

قرأ بالأول الحرميان وأبو عمرو. وقرأ بالثاني الكوفيون 

وابن عامص٠‏ 

وأما في غير السبع » فقد حكى فيه قراءات كثيرة منها : " وما 

يخدعون " بضم الياء وإسكان اللحاء » و" يخدعون " بضم الياء وفتح 

اتلحاء وكسر الدال وشدها » " يخدعون " بفتح الياء واللحاء وكسر الدال 
وشدها » 5 ونا اد عرق " بضم الياء وفتتح اتلحاء والمكاية اقاة بوالداله: 
فهذه أربعة ل يقرأ بها في في السبع » لكتها نقات عمن تقدم من السلف » 
فأتكم أولا على ما قرئئ به في السبع » وبعد ذلك أنكلم على ما قرئئ به 

في غير السبع - إن شاء الله. 

أما قراءة ابن عامى والكوفيين فهي بينة؛ لأنهم يخدعون أنفسهم بما 

فعلوا من إظهارهم الإمان » وإضمارهم الكفر؛ لأن ذلك مقت لمم في الدنيا 
وفي الآخرة » قد تأتههم مواطن في الدنيا يبدو فيها ما يضمرون فيكون 

ذلك شرا لأنفسهم » وأما في الآخرة فالأ بين مستقرهم الدرّك الأسفل من 
النار » م قال سبحانه. 

وأما قراءة الحرميين وأبى حمرو فيحتمل وجهين : 7 

احدهما : أن يكون (خادع) بمعنى : خدع » م كان طارقت نعلي بمعنى : 
طرفت » ودَايدت معنى : ذيكت كترهةا ارين | سوه لتكين الفرادنان 
الثاني : أن تكوة الفين سول له هذا لدم وهو يطاوعها عليه » 

فلأنها تخدعه ويخدعها فصح بذلك (يحَادعونَ) ؛ لأنه قد وقع من كل واحد 
منهما مثل ما كَِ من الآخر. 

وأ ' يحدّعون ' بضم الياء وفتح اتلحاء وكسر الدال وشدها فيكون 

منقولا من (خَدْع) ؛ لأن ماضيه خدع » » فيكون بمنزاة : لي زيد عمراء وَلقَيتَ 
زيّدا عمراء أي : جعلته يلقاه » وبمتزلة : فرحتٌ زيدا » أي جعلته يفرح » 
فيكون هذا : يعون أنفسهم ‏ أي : يجعاون أنفسهم تخدعهم بما سولت لهم 
ووافقوها على هذا و يضبطوها عنه » أو يكون على جهة التكثير في 

الخداع تقول > كارت الشيء وفلف 

كد يد عون " بفتح الياء واللخاء وكسر الدال وشدها فأصله : 

يحختدعون » فأدغموا التاء في الدال » ونقلوا حركة التاء إلى الفاء » بمنزلة : 
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خصموة + :وغول ف مكل هذا الكسر : " يحدّعون » كا جاء : يخصمون ) 
إلا أنه لم أر أحدا نقل هنا كسر خاء يخدعون » ومنهم من يقول : 
يخصمون » بكسر الياء إتباعا للخاء » وهذا كله لم ينقل في (يخدعون ) 
- فيما أعم - لكن ما جاء في يصون يعفق وما ذكزته. 
ا يدعو عا نيرك الدال » فيظهر لي أنه على إسقاط 
حرف الجر؛ وما يخْدَعون إِلّا بأنفسهم » أي : بما سولت لهم وزينت لحم » أو عن 
أنفسهم » فليا سقط حرف الجر ظهر عمل الفعل. 
وأما " يخَادعون " بضم الياء وفتتح الحاء والدال وألف بين اللحاء 
والدال » فيمكن أن يكون بمعنى : يخدعون فيمشي فيه ما مشثى في ذلك. 
ثم قال تعالى : (إِلّا أنفسهم) 
اانفس : حقيقة الشيء » وهو الروح » يدل على ذلك قول بلال : " أخذ 
مح الاق اند يسساكديا رقو الله :ة 
ويثال للنفس : النسمة » فهذه ثلاثة ألفاظ مترادفة على 
» معنى واحد » وقولهم : فلان يِؤَاميّ نفسيه » راجع لخاطر ؛ قد يخطر 
بنفسه خير » وقد يخطر بنفسه شر في زمان واحد فيصير كأن المتصف بالخير 
غير المتصف بالشر » فلهذا قالوا : نفسيه » والله أعلل. 
ثم قال سبحانه : (وما يشْعرونَ) » شَّعَرَ بمعنى : عَلم شيئا خفيا 
لايقطن ا إلا تصن :دون حصن وهو لا يتعدى » ومصدره (فعول) ؛ لأنه الأكثر 
فيما لا يتعدى » وقالوا أيضا في مصدره : شعرة كالفطنة والدرية » وقوهم : 
ليت شعري » أسقطوا التاء » وجعلوا ياء المتكلم عوضا منها » كا جعلوا 


8 عر 


1 ري لويم مرَضُ) 

التاء عوضا من ياء المتكلم في قوهم : يا أيه » ويا أمة » وسيعود الكلام في 

يا آبة 4 ويا أمة:ق'موضعة إن شاه الل فعق قؤله سبهانه :وما إشعرون) © اف النقاق من المشان + وه إظهان ها بلاطن عل 
خلافه » فإن ذلك لا يثبت » ولابد أن يتكشف في الدنيا » فيمقتون ويقعون فيما 

فروا منه » وأمّا الآخرة فالأثر في ذلك بي لا بنجّى هناك إلا بالإخلااص 

والصدق مع الله » ولابنجو إلا المتقون » هذه كلها أفعال القلوب » ومن هذا 

سمى الثوب الذي بلى الجسد : شعارا » ويقال للأعلى : دثار » فانظر إلى 

الكمان دوهي وطاق عل اه اراسي مقاطل #دلاته ذا 

يكون الشعور بما خفى ٠‏ 

ثم قال تعالى : (ق لويم عرَطْن) 
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ليست قلوبهم صافية في حق الله ونبيه والمؤمنين » بل هي مملوءة 

حَنا وغيظا وذلك بلا شك يورثهم الحلاك في الدنيا والآخرة » كا أن المرض 

يورث البدن الفناء إذا لم يكن بعد المرض راحة. وقال الله تعالى : 

زد جات ضار ون نافر وم ونا تي سورهم ترا ال توقواة لقان 

(أَمْ حسب الِنَ في لويم مَرَض أن أن يج لضعم )59) وأو َشَاءُ لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم وَلَعرفهم في كن الْقَول) 
هذه الصفة كيف تبدو ولا يقدر صاحبها أن يخفيها » وبلا شك إذا ظهرت 

أضرت بهم وأهلكتهم في الدنيا » وأما في الآخرة فضررها بهم بين لأن 

الآخرة لا بغيجى فيها إلا بالصدق والإخلاص » أ تقدم . 

ويكون المراد بالمرض : عدم انشراح القلب, لقول الله سبحانه : (أََنْ رح الله صَدرَه لام فهو عل نور من ريه فيل للقَاسية 
قلوبهم من ذكْر اللّه) هذه القسوة في القلوب مرضء لأنه لا يقدر معها على قبول الحق » 

ولا على سمعه » ولا على إبصار العبر. فقد يكون المرض هذا أو هذا » وقد 

يكون جموع القن نوهو الأ طهر واه أعل. 

ثم قال تعالى : (قرَادَهُم الله 0 

عل أن (زاد) توجد على ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن تكون غير متعدية » فتقول : زاد المال » بمعنى : كثر 

الملل » هذه لا نتعدى كا أن (كثر) لا نتعدى » ومن هذا زاف إان زه عل 

إيمان عمرو » وزاد عمرو» فإذا قلت : زاد الما درهما » فالدرهم اسم في 

موص اللمندرجتزلة قوله + ضرعة موظا + اوعتؤلة قوله تعالى:* أن يضرو الله شيكا) فقو دعل هذا اوضع موشيع المضدو» المع > 
لن يضروا ٠‏ 

ضررا قليلا ولا كثيرا » ومن هذا : ما رزأته زبالا. الزبال : ما تممله 

الفلة في فها » هذه كلها أسعاء وضعت موضع المصدر. 

الثاني : أن تكون متعدية إلى واحد » فتقول : زدت المال » أي جعلته 

كيد ومن هذا (تزاد الله عمل مرو 


الثالك : 0 5 2 0 » قال 00 0 7 بك رد م من بقول ع 0 0 ما الينَ موا رادي 


لا تمده لكي تتعدى إلى ا 

(فرَادهم اللَّهُ مرَضًا) نتعدى إلى مفعولين. وهو من الزيادة » الألف منقلبة 
عن ياء. 

وقرأ حمزة والكسائي فى رواية ابن ذكوان بالإمالة » وقرأ 

الباقون بالفتح بغير الإمالة. 

وتكون زيادة الله عقوبة لهم على عدم قولهم الحق » ويكون ذلك 

بمنزلة : (ختم اللَّهُ على قلوبهم وعلى سععوم وعل إعارهم غشاوة) لا 
عاندوا وأبذوا العداوة » ولم ينظروا في عبرة » ولا ضفرا بذ نهم لاسهاع 
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حكة » عاقهم الله على ذلك بأن زادهم طغيانا وقسوة وانصرافا عن قبول 
الحق. 
م يقرأ في السبع إلا ما ذكرته » وكذلك المرض ل يقرأ في السبع 
إلا بفتح الراء » وهو المشبور في امرض » ويقال فيه : مض بسكون الراء 
وذلك قليل » وقد نقل عن أبِي مرو بن العلاء لكنه ليس في السبع » 
وليس بتخفيف؛ لأن (فعلا) بفتح العين لا يخفف الذي يخفف (فعل ) 
.و (فعل) بكسر العين وضعها. 7 5 
وت من قال : (فرَادهم الله مَرَضًا) دعاء » والأبين ما ذكرته. 
وقوله تعالى : (وَهُم َدَابٌ ألم) استوجبوا. بمرضهم » وبما زيد 
ديعر نهم دابا مارو يداك اسان عنام تومو الى و«مزم برهلا 
يكون يلاك ونه 8 سبيع ممق : مسمع » قال مرو بن معدي كرب : 
أمن ريحانة الداعي السميع م يقني وأصحابي جوع 
ا لليل ؛ ومع : إذا نام. ٠‏ وقد قيل في (ألم) إنه 

من : أ العذاب فهو ألم كا قالوا. : وجع فهو وجيع » فدسب الألم 
للعذاب » وهو في الحقيقة بن حل به العذاب » وهذا على جهة الاتساع » م 
قالوا : جد جه » ويظهر لي أن هذا القول بعيد؛ لقلة (قعِيل) على (قَل) 
بكسر العين » وما يوجد (مَعل) في (فل) بضم العين خحر :اام فهو 
3 3 ونبل فهو نبيل؛ فلن الاتساع هنا بعيد؛ لأنْ العذاب لا 8 بل هو 
ؤم » وأما قوهم : جَدٌ جه » فيكون على معنى عظّم بده وكثر؛ 
فالبين عندي أن ألم بمعنى مؤي » كا قالوا : سميع بمعنى مسمع » ويكون 
قد جاء على هذا القليل » وهو في الحقيقة على وجهها وليس فيه اتساع 
بعيد » فلا اللفظ جاء على الكثير » ولا الاتساع جاء على وجهه. 
وما : بمعنى الذي » أو تكون ما مصدرية » وهو أبين. 
وقرى لك و بون " الكوفيون قرؤوا بتشديد الذال » ونافع 


وابن كثير وأبو عمرو وابن عام قرؤوا " يبون " بسكون الكاف » وتخفيف 
الذال 
والمعنى على قراءة - وأصحابه أنهم » إذا اظهزوا الإيمان ففي من 


هرهم العام يم في ينيم تلك » هم على هذا أذن » وقطي هذا 5000000 
قوله تعالى : (إذا جَاءكَ المنَافقُونَ الوا شبد إِنكَ كد الله وال شر إنك رموه والنّه شك إن المنافقين لكاذبون) ؛ لانهم اخبروا 


وقراءة الكوفيين فيين : لهم عذاب 1 بتكذيههم رسول الله في باطنهم » 
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وإن كانوا في الظاهر مقرين » فذلك لا ينفعهم وفي هذا رد على 

الكرامية ؛ لأمهم يقولون : القول باللسان نافع وإن لم يكن ثم اعتقاد » 
نعوذ بالله من قولحم » وسلمنا من قول بلا اعتقاد. 

وهذا امجرور يتعاق ب (هم) ؛ لانه ناب مناب مستقر » أو يتعاق 

معتى اخلة لأنَّ معنى (ُم عَذَابُ) : يعذّبون بما كانوا يكذبون » والأول 
فرق 

وقد يتوهم في كدب على قراءة نافع وأصحابه أن يكون المعنى : 5 
وشدد للمبالغة في كذبهم » > قالوا : موتت البهائم وبركت الإبل. » أي 
كثر فيها ذلك. وقد يكون ( كذب) بمعتى : توقف وتردد فا يفعل » 


١1مة‏ (وإذًا قل لهم لا تفسدوا ف د رض الوا إن نحن مصلحونٌ (11) 


ويكون من قولهم : كدب الوحش : إذا وقف لينظر ما وراءه » وقالوا : ما 
كدب أن فقل. كذاء أي نا توق :وما تردة". 


ادن كن يت 

ثم قال تعالى : (وإذًا قِيلَ نهم لا تفسدوا في الْأَرضٍ قَالوا إِعَا حَن مَصَلحونَ )1١(‏ 
معطوف على (يقول) ويكون صلة لمن » وكأنه : ومن الناس » من » 

إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » قالوا. 

ويمكن أن يكون معطوفا على (ومن الناسٍ من يقّول) على اللبتداً 

واللحبر » وتكون اججملة الفعلية معطوفة على الاسمية. 

والقول الأول أوجه؛ لتكون الفعلية معطوفة على الفعلية. 
ورأيت بعض المتأخرين قال : يجوز أن يكون » (وإذا قيل لهم) 

معطوفا على (بكذبون) » و (كانوا يكذبون) مع (ما) في تأويل المصدرء 
والتقدير » والله أعلم : ولهم عذاب أب بتكذيبهم. و (ما) المصدرية لا توصل 
بالشرط » وائا توصل بابملة الفعلية » لا تقول : أعبنى ما إن قلت شيئًا 
قلت مثله. و (إذا) فيها معنى السببية » ألا ترى أَمْها تطلب بصدر الكلام » 
فلا يجوز أن تقول على هذا : أعبنى ما إذا قلت شيئا قلت مثله. فإذا حم 
أن هذا لا يقال بطل أن يكون معطوفا على (يِكدَبونَ) . 

و(إذا) : اختلف الناس في الفعل الذي يتعلق به على ثلاثة 

مذاهب» فنهم من قال : يتعلق بفعل الشرط » لأن فيها معنى السبب » 
فإذا قلت : إذا جتتنى جئتك » فإذا يتعلق بحتتنى » وه بمنزلة أن لو 

قلت : متى جئتني جتتك » فا هي (متى) متعلقة بجئت التي هي شرط » 
كذلك (إذا) » ومنهم من قال : هي متعلقة بالجواب » واجملة التي 

بعدها في موضع خفض بإذا » إلا أنها لا يقع بعدها إلا جملة فعلية لأجل ما 
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فيها من السبب » ولا يع بعدها المبتدأ واللحبر إلا في ضرورة الشعر» وهذا 

لا يكاد يعرف » وف الشعر : 

() في النسخة المطبوعة هكذا [السَي] وييدو أنه تصحيف » الله أعلل. اه (مصحح النسخة الإلكترونية). 
من كل غيث في السني ... ن إذا الكواكب خاويه 

زعل: هذا أكثر التعورين #الأن (إ13): فى الأمئل. طرفت والطرق نطاب 

ما يضاف إليه » والسببية تطلب صدر الكلام فيلزم لهذا أن يكون جوابها 

مشر > اانا جا 7 لق 3ن و وا كردن لعي افك للليره لف اذا 
جخدو يكو ذلك » ولا نتعلق ب أَكمُك ا أن إذا قلت : أكؤمك إِنْ 
متي » واب إِنْ محذوف تقدير ه: أكمك إِنْ أكميني يكن ذلك » فالفعل 
الأول داك على الجواب لاا هو الجواب » وتقول العرب : إِنْ زيد قام فأ كمه » 
فزيد فعا شق ور دل فاه (قام) الظاهر » ويكون هذا بمنزلة قوله 

تعالى : (وَإنْ أَحَد منّ المُشركينَ استجارك فَأَجِره) : 00 فاعل بفعل 

هذه كلها رفوعات بأفعال محذوفة دلت عليها هذه 

الظواهر » فتعرب (الشمس كُوِرَتُ) مفعول لم يسم فافله لا مدا لأن السيية 
تمنع من ذلك » وقد نص أبو علي في الإيضاح على هذا » وهو الصواب. 

وقوله : إذا الكواكب خاوية » ضرورة كا تقدم. 

ومنهم من قال إِنْ (إذا) تضاف إلى اجخملة الفعلية وإلى اجخملة 

الامعية » ونتعلق بما قبلها وبما بعدهاء لأنبا ظرف والظرف يتعاق بما قبله 

وبما بعده عل إِذَا امن ل (الشمس) مبتداً » وزكررت)غرره وف 
ا 

في ضرورة الشعر » وهو قليل في الضرورة. والذي ذهب إ ليه أبو علي أصم 
الأقوال الثلاثة » والله أعل. 

وحكي : القتال إذا جاء زيد » وهو من الشذوذ بحيث لا يعلم غيره. 

انا م تجزم (إذا) كا جزمت (إن) لأنها وإن كانت فيها 

السببية » هي عخالفة ل (إن) في المعنى » ألا ترى أنّك تقول :]ذا طلفك الشمس 
فأتني » ولا تقل : إِنْ طلعت الشمس فأتني؛ أن (إن) إِعا تقع عند الإمكان 
لا عند القطع بأحد الجائزين » و (إذا) تأتي عند القطع بأحد الجائزين » 
ا ار (إذا ) وان كان فيها معنى السبب » ومعناها ومعنى 

(إنْ) سواء » وقد جزمت (إذا) في الشعر » وذلك قليل » راعوا ما فيها 

من السبب وأجروها مجرى (إِنْ) ؛ لأنها قد تقع موقع (إِنْ) » وذلك قليل. 
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و (قيل) أصله : قُوِلَ استثقلوا الكسرة على الواو وتقلوها إلى القاف 
فازدحم على القاف حركان » فن العرب من يأتي بها » وينطق بالكسرة 
وشم القاف الضمة » والياء الواو» وبها قرأ الكسائي وهشام 

وابن عاص في رواية هشام. وأما " سيء " فقرأه بالإشثمام نافع 

وابن عامس والكسائي » والباقون يقرؤونه بالكسر اللخالص 

وأزالوا حركته أهلية. 

ومن العرب من يقول :+ قول » وبوع». وهذه لخة لا تكاد تعر 

لقلتها » ولم تجئ في السبع» ولا علمت أحدا قرأها في الشاذ. 

و" لا تفسدوا " في موقع المفعول الذي لم يسم فاعله بقيل + لأنه عين 
المقول © فيجري مجرى : سبحانَ الله تملا الميزانَ » ومجرى ل 
الكذت ؛ وليس في موضع مفرد هو المفعول لم يسم فاعله ؛ لأن هذا 

لا يكون في المبتدأ ولا في الفاعل ولا في المفعول الذي لم يسم فاعله » 
ويكون في الأخبار » وقد مضى الكلام على هذا في (أدْرتهم م تذرهة)! 
الفساد : وَضْعْ الشيء في غير موضعه » وبلا شك إن إظهار ما تبطن خلافه 
يؤدي إلى فساد كثير » ومن ذلك أن لا يقبل له قول » فإذا لم يقبل له قول 
لله اح )زد هال اريم لتر لوطي لقاو + 
وقد يكون فيه غير هذا من الفساد » ومن تبييج بعض على بعض وغير ذلك. 
وضد الفساد : الصلاح » ولذلك قالوا : (إثمَا تحن مصَلحُونَ) المعنى : موصوفون 
بالصلاح. لأنا نصل قرابتنا بذلك من المؤمنين ومن الكفار » كا مظهرين 
للإيمان [...] فظاهرنا من امن [...] استبطان الكفر قد وصلنا [...] 

ونحن مع ذلك نصلح بين الطائفتين [...] لما بينهم من القتال » هذا ونحوه 
جبلهم على النفاق. 

و (ِنا) تكون في الأكثر للقطع بالشيء » وأنه لا شيء غيره » كي 

تقول : إِنا زيد قائم ونا زيد كريم » أي : لا شيء له إلا الكرم » فإنهم 
قالوا : إن الصلاح أعظم صفاتنا. 

و (إِنَا كح مصَلحونَ) في موضع المفعول ب قالوا ؛ وموضعه نصبء لأن 

( قالوا) قد اخذ عمدته بخلاف (لا تفسدوا) موضعه رفع ب (قيل) ؛ لانه عمدة 
( قبل ). 

و(ما) : كافةم أن ما بعدها مبتدأ وخبر» ولم تعمل فيهما شيئاء فلو 

وقع بعدها فعل وفاعل لكانت (ما) مبيثة نحو : ما تفعل هذا. وأما 

( إنما زيدًا قائم) بصب (زيد) فن قاله قاله بالقياس على (ليت) » 

قال صاحب الكراسة : " وموضع السماع ليت " . وما قاله صحيح » لم تُسمع 
الزيادة إلا في (ليت) خاصة. ومن النحويين من قاس أخواتها عليها » 
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١ +.‏ إجم هم المفشدون ولَكن لا شعرونَ (12) 


عه 


ومنهم من قاس (لعل) خاصة » ومنهم من قاس (لعلّ) و (كأن) » ومنيم 
من لم يقس » وهو السماع » ويقال : ليتما زيدا قاتم بالسماع خاصة. 


ثم قال تعالى : (ألا نهم هم الْمفْسِدونَ ولكن لا يشْعرُونَ (1) 

هذا جواب لقوهم (إنَا نحن مَصْلحونَ) وكلاءبم مؤكد ب إِنَا » خاء 

الجواب لهم مؤكدا بثلاثة أشياء : أحدها (ألَا) إِنا تأتي لتأكيد ما بعدها 
براح ا عي اي مواد اوقا كنا بت 
رك يكن انيم استيى اب + اا 

أطريا وأنت قنسري © ++ +000 

وقد تأتي همزة الاستفهام مع حرف النفى لتأكيد احبر » فتقول : 

ألستٌ تفعل كذا » تريد بذلك تحقيق فعله » وأنه يلزم ذلك » فن هنا ركبت 
همزة الاستفهام وحرف النفي وصيرا داخلا على المل لتوكيدها حتى 

أنهم قالوا أمَا أنك تفعل كذاء بفتح الحمزة » كأ:هم لحظوا فيه : حمًا أنك 
تفعلٌ كذا » فَأمّا هنا ظرف كا تقول : في الحق أنك تفعل كذا ولم تفعل 
العرب ذلك ب ألا » ولو فعلث ذلك في (ألا) لكان ذلك كفعله في (أَمَا ). 
الثاني : إن » هي لتوكيد ابل الاسمعية » ألا تراها تكون جوابا 

للقسم » فتقول : والله إنك عاقل. 

الثالث : قوله تعالى : (هم المفُسدونٌ) ) ول يقل : أ لاا م المفندون؛ أن 


ع 


م 


(هُم) هنا ججيء بها على جهة التوكيد لحم » فإن كانت توكيدا لهم فلك 
جائز » فإن ذلك من كلام العرب؛ أن ضمائر النصب والحفض والرفع تؤكه 
بالضمائر المرفوعة المنفصلة. وإن جعلت (هم) فصلا ففيها توكيد؛ لأنَّ المراد 
ها أنّ ما بعدها خبر عما قبلها » وليس ما بعدها بتابع له » ألا ترى أنها 

إذا سقطت لم يختل المعنى » وإن جعلتها مبتدأ إِنًا ججيء بها طلبا للتوكيد » 
0 (هم) فصلا أحسن من التوكيد والابتداء؛ لأنه الذي جاء في القرآن » 
قال الله تعالى : (ميرَ ال وا الأ ّي أ إليِكَ من رَبك هو الحق) 
ذا ل رش اندي ايل اسيل وراد ورا فلا عقا 

يقول فلا يسمع ونتكل فلا ينفع » ومن علمت أنه كاذب صار عندك كالعدم » 
وأي فساد أعظم من هذا ء ووى مالك في موطثه عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قيل له : أكون المؤمن جبانا؟ قال : نعم 
» قبل له : 


عسا 


أيَكُونُ المؤؤمن بخيلا؟ قال : نعم فيل 1 أكرث الزن كذانا نه قال :لات 
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فانظر إلى هذه الصفة ما أقبحها حتى جَنببا الله من المؤمن » وقد جاء 
في الشباب : " يطبع المؤمن على كل خلق ليس اعليانة والكدبٌ " 


ثم قال سبحانه : ( (ولَكنْ لا يشعرونَ) قد تقدم ان القعوت: هر: 
المعرفة بما خفى » وإذلك قيل الشعار لاثوب م 


له سدم يمد د سيره برع شم موظ دم 
.> (وإذا قيل م 0 كا امن الناس قالوا نوين ا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمو 
)15( 
والذي يظهر لي أن هذه اجملة : (وإِذَا قِيل هم لا تفسدوا) الأخص فيا 
أن تكون معطوفة على اجملة الت قبلها » ولا تكون معطوفة على 
( يقول) » ولا معطوفة على (بكبون) ؛ لأتها أتنت مستقلة بنفسها » 
والأولى كذلك فتكون إحداهما معطوفة على الأخرى » واذا جعلتبا معطوفة 
على (يقول) كانت الآية الثانية من كال الأولى » وكذلك إذا عطفت على 
مفتقرة إلى الأخرى » وان كان فيها عطف الفعلية على الاسعية فهذا أ 


0 
ثم قال تعالى : (وَإِذا قل نهم آمنوا يا آمن الناس قَالوا أَنؤْمن كا آمنَ السمهاء ألا امم هم السمَها ولكن لا يعلمُونَ (1) 
هذه آية أخرى. والسفه : الجهل واتلقّة والطيش » يقال : ثوب سفيه : 

إذاء كان ضيفاء وقال ذو الرمة : 

مث كاك انيت سيت ٠‏ أعاليها مب الرياج التواسم 

والمراد بالناس » : من كان على الحق » ولح يمنعه بذلك 8 والظهور » 

فشمل - على هذا - الناس كل من امن .واقاة: إن لله ورسوله من أهل 

الاب كان أوعث غيرهم » وكان موجودا م ذلك الزمان او تروط بعد ذلك 

الزمان » أوكان موجودا قبل ذلك ف أمن لنبيه. 

وإذا : متعلقة بالجواب » وهو : قالوا عون 311 التقياء" مهدا هز 

الأحسن » وقد تقدم ما 2 ذلك من التللاف » وقولحم لمر كا امن 

البفياء افيه إتكاره وقر هارا : 

أطرياً وأنت قنسري 0 ”2ط 

فظاهره الاستفهام » وهو في الحقيقة إخبار مؤكد » وفي ضمنه : لا نفعل مثلما 

يفغل نهولا الشفهاء. 

وما : مصدرية في الموضعين. والمجرور الأول في موضع ال حال » وكذلك 

الثاني » وهما حالان من المصدر المفهوم من الفعلين ؛ أن 8 : وإذا قبل 

هم أوقعوا الإيمان في هذه الحال » أي لا توقعوه بالنفاق وتظهروا غيرما أَضرتم 

كا يفعل المنافقون » قالوا : هذا لا يكون منا » أنفعل كا يفعل السفهاء؟ 
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خعاواء لجهلهم » من ترك النفاق جاهلا » ومن أَخدّ نفسه بالنفاق جعلوه عالما 
كأنه يطلب الصلاح من الفئتين » ويكون معاشرا لهؤلاء بظاهره » ومعاشرا 

لأوئك بما خنيي وم يظهر لبؤمنين ء فرد تعالى ذلك علهم وأطلع عل 

قولحم المؤمنين بقوله : لا ِب هم السقهاء ولْكنْ لا يعون ) أن المعنى 

ولكن لا يعلبون أنهم جبا هلهم مضاعف؛ لعي جهاوا وجهاوا أنهم جهلوا. 


5 وومةه ير م 
م٠‏ وبع 


.+ ذا لوا لين نّ آمنوا الوا آمنا وإِذّا حَلَوا إل شََاطيِهم قالوا نا مَك 
و" آمنوا " هو المفعول الذي لم يسم فاعله ب قيل و" أنومن " هو 

مفغوك: زقالوا) إيقة © ولي موضوعا انوطع الممعوك + بل وين المقول 

على حسب ما تقدم في قول العرب : زعموا مطية الكذب » ويا قال - 

صلى الله عليه وم - : ” ادي َك لمان وان لواحي نوما ما بن سورض ” . 
والكلام في قوله تعالى : (أا نِّم هم السهاة) كالكلام فيما تقدم. 

ألا إنهم هم الفدَونَ) هو مؤكد بعلاثة أشياء : ب ألا ء وبإِن » وب هم » وقد مضى بيان ذلك. 

وقال تعالى هنا : ( (ولكن لا يَعلمون) أن العلم هنا يقابل : ( انها 

لأن السفه : الجهل » والعلم يقابله. 


كنم رن يت 
تع 1 ل دوعيو 7# م 
م مع 


ثم قال تعالى : (وَإذَا هوا الَذِينَ آمنوا قَالوا آمَنا اذا خَلَوا إِلَ طم الوا نا معكر نما نحن مستوزُونَ )١4(‏ 
جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه : ( (وَإِذا قبل نهم منوا) ) لأن 

مرادهم بالنفاق إِتا كان كي يلتثموا مع المؤمنين والكافرين حتى لا يلقاهم 

غير من المؤمنين ولا من الكافرين » فبين الله تعالى كيف فعلوا ‏ وأئْهم إذا 

ُو المؤمنين قالوا باللفظ : إِنّا نحن آمنا » وإذا مشوا إلى الكافرين قالوا : 

نا قلنا ذلك على جهة الاستهزاء بهم لا على التحقيق » ومطلبهم بذلك أن 
يعظموا عند هؤلاء وهؤلاء » ورأوا أن تلك هي المصلحة لهم » فعلى هذا 

التأمت هذه الآية مع التي قبلها. 

وم يقرأ أحد في السبع إلا " لوا " وروي أن أبا حنيفة كان 

يقرو ها " لاقوا " ؛ لأن من لقيك فقد لقيته فالفعل من هؤلاء كالفعل » فقد صار 
ذلك بمنزلة : ضارب وقاتل » وهي قراءة حسنة إلا أنها لم تأت في السبع. 

واجملة بعد (إذا) في موضع خفض ء وابجملة من (آمُنَا) هي 

المفعول ب قالوا » وهو عين المقول وليس في موضع المقول. 

(وإِذًا حَلَوا إل سَيَاطينيم) » أي : إذا مضوا إلى شياطينهم من الإس 

واختلف النحويون في الشيطان » فنهم من جعله مشتقا من (شََطن) : 
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إذا بعد » فيكون وزنه (فيعالا) بمنزلة بيطار. هذا القول يقوى بقوهم : 
(الشيطان) الرجل إذا تمرد؛ لأن (تقيعل) من كلام العرب و (تفعآن) ليس من 
كلامم » وجعلهما من مادة واحدة هو البين » أما جعلهما من مادتين مختلفتين 
فبعيد؛ لأن معى شيط صار شيطانا © فالأصول في شَّئْطانَ هي الأصول في 
شين » والزوائد في شّيطان هي الزوائد في شين 1 

ومنهم من قال : إن شيطانا (قعلان) وتجعل الياء أصلية وجعله من 

( شاط) إشيط : إذا احترق » فاذا اعترض عليه ِسَمْيَطَنَ » قال :ليطن ارخ 
شطُن : إذا بعد » وتجعلهما من مادتين عختلفتين » وهذا القول تقوى؛ لأنّ بناء 
( فعلاث) أكثر من بناء (فيعال) ؛ ولأن النون إذا كانت طرفا بعد ألف وقبلها 
ثلاثة أحرف فأكثر » فالغالب عليها أن تكون زائدة. 

فهذان قولان في (شيطان) ماران ديعا يترح بِتَشْيطن » وفعلان 

بترح بأن الزيادة على النون في هذا الموطن أغلب من الإمالة. فهما قولان 
متساويان لما ذكرته » وبناء (فعلان) أكثر من بناء (فيعال) والقولان 
لسيبويه في الكّاب. 

وفي قوله تعالى : (خَلَوا ِل شَياطينِيم) أن مُضههم إلييم إنما يكون 

على خفية » وأنَ التقاقهم معهم ما يكون يعرض لا بالقصد » كا تقول : 
خَُوت إلى فلان » كان المانع لذلك قد زال » فعناه : تخلصوا إلى شياطيهم 
بوجه ما ء ولذلك عدّي خلا ب ب إلى؛ لأنه على جهة التخلص فتعدى ؛ لأنهم 
0 : قد آمنا » فلا شك أنهم يمتنعون من الاجتماع مع 
الكفان ولا طهروة كلك كرا عن المؤمنين باطنهم. 

وجاءت ابملة الأولى فعلية وهي (آمُنَا) كأنهم عند هم لمق 6 

كان من المؤمنين إعراض عنهم لكفرهم » فقالوا عند ذلك : آمنا فلم تعرضون 
عنا » فاجملة الفعلية يحسن أن تقع هناء 

وإذا تخلضوا إلى شباطييع بونج ماه لاتيم تفوت عنهم في الظلاهر. 

خيفة أن ينسبوا إلهم فلا ينفعهم عند المؤمنين قوهم : آمنا » قالوا لهم : 

إنا معكر » على جهة التوكيد » وباطننا ممكم وإن كا في الظاهر مع 


المؤمنين » فأتوا إذلك ب إِنْ التي هي جواب القسم » ثم قالوا : إِنَا نحن مسَتَرئُونَ بهم في إظهارنا لهم الإيمان » وأما البواطن فعك » 
فالكاهوا إن 


أن يسوقوا هذه امل مؤكدة مثبته » فتبتوها ب ب إِنَ التي تكون جوابا للقسم » 

وتكوك الأول جادنة كين شوكنة لأن .انان لا خط ها فى القلت ودوفا 

بس لاق انقلا حظ فين 2211 ولذالا نا وتوف + عانق يترون »هن مين الباطة فى ادكه اي ]إن 0 
إعلاما 

بن ما يكون من القلب فهو ثابت » وما لا يكون من القلب فهو عرض رائل. 

واختلف الفقهاء في المنافقين إذا شيد عليهم بأنهم على خلاف » 
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ما يظهرون » فاتفقوا على قتلهم إن لم يرجعوا للإيمان » فإن رجعوا إلى 
الإيمان فذهب مالك - رحمه الله - وجمهور أحابه إلى أنهم يقتلون 

ولا ينفع رجوعهم ؛ لأنهم كذلك كانوا يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر. 
واختلفوا في الميراث » هل يصير إلى بيت المال » أو هل يأخذه 

وراثهم من المسلمين؛ لأنهم نطقوا بالإسلام » فنهم من قال : كا يقتلون 

لا يقبل قولهم بالإيمان فلا يورثون ولا يقبل قوهم بالإيمان » وهو قول حسن 
وظاهرٍ 52007 

ومنهم من قال ليس للمال وراث أحق بالمال من ورثتهم المسلمين فهم 

أولى من بيت المال؛ لأنه قد اختلف في رجوعهم» فنهم من قال يقبل 
إسلامهم ؛ لأنهم قد نطقوا بالإيمان وتشبدوا بشبادة الإسلام » وبهذا قال 
الشافعي وأبو حنيفة » وعلى قوم بلا شك يصح الميراث » فكيف يترك 
الملل عن هؤلاء الوراث » ويصرف إلى بيت المال » وبيت المال ليس بوارث 
وهذا اتوك ححنين: أبضنا 6 وهر قرل ابل العام #توهو المشرون و 
هيه ألم يقتلون ويرثهم ورتهم لنطقهم بالإسلام مراعاة للخلاف. 
8 - صلى الله عليه وسلم - لا يقتل المنافق إلا إذا أظهر نفاقه أو شبد 
عليه بذلك شاهدان عدلان » وأمّا عبد الله بن أَبي فلم يشبد عليه إل 

واحد » وهو زيد بن أرقم » ولا على ابن وين الا عمير بن سعد 

زييبه » فلم يقتلهما - صلى الله عليه وسلم - بذلك. وقد قال الله تعالى : 
(يعتذرون إِليكر إذَا رَجَعتم إلهم) ولم يقتلهم بذلك ؛ لأَن 

الحاكم لا يك بعلمه » وسيعود الكلام في هذا » قال الله تعالى : 

(لنْ ل يله المَافقُونَ) الآية» والآي في هذا كثيرة » فيتكرر الكلام 

بحسب تكرار الاي الواردة في ذلك. 

وقل صن الاش أنه دل المتؤفياذ عن شيل #فقرل:: 

إستبزيون » وهذا ليس من كلام العرب » لا تقول القاصيون. 

الياء إذا كانت لاما وقبلها كسرة لم تتحرك بضمة ولا كسرة وتتحرك 
بالفتحة؛ نلحفة الفتحة » لكن العرب قلبت هذه الهمزة ياء » وحركت الياء 
بالغيسة شر اعاة للهمؤة ويد أ لواحا السك را سحتيقة 

وأما سيبويه جعلها بين الحمزة والواو » ومنهم من ييجعلها 

بين الهمزة والياء » وهذه منقولة عن العرب. وعلى ما ذهب إليه سيبويه 


< 5 7 لت و كن 
.+ ثم قال تعالى : (اللّه يستبزئ 6 
ا وأكثر النحويين » قال سيبويه : وهو قول العرب 
والخلي 
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ثم قال تعالى : (اللَّه يستَيزئ بهم) 

هذا الإطلاق. نما جاء للمقابلة » كا جاء (ويمكرونَ ويك اللّم) 

الا ين أذ ما 0 

هم في فاق » وبأ الؤمين معامتم على ظاهر أمرهم ؛ فهم 
يل لهم أنهم مكمون » وهم في المقيقة معذّون في الدرك الأسفل من 
ا راو لالد ع وا لسوتي رج قي ارقم ارما 
هذه بلة ؟ 

لأن استرزاء [دن] ممق ولاعلون إلى 0 كا يظنوة الاكواي الآن 
المؤمنين [ فت الع عم اصيضييم .ما ] أظنها الإيمان 

إذا ما وقد رهم مم معنيين ما مأ ما قابل الله به فعلهم 

فهر اس كديدة لأنة سبحانه أمى المؤمنين بمعاملتهم على ظاهرهم وترك 
قتالهم » فهم اذلك يعتقدون في أنفسهم الرضى وهم في الدرّك الأسفل من 


ونع دهم : يزيدهم طغيانا » إما بالإملاء لهم وتركهم على حالهم » 
واما يزيدهم تعالى زيادة حقيقة » كا قال تعالى : (فرَادَهم الله مر رَضًا) 
وفريكوة اند بالأمي ع فال علبي" عد الو ومده قن اي اوقا 
أمددث اليش هده وفال قير هلب يقال + أمد اخيش فى »مق 


3 


مدهةء 

وقد نقل أن ابن كثير وابن محيصن قرآ : (يمدهم) » ولم نجد 

هذه القراءة لابن كثير ولا لابن محيصن في روايتهما » و (بمدهم) بفتح الياء » 
هي قراءة السبعة المشهورين المتواترة قراءاتهم. 

ا ا ا عت ا الو ل 
ا ا ل 7 

يه قيانا ولقيانا » والطغْيان ا رتس ال و أراد تعالى : سفينة نوح. ٠‏ ويقال : 


اذأ 

يطغو » وتكون اللام تارة واوا ( وتارة ياء ( كا قالوا قٍ سئة : سنوات 

وسنيية » جعلوا اللام واوا تارة » وهاء تارة ٠‏ والطغيان هو مضاف إلى 

الفاعل » كا قال تعالى : (بشركك) الشرك هنا مضاف إلى الفاعل » وقد 

جاه زسكل تمتك إن بعاعد) فيلا عات إن الفمرل عاذ اكيم 

د الإضافة إلى الفاعل دون المفعول » قال الله تعالى : (ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعضٍ) وسيتكرر الكلام في هذا بحسب 
0 رهذا 
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في القران. 
م 02 ه سار يس سل سس هترسا 
5 (أولكَكَ الْدِينَ اسْترَوا الصَلالََ بالمدَى) 


والعمَه : لشدة التحير والتردد » وهو يكون في الرأي لا يدري العامه ما 
يفعل ؛ لاستغلاق الأمى عليه » ا قال : 


٠6٠‏ بالجاهلين العمه 
والعمى يكون في البصر وفي الرأي » وقال سبحانه : (إِنَ الذين لا يؤْمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) أي : فهم تحيرون 
ولا يبتدون إلى 


طريق ب لواحي راضاا لو باعي لاو واوا امه 

" يعمهون ' 'في موضع الحال من الضمير المرفرع في طغياتهم؛ لأ "تهات 
مستقرين وثابتين فتحمل ما تمه مستقر وثابت » وكذلك الظرف والمجرور 

إذا نابا مناب مستقر وثابت ولم يظهر معه » فهو يتولى عمله ويتحمل 

ضميره » وكذلك الظرف وا مجرور إذا وقعا خيرين أو صلين أو صتتين - هذا 
إن جعلت (في طَعْيَانِيم) حالا » وإن جعلته متعلمًا ب يمدهم فيكون (عمهون) 
ال عو ارك 


ثم قال تعالى : ولك الِينَ اشْترُوا الضَلالة ياطْدَى) 

الكاف شرف خطان: ب اولك توعان ينإل ااطاءة وا ؟ أولاء 3 
مبتدأ وخبره " الذين " ٠‏ و" اشتروا " : لما الحقت الواو حذفت ألف اشترى 
لالتقاء الساكنين » وتقول في التثئية : اشتريا » ولم تحذف هنا الألف؛ لأنها 
لو حذفت لوقع اللبس ول يعلم أن ضمير التثنية لحق الفعل » ولولا هذا 
اليش لد 33م وا ارا تعس الشييقو كادفي العيلة إل الروك 

والضلالة : الاختلاف والحيرة » وترك الطريق السايلة ويقال : ضلّ منزله. 
والضلالة ضد الهدى » ولما كانوا في الظاهر على صغة يدركون بها طريق 
الضلالة وطريق الهدى » وطريق الضلالة : الجور والتعدي وثرك الحقّ كيرا 
وابطراغ وطريق القدى + الت وفع الله ال وطلت ان وك سان 
قد هيع في ظاهر الأمى لذين » قال الله تعالى : (وهَدَينَاه التجدينٍ) 

فلما ترك الهدى وطريقّه وسلك طريق الضلالة » فكأنه قد اشترى الضلالة بالهدى 
إذ كان في الظاهر متمكنا منبما؛ لأنّ من مَلَكَ أن يملك فقد صار مالكا » 
ينين على هذا مسائل عدة في الفقه » ومنها بيعتان في بيعة » وبيان 


هذا » في كتب الفقه » 
ثم قال تعالى (قنا وبحت تجارتهم) لا ابتدأ بالشراء قابل بالريج » 
عصن) صر 


وأسند الريح للتجارة » كا جاء : نهاره صائم وليله قائم. والمراد 
وباللحسارة : الذين اشتروا » لكن أسب إلى التجارة » م نسب الصيام للنهار 
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والقيام لليل » وكا قال تعالى : (بَل مكر اليل وَالمَاِ) المعنى 
واه أغر :عمق اليل رادار والقد,سييويه» 
أما النهار ففي قي وسلسلة ... والليل ف بن منحوت من الساج 
بقل البار ى: الكيدوالسلسلة6 وحمل اليل قلطن درت ١‏ ونفاة: 
منجور » والساج : خشب 
وهذا النوع في كلام العرب كثير » وهو في القران مد متسع وسيتكار 
الكلام فيه بحسب ما يعرض. 
والتجارة : مصدر » وهو مضاف للفاعل. وقرئ " تجاراتهم " في 
غير السبع » وهو جمع تجارة. 
وقرئٌ في غير السبع " اشتروا الضلالة) بالكس:ة والفتح » 
والذي قَرئْ في السبع بالضم » وهو الأكثر في كلام العرب كأئهم فرقوا 
بين واو اجمع وبين واو (لو) و(أو) » وقد جاء لو استطْعنًا) بضم 
الواو» شيبت بواو اجمع » وسيتكرر الكلام في هذا إن شاء الله. 
ونظير عجي + الريخ مقابلا للشراء » قوله تعالى : (وَاحْفْض لما جَتاحَ الل من الرحمَة) .. وهذا إنما أصله فى الطائر إذا رحم فرخه » 
وأخفض + عليه جناحيه » فلما أمى الابن أن » برحم أبويه جيء 
يه وإن لم يكن للإنسان جناح » ولاخفض » ومثل هذا قوله : 
فليا راق السرم ناك 5 55 وعشّش في وليه جاش له صدري 
كا بالنسر عن الشيب » وكا بابن دأية عن السواد وهو الغراب . 
ومعنى عيّ : غلب » فقوله : عشّشٌ كأنه جاء لموافقة النسر وابنْ دأية ؛ لأنهما 
عاديا السو وكاللكة ولد (راحقط كنا جاح الول ) شل بلطا 
الذي يتفض جتناعيه :عل فربعه ويقيه يذلك: 
ثم قال تعالى : (وما كانوا مميَدينَ) أي : ل يطبعوا على ذلك بل 
طبعوا على أن يكونوا كفارا سلكون طريق الضلالة ولا يرون غيره » ويعمون 
عن الهداية حتى لا يروها » ولا اذانهم تقبلها فهم إذلك صم بكم عمي 
عيونت كي انف الفاح قر ير اك اول مادا رو 0 


لس ع سا 


سبحانه : (في أي صورة ما َاء وكبكَ). 
ويفكق أن يكن وما" كنوا. مترين ) حاف توكيدا لقوله وفرعت خارتع) + .:ويكونة اللعق نوما العتداوا في اردع نولة.وكوا نيل 


ل رطع 6ه سسا سََ ه له دم لدج لالس 2 سا ل سح ستر سا سا سا هه ع سمما براه و عر 


/١١ا.+‏ (مثلهم كثلٍ الذي استوقد نارا فلما أضاءً تَ ما حوله ذَهَبَ الله بتورهم وتركهم في ظلمّات لا يبصرونَ 


رس © لس عي عرض ع 8:7 هه 


ثم قال تعالى : (مثلهم كَثلٍ الذي استوقك تار ا فليا أعافت ما حول دس اللا ثورهم وتركهم في ظلمات لا عون 1) 
الكاف أصلها التشبيه » فتقول : زيد كعمروء 56 زيد شبيه بعمرو ) 
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ثم وضعت (الكاف) موضع (الباء) في هذا الموضع ؛ ولم توضع مكان الباء 
في غير هذا الموضع استغنوا بها عن شبيه » يللم بذلك » ثم اتسعوا فيها 
خعلوها توكيدا للتشبيه » قال الله تعالى : (لْيِس كلد نَيك) » 

والمعنى : ليس مثله شَيْءٌ » وليست هنا للتشبيه ؛ لأله تعالى لا مثْل له. 
وقد تستعمل اسما قليلا ب لأنّ معناها معنى (مثل) قال امروٌ القيس : 


ل 0 


برعا كن رش مطناة مي د تن امور ا ا 

ويقال : مثل ومثل ومثيل » ٠‏ كا يقال : شبه وشَبَه وشّبِية » فإذا أشبه الشيء 
الثيء » فثل هذا هو مثل هذا فلذلك جاء ( مهم كتلٍ الّدي) كوم]ذا 
أشبهوا المستوقد » صار ما يتل به أحدهما يمثل به الآخر. 

و"الذي " سمع فييا حذف الياء » وسمع فيها تسكين الذال بعد الحذف » 

فإن كان هذا موجودا في الكلام » فيقال فيها أمران : 

أحدهما : أنها لغات في (الذي) » أو يقال : إن (الذي) لما 

احتاجت إلى صلة وعائد اختصروها بحذف ما حذف منها وتمكين ما سكن 
منها وإن كان هذا لم يسمع إِلّا في الشعر فيكون من ضرورة الشعر» 

وليست بلغة في (الذي ٠.)‏ 

وجميع الموصولات لفظها لاواحد والتأنية واجمع ولك بو اللويية 

واحد إِلّا (الذي) فإِئْها للمفرد المذكر» فإن أرادوا الاثين قالوا : اللذان » 

وان أرادوا ابمع قالوا : الذين. 

ومن العرب من يجري (الذين) مجرى اجمع المذكر السالم فيرفعه 

بالواو » وينصبه ويخفضه بالياء. 

وليس (اللذان) ثثنية (الذي) ؛ لأنّ الاسم لا ين ولا ممع حتى يتكرء 

و (الذي) لا يمكن تمكيره؛ لأله معرف بصلته » ولا بد لك من الصلة » وإن لم 
أت له بالصلة والعائد فلا معنى له ولا يهم منه شيء. 

ويقال للمؤنث : التي » ويقال في الاثنتين : اللتان وليست (اللتان ) 

ثنية (التي) » لكنه جاء على طريق التثنية. ويقال في المع اللاقي 

واللات واللاء واللائي واللاي » وهذه قد جاءت في القرآن » وقرئ " اللاي 
يسن " بهذه الثلاثة » فههي لغات فيها » فلا يدعى أن بعضها محذوف من 
بعض؛ من المذف تصرف » والتصرف لا يكون ني الحروف ولا فيما جرى مجرى الحروف. 
ولا توجد (الذي) وأكواقا إلا موصولة » وتقع على من يعمل ومالايعقل » 
وغيرها من الموصولات يوجد غير موصول؛ توجد (من) استفهاما » وتوجد 
شرطا » وتوجد كرة موصوفة » و ( ما) كذلك توجد شرطا واستفهاما ونكرة 
موصوفة » ولافرق بينهما إلا أن ( من) مختصة بمن يعقل » و (ما) تكون لما 
لا يعقّل » ولجذس من يعقل » ولصفة من يعقل » قال سيبويه : " (ما) مبهمة تقع 
على كل شيء » فظاهر هذا أنبا تكون لشخص من يعمل » ولعله يريد 
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إذا وقعت على جذس من يعقل » فقد دخل تحتبا شخص من يعقل. 

و(أي) توجد موصولة » وتوجد استفهاما » وتوجد شرطا » وتوجد صفة » تقول : 
مررث برجلٍ أي رجلٍ » وقد توجد موصوفة قليلا » فالأصل على هذا في 
الموصولات (الذي) وأخواتها لا تنتقل عن ذلك. 

وأا الألف واللام في قولك : القائم » والقاعد » فهي حرف دخات 

لتعريف قاعد وقائم وما أشيبهما » وصار بمنزلة : الذي قام » والذي قعد في 
المعنى » حتّ صار الناطق باحدهما ناطمًا بالاخر » وعادت الضمائر على 

الذي لأنَّ المعنى واحد. وقالوا : الضاربه زيد عمرو» فالماء عائدة على 

اذى التهوم مق العلارت» لأن الختق + الذى ضر ريد حرو فن أجل هذا 
أعمل اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام » وهو بمعنى الماضيء لأنّهيرادف 
(الذي) وصلته معنى ألا ترى أنك إذا نطقت بالواحد؛ كأنك قد نطقت 
ا 00 

ورايت بعض المتاخرين قد ذهب إلى أن الالف واللام محذوفة من 

(الذي) ؛ لأنَّ الذي قد طالت بصلتها فانّسعوا فيها وحذفوها » وهذا كله خارج 
عن طريق كلام العين "أن الحذف لا يكون في الحروف؛ ولا في الأسماء 
لجارية مجرى الحروف ٠‏ وإن جاء فهو من الت بحيث لا يعرف » " َمل 
القاعد والقائم وما جر خراهنا »عل الأوك أول زة لاستطائر 

كثيرة » ألا ترى قول الشاعى : 

إن الحوداث أ وذ با 

أجحراة على معنى الحدثان » وقال الشاعى : 

ألّتْ بالحدئان 

أعراء ها مدق الفزادظ ع وقل هن الكازة بصي ل يقبط ع قااء .عليه 
أولى [0..] ٠‏ 

والألف واللام في (الذي) زائدة لتوكيد التعريف » والتعريف إِنها وقع 

بالصلة » ألا ترى أن (ما) و (من) و (أيا) يتعرفن بالصلة » والألف واللام 
المعرفتان لا تدخلان على معرفة » فهما زائدتان لتوكيد التعريف » فهما من 
الزوائد اللازمة » فإِنْ سميت رجلا بالذي بغير صلة أسقطت الألف واللام ؛ لأن 
التعريف حيلئذ بالعلمية » والألف واللام لم تأت لتوكيد العلمية. 

يقال : وقدت النار أكدها وقدا » ووقدت النار تقد وقدا ووقودا بم 


-ه 


اازاو رعق سويه او اللعدر القق وا ويقاك : استوقد إستوقد » فهما 
بمعنى واحد ) ونظير ذلك 6 استضاء المكان وضاء المكان. وتأتي استفعل 
بمعنى تفعل » تقول فقت وقيت © وتان اشفعل عمق ل 
تقول : استَعظمت زيدا » المعنى : وجدته عظيما » وتأتي استَفْعل بمعنى 
أفحن تقول #امتشلن عمق الف وييضاد © اماق وكذلك أجاب 
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واستجات ٠‏ وأجاد واستجاد - وكثر ما توجد استفعل عل معنى : طلبتٌ منه 
ذلك الفعل » تقول : استسقيته » واستطعمته » واستفهمته - ومن الناس من 
ذهب في هذه الآية إلى هذا » فاستوقد هنا بمعنى كد 


والنان :-مأوةة من نار.يتون: إذا تقر » يقال +"تارث المرأة عون 

ورا :وتيارا #"أى.: نفرت» :وسعيت الناز بذلك؛ لأن للها لا يستمر + لون 
بأعرده عن انار ل 

أضاء : توجد عل .وبجهين توعد عق :ضاء + تقول د ضاء الث + 
وأضاء الثيء » وتوجد بمعنى : جعله يضبيء » قال امو القيس : 

تضيء الظلام بالعثي كأنها 

فيحتمل أن يكون أضاء في الآية على معنى ضاء » وتكون (ما) زائدة 
للتوكيد » ويكون المعنى ذلما ضاءت حوله » ويحتمل أن تكون بمنزلتها في 
ليت 4 وكوف رما عق الذي + وكرن الغله رخوله) .وال صاءة أقوى 
من النور » 0 تعالى : (هو الذي ا اسمس ضياءً وَالْقََر نورا) 
(ذَهْبَ الله يتورهم) الباء بمعنى الهمزة » والمعنى : أذهب الله 

نورهم » والباء بمعنى الهمزة جاءت كثيرا » قال امرؤ القيس : 

كا رت الصفواء امل 

وفك ابعل 

فار اق موقن عل عق 12 تن بجا لذ اه ]كات 

وقال تعللى : (ما إِنَّ مَفَاتَه لَتنْوءُ بالعصبَة) قال ثعلب : 


ذَهبب به »6 وادفة 3 ودخلت به الدار» وأدخلته » وقال تعالى : (يكاد سنا برقه ب لَعينا بصار) المعنئى : يذهب الأعان وما هو 
سبحانه فلا بوصف 


بالذهات ولأ ' بالانتقال » تعالى عن ذلك. 

اط ين لحري بعلانا ني ادارايا:) عل ممق الممزة 

إلا المبرد » قال : بين الهمزة والباء هنا فرق؛ وذلك أنك إذا قلت 
أدهت نذا : المعنى جعلته يذهب » وإن كنت غير ذاهب معه » وإذا قلت : 
ذهبَت بزيد » فلا تقوله حتى تذهب معه » وتبعه على ذلك الزغنشري ) 
واعتل مد بن يزيد لما سيق - حجة عليه - أنه على القلب » وهذا 

اعتلال بعيد » لأن القلب قليل » وهذا كثير قد جاء في القرآن في مواضع 
د 1 

وقال تعالى : (ينورهم) وأعاد ضمير المع ول يتقدم إِلّا المفردة 

فن الناس من قال : النون محذوفة » والأصل : " الذين " » كا قال : 
إن الذي حاتت بِقلْج دماؤهم ... 

وكا قال : َ 

أبني كيب إن عي اللّذا ... قثا الملوكء وفككا الأمللا 
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وهذا يبعد » لقوله : (اسَتَوقد) ولو كان كذا لقال : استوقدوا » وَحَذّفُ هذه 
النون لم يأت إلا في الشعر » فيمكن أن يكون على تقدير : كثل ابمع 

الذي ؛ وجاء (ذَهَبَ الُّ نورهم) ؛ لأن المع كثير كثير. ويمكن أن يكرك "لذن 
استوقد " وان كان واقعا على واحد » قد وقع على على احميع ؛ لأنهال برذ 
مستوقدا وأخذاأ إغا هو عام » فعاد حك لذلك. 

(ورَكهُمْ في ظُلمّات) : في ظلمات من صلة (ترك) و (فْعُلَه) إذا كانت 
اسما وجمعت - والعين ححيحة - بالالف والتاء » جاز لك فيها ثلاثة اوجه : 
الضم » والفتح » والسكون ؛ الضم على الاتباع » والفتح طلبا التخفيف » 
والسكون على الأصل » وقد قرئٌ بهذه الثلاثة إلا أنه لم يأت في السبع 

إِلّا بالضم. وقد قرئ المعتل اللام بالضم والسكون (خطوات) » 

و (خطوات) ولم نر أحدا من المتقدمين يذكر الفتح ء ورأيت بعض 
المتأخرين ذكره » فإن كان قاله بالقياس على ظلمات » فليس بقياس صعيح. 
لأن الواو المتحركة بعد فتحة مستثقلة. وقرئ " في ظلمّة ' على الإفراد 

ويخ الضيع »+ كال عدار عنترة 

لك جور السباع . 1ن ما بين قله رأضة والمعصم 

لجز جمع جزرة » وهي الشاة إذا ذبحت » فعناه » والله أعلم » صيرته 


عر العا عا مكلمن ررك )دمع ضير ) » فيمكن أن يكون على هذا قوله تعالى 
(ورَكهم في ظلّات) » أي ع الاي " في ظلمة " في 
موضع الخال » ولا تكون (ترك) هنا مضمئّة » وهو أقرب. 

والظلمة : مأخوذة من قولمم : ما ظَلبَكَ أن تفعل كذا » المعنى ما 

منعكَ أن تفعل كذا » والظلمة تمنع البصر من الرؤية. 

ومن الناس من ذهب إلى أن ظلمات بفتح اللام جمع (ظلّ) » وهذا 

القول بعيد؛ أن جمع امع محفوظ لا يقاس عليه. ولأن جمع المؤنث 

الذي ليست فيه علامة التأنيث لا يمع بالألف والتاء حتى يكون علما 

عاقلا » وحمله على هذا وجعله من قبيل المجدّرات » والبيوتات - وله أعلم؛ 

لأن الظللنات هنا كتيده 1د جمع المع لا يكون للتكثير , إلى أن جعله جمع 
ةا حون 

وقوله : (لَا يبصِرونَ) - على هذا - بدل من (في ظليّات) أي : تركهم غير 
فيصرين + والمفعول: عدو © أي +'لا يبضرون شيكا ».وقلنا يظهر لهذا + لأنه 
عر وود تضاذه نامدن لالب مروت شين لتكزها زلا ميد رحني لا 
جليلا ولا صغيرا ولا كبيرا » ولا يبصرون جملة » وهذا نظير قوله تعالى : (وَيدهُم في طُغْيئم يمهو أي : يعمهون عن كل شيء 
فق الي 
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وإن جعلت (في ظلمّات) متعلقا متعلمًا ب (تركهم) ) فيكون لا ععررة)بجالاةه 

ل لدم ورمدت 010 
أو على أن يكون (في ظلمات) في موضع الحال. 

و (لا) أكثر ما تكون لنفى المستقبل » وكذلك هي هناء 

وأما (لما) فن النحويين من ذهب إلى أنها بمعنى حين » وأنها 

ظرف غير متصرف. ويكون " أضاءت " في موضع خفض بها » ولتعاق بذهب الله 
بنورهم » وهذا القول بعيد؛ لأنّ عدم التصرف يوجد في الظروف » إِلّا أنَّ ظروف 
ا م ل ل بد 

لشسر »بورق ١‏ ل عنيا رد ا حا ا ان 

عند العرب ليست بظرف. 

ومن النحويين من ذهب إلى أنها حرف وجوب لوجوب » وه ضد 

(او) وأن التركيب نقلها إلى ذلك » فإِنْ التركيب يحدث معه ما لم يكن قبله » 
وهذا القول عندي أقرب. 

ومنهم من ذهب إلى أنها مركبة على حسب ما تقدم. 

ومنهم من ذهب إلى أتها غير عركبة "+ والتركيب غندى أقرب» 

وأما (لَا) الجازمة فهي حرف مركب » و ( ما) معها. - نظيرة (قد) في 

ار شع لفوت كين شق انون بده فر ارت المدينة 


وهذا الققدر كاف فى هذا الموطن. 

والفاء من قوله : (فَلِما أصَاءَتٌ) معطوف على (استوقد) أو تكون 

سببية » والظاهر فيها أن تكون معطوفة على (استوقد). هؤلاء المنافقون 
ضائرهم كفار لا يشكون في ذلك ولا يرتابون » وأنهم يعترفون أن ما جاء 

به الرسول - صل الله عليه وس - باطل » تعالى الله عن قوهم » وأنهم 

فعلوا ذلك لاعتقادهم بت صلاح لهم في دينهم للتآلف مع الفريقين وهم 

لا يشعرون » ولأنْ المؤمنين إذا فتح عليهم » قالوا لهم : (أل نكن معكر وإن كان للكافرينَ تصيب قالوا ألر استحوذ عي ) » فهم 
يطلبون من هؤلاء ا 

ومن هؤلاء حظهم ونصيبهم » فإذا هو صلاحهم الذي اظهروا إسببه الإيمان » 
وفي ضمائرهم الكفر » فإذا أطلع الله تبارك وتعالى المؤمنين على نفاقهم 
وكفرهم في الباطن فقد زال عنهم ما يرتجون من المؤمنين إذا فتح عليهم » 
وإظهارهم النفاق يشبه استيقادهم النار » وإطلاع الله تعالى عليهم شه 
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الإطفاء والذهاب بنورهم 2 فثل حالهم كل حال الذي استوقد نارا 9 ذهب 


و روه 1 8.2 عبروه م مه 
.د (صم بكر عمي فهم لا يرجعونَ (18) 
والمثل الأول مضاف إلى ابمع » الل الثاني مضاف إلى المفرد » لأنَّ 
المراد تشبيه المثل بالمثل من غير نظر إلى صاحب المثل » وقد يكون هذا 
في المفرد بالمفرد » وي اججمع بالمفرد 


بنع رع يك 


7 (صم بكر عمي فهم لا يرجعون (14) 


هو خبر مبتدأً محذوف. 

ومعنى (صم) : لا إسمعون موعظة » ومعنى (بكم) لا ينطقون بحكة » ومعنى 
(عُي) : لا بيُصرون عبرة وهدى + فهم عن هذا صم بكر حمْيّ » كا قال : 

صم إذا سمعوا خيراً ذَكرْتٌ به ... وإن ذَكرْتَ بسوءٍ عندهم أَذْنوا 

(هَهِم لا يرْجِعونَ) يرجع هنا بمنزلة قوله تعالى : (يرجع بعضهم إِلَ بض الْقَولَ). 


وه ه85 دنه روشيير د ع م 


اح لمكا 0 و كصَيبٍ من السّماءِ فيه لمات ورعد وق بون أيهم في ذنم من الصواعني حَذَرَ لوت 
الله حيط بالكافرين (19) 


0 


والأبكم : الذي لا يفهم بالإشارة » فإن كان يفهم بالإشارة قيل فيه : 
اخرس » وقد قيل هما سواء » وهما لغتان. 
فهم لا يرجعون الكلام » أي : يراوه هرانا »تيكل أن يكون نهم 
لا يرجعون إلى هدى؛ لانم قد طبعوا على لكيه والأول عندي أبن وان 
وإسمى هذا التشبيه ولس له رغ وإنما تُسمى الاستعارة إذا م 
يذ المشبه » وطوى ذكره جملة » كا قال : 
لدى أَسَد شاكي السلاح مقّذّف. 


فد 


ه54 سمه عوج ل د د د سار 


ثم قال تعالى : أو كصيب مِنَّ السمَاء فيه لاف ور يعَاونَ أصابعهم في آذانيم من الصواعق حدر اموت واه حيط 
بالكافرين (19) 

هذا عن العو زكافة رف عل اسقانق حر لأنَّ المنافقين أنواع » 

وقوله : (كصيب) أراد : كذوى صيِبٍ » أو أهل صيبٍ والصيب: الماء » وهو من صاب 
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ادك لس 

والأل : صيوب ٠‏ ومتى اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
قلبت الواوياء » كانت الواو متقدمة أو متأخرة » فثال المتأخرة : سيد » 
دعت » الأضل «اسره» ومروت» ذال[ لنعنية #طريت ميا وزريك ام الأسن:: 
ري وإنما قلبوا الواوياء متقدمة كانت أو متأخرة؛ لأنَّ الياء عندهم 
أخف من الواو» وقلبت ليصح الإدغام ؛ وأدغ الواو في الياء والياء في 
الواو وان بعدتا في الخرجء لقربها في الصفة » الواو حرف مد ولين والياء 
كذلك ألا تراهما يترادفان في الرذف فيأتي العير مع (عور) ولا يأتيان 

مع (العار) لزيادة مد الألف » واستيعاب هذا في موضعه. 

وجمع صيب : صيائب بال همز » والأصل صياوب » وألف اجمع إذا اكتنفها 
ياءان أو واوان أو ياء واو » والأخيرة تلي ار 
همزة نحو : أوائل » وخيائر » وصيائب ٠»‏ وأما قوله : 

3 العينينٍ بالعواور 

فالأصل : عواوير » وحذفت الياء للقافية » فلم تل الواو الطرف على هذا في 
الحك؛ لأنّ حذف الياء للضرورة؛ لأنه جمع (عوار) وعلى هذا جمهور 
النحويين. وقد تقل عن الأخفش خلاف هذا » ولم بيتابع على ذلك » ووافق 
ف الواوين + لأن العرت قالت. + أوائل :والأصل : أواول: 

رازتق؟ الشنا) يسن رصني > راان السيياة المكللة زو قينا 
المطر؛ لأن السماء تقع على هذا وعلى هذا. والسماء المظلة تمع : سعاوات 
ار 

سماء الإله قوق سبع سمائيا 

لا يكاد يعرف. والسماء التي هي المطر تمع أَسْميّة في القليل » والسمي في 
الكثير » قال 

َك الأرواح الى 7 

وهو من : سما يسمو : إذا ارتفع 0 [السهوة وال ته لوال 
المشددة إذا كانت آخخر (فعول) وهو جمع قلبت ياء » هذا هو المطرد فيها » 
وقد حكي : تنظرون في نح كثيرة » وذلك خارج عن القياس » والقياس : 
0 والسماء المظلة » والتى هي المطر مؤئئة لقَولهم : ثلاث أسمية » 
وقوهم : أسمية ؛ 55 فيه المؤنث مجرى المذكر » وبسط هذا في كتب 
اغوي 

(فيه ظُلْمّاتٌ) جمعت الظلمات هناء لتكائفهاء لأنها كثيرة » كأ 

قالوا في الضبع : خضاجر ؛ لعظم بطنه » فلأنَ له أَبِطُنا لعّم البطن » 
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فالشيء إذا كان كبيرا جعل كثيرا على جهة الاتساع' . 

و (ظلمات) مبتدأ » و (فيه) الحبر. واجملة صفة ل (صيب) » ويمكن أن يكون 
( فيه) صلة ل (صيب). و (ظلمات) فاعل بالمجرورء »أن ازور ذا اعتمد يرقم 
وظلمات جمع (ة ظلمة) » وقد مضى الكلام في ذلك. 

وقال تعالى : (صيب) وجاء به تكرة ؛ لأن التشبيه يقع لمجميع » لكل 


د 


وقال " السماء ' وعيَّف » المعنى : الثازل من هذه الحقيقة » ولو قال : 
من سما لكان فيه أنه ريد أفقا دون أفن » وجهّة دون جهات » ول يرد ذلك. 
وآمأ (الرعد) فاختلف الناس فيه اختلافا كثيرا » وهو شيء يحتاج 
إلى نقل » لا يبت بالنظرء فلا بد فيه من طريق صحيح » وحينئف يثبت. 
وكذلك (البرق) فيه أيضا خلاف كثير » والمعلوم من البرق ما 
يرى من الضوء » والمعلوم من الرعد ما إسمع » وما عدا هذين لا يول إلا 
بالتوقيف » فيحتاج فيه إلى نقل صميح. 
وقوله سبحانه : " يجعلون " يدل على حذف المضاف, لأن الواو ضير 
طب يهل عن عرد رانك الفاسوائ بي اصاتهيو يوق ناديم تطاب 
على من تعود » فن أجل هذا قدّر حذف المضافء ولتحقيق تشبيه المنافقين 
بأهل هذا الصيب. 
ددن لمر قبا ” : المع واحد ) قال امرؤٌ القيس : 
00000 عط 
وقدورع" تحلان كن وولف ون 4 اليه 1 اد 
ويقال : الصواقع وقد قرئ به في الشاذ » وليس أحدهما مقلوبا 
ووتما عه ب هاو + عدي ارس اليا قد ميزنا الى كا مزهنا 
متصرفا والآخر غير متصرف » لادعيت في غير المتصرف أنه مقاوب: 
واجملة من " يجعلون " في موضع الصفة لأهل؛ لأمهم في تقدير الوجود 
وإن كان محذوفا. 
و (في آذائهم) من صلة (يجعاون). 
حدر : مفعول من أجله » والأصل اللام » ألا ترى أن اللام توجد مع 
المفعول من أجله مطلقًا » والنصب لا يوجد إلا مقيدا » يوجد في المصدر 
أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل. 
وأن يكون مع المعلل في زمان واحد » وما في تأويل المصدر 
؛ كذلك » وأما إن كان المفعول من أجله غير مصدر ولا في تأويل المصدر 
فلابد من اللام نحو: جَمْتكَ لزيد » وأا إن كان المفعول من أجله في تأويل 
المصدر ك (أَنَ) و (أنْ) فإن شئت أتيت بحرف الجر » وان شئت أسقطته » 
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و حرف الجر هو الأصل «وكو عن عه" عاو 

وقال : (أصابهم) وان كان إِعا بجعل الإ صبع 5 مبالغة فٍ سك 

الآذان » أوقال أَصَابِعهم لقوله : آذانهم » ؛ فكل واحد يجعل إصبعه في أذنه » 
فقد صارت في الآذان أصابع كثيرة » وان كان 8 واحد منهم إِعا أدخل فٍ 


أذنه سبابة. 
والتاء في ( عمة) للتبالغة » متؤلة + زاوية وعلامة ونشابة > وكزلك 
في صاقعة, 


ا 


ويمكن أن يكون ( يلون أصَابعهم) استئناف كلام » ولا يكون له موضع 
من الإعراب » لأنه جواب أن قال : كيف حال أهل هذا الصيب عند هذه 
الشدة؟. قال : يجعلون أَصَابِعهم في آذَائِيم » خوف الموت؛ لأنهم 
يعدون أنهم إذا سمعوا ذلك الرعد أهلكهم لعظمه. 
ومعنى من الصواعق ؛ أي : من أجل الصواعق. 
ويظهر لي أنه تعالى كنى بسد الأسماع وهو يريد : وغطوا أعينهم » 
فتك الزاعد واستذل يه فل الأخو» لأن اللرق رك :العت > والرعاة سيد 
بالأذن وذ كان هذا قديذا يدا عدوا يفت نا الميراعق اغا 
فقا سبحانه : " يَعلونَ أَصَابِعهم في آذانيم " والمراد ويغطون أبصارهم » وحذف 
الثىء لدلالة مثله عليه. 
فالصيب هنا في مقابلة القرآن » والظلمات في مقابلة الشبه التي 
تأتتهم عند إيثار الدنيا على الآخرة » ألا ترى قوله جل ذكره : لوا | وهم معرضونٌ 070 َأَعمَهم اا " الآية » والبرق في مقابلة 
الايات الباهرة » 

شم اخ عضع 2 عره م ور وه سا ماثره 
(يكاد البرق يخطف أبصارهم) 
والرعد في مقابلة ما في القران من اللحوف والوعيد للكافرين والمنافقين » 
وجعل الأصابع في الآذان مقابل لإعراضهم وعدم اسماعهم لاوعيد 
امير بترن و ليوات كرد جا رسا كي 
أمور » فالمنافقون على هذا قسمين على حسب ما تقدم » فتكون الحاء والميم 
ني مثلهم راجعة للمنافقين » لا لمنافقين مخوصين فيكون المعنى » والله 
أعم » مثل المنافقين هذا أو هذاء لأنهم على فرقتين. 
ثم قال سبحانه ” َه محيط بِالْكافرينَ " المعنى : لا ينفع المنافقين 
إعراضهم وعدم اسعاعهم للوعيد والتبديد » اله محيط بالْكافرينَ » أي 
لا خلاص لحم من عقاب الله » و (بالكافرين) من صلة محيط. 


بنع رمن 
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نم قال تعالى : (يكاد البرق يخطف أبصَارَهَم) 
لم يقرأ في في السبع إلا بفتح الطاء » والماضي (حما خطفٌ) بكسر الطاء » 
قال تعالى : " إلا من خطى الخطفة " 
وقرئٌ في الشاذ " يخطف ' بكسر الطاء فاضيه على هذا (خطف ) 
مجع الطاءن) توهلا» لخة اقيل ٠‏ وقرئٌ في الشاذ أيضا " يختطف " 
وقرئٌ أيضا في الشاذ " يخطف ' بنتح الياء والفاء وشد الطاع» هده 
بمنزلة عدي استثقلوا التاء مع الطاءة لآن فترجهما والعل + فأدغوا 
التاء في الطاء فأزالوا حركتها » ونقلوها إلى اللحاء » يا فعل في (يبدي) 
الأصل : يبتدي » والتاء والدال والطاء من مخرج واحد » ولولا الإطباق لكانت 
الطاء دالا » فاستثقلوا التاء مع الدال » كا استثقلوها مع الطاء فأدغموها 
فدما دكرها موتمارا مركم عل اماك 
وقرئ في الشاذ أيضا : " يخطّىٌ " بكسر الياء واعلناء » وهذه أيضا 
قد جاءت فى (يهذي) قرأ عاصم في رواية أبي بكر بكسر الياء 
والحاء فهذه القراءة على أن لم تنقل حركة الياء إلى الحاء » وبقيت الاء 
ساكنة » والتاء قد سكنت للإدغام فالتقى ساكان » وحركت الماء بالكسر ثم 
نيعت الياء اهاعد ورا عاصم في في رواية حفص " يَبِدّي " بكسر الحاء ول 
3 الياء الحاء » وكذلك " يخطلف كينا التاء للإدغام » والفاء قبلها 
بباكنة فكبدرت اكذاء واتبعف ت الياء أنلحاء. وقرئ في الشاذ ا بفتح 
8ه بوسكون: كلاه وتقد يد الفلا وكيرظا > قل ذلك الفراء » وهذه 
القراءة خارجة ب لأن فيا التقاء الساكنين لغير الشرطين » ؛ على أن قد 
قر حمزة " آنا اسطاعوا أن ظيروة 3 يقلي بتشديد الطاء وسكون السين » 
0 "خط " » ومع هذا هذه قراءة خارجة عن القياس. وقر 28 
اشاذ " يحَطتٌْ " بم الياء وفتح الحاء وكسر الطاء وقدهاء رار فى 
الشاذ أيضا : " يتخَطئ " فهذا من (خطن). 
واتخطف : الأخذ لسرعة. 
و (البرق) اسم (يكاد) » (يَحْطَن) خبر عن (يكاد) » وكذلك أفعال 
المقاربة كلها » وكذلك ( عبى) إذا اكب هين اد)قا ان رعان» في امن 
باب (كان) في هذا وم لمعه 4 لذن خبر (كان) يكون مفردا وجملة 
وظرفا ومجرورا » وخبر أفعال المقارية لا يكون إل قدلا مطنارعا اقاعاء يعود : 
على أسعائها » ويدلّك على ذلك لحاق اللام في قوله تعالى : " إن كادوا ليوك " كا لحقت في قوله " وإنْ كانوا لَيَقُولُونَ " ب لأنَّ هذه 
الام 
لحقت؛ لتفرق بين (إِنْ) النافية و (إِنْ) امخففة من الثقيلة » ولا تلحق إلا مع 
المبتداً واللحبر » أو مع ما أصله المبتداً والحبر » وهذا القدر هنا كاف » 
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ورسطه في كتب أ العربية. 

ثم قال تعالى : ( كما أَضَاءَ شم مشا فيه) (ما) هنا مع الفعل 

عأويل المصدر» وهذا المصدنتاقت متات: الدمان بمنزلة قولهم : أتيتك 

خفوق النجم » والمعنى : أتيتك حينّ خفوقٍ النجم » وكذلك المعنى هنا : 

كل أحيان إضاءته لهم » إلا أن هذا الزمان هنا لا يظهر » والمصدر ينوب منابه » 
و (كَا) » من صلة (مَشََا فيه). وأضاء هنا يمكن أن تكون التي في بيت ام 


ويكون المعنى : كلما أضاء لهم المكان مشوا فيه » والحاء من " فيه " عائد على 
المكان. ويمكن أن تكون (أضاء) هنا بمعنى (ضّاء) وإذا ضَاء فبلا شك أن المكان 
وقرئ في الشاذ : ' كلما ضَاء كم " وقرئ في الشاذ موا 

فيه " » وقرئ أيضا في الشاذ " مَضَوا " . 

قزل (ك أسَاء م مُعَوا فيه) يدل على أن خواطرهم معمورة 

بذلك» ومنتظرة للاعناءة :وكيا يواكم من البرق ثبيء مشوا فيه. 

ثم قال تعالى : (وَإذَا أَظلر عليم قَاموا) لألسأل بع زمري 

ومفق أقاموا :.وققواء وهذه فعلة من بغته أمّ لا يقدر على دفعه » ويقال : 
ام الماء : إذا جمد » وقد نقل أن قام هنا بمعنى : ثبت » أي ثيتوا 

على كفرهم » وذلك أنَّ هؤلاء القوم إذا ظهرت لهم براهين القرآن مشوا على 
الطريق » فإذا طولبوا بالقتال » وبإخراج الزكاة » وبما في القرآن من الأواص 
والنواهي » شَّقَ ذلك عليهم ولم يحتملوه » فاكتسوا بذلك ظلاما وزال عنهم ما 
رأوه من البراهين الباهرة » يدلك على أن حالهم هكذا » قوله 

تعالى : (فَأَعْفَيم نَاًا في قلوييم) الآية » وقال تعالى : (َإدًا أَْرِلَتْ سورة حكة ودر فيا لقتال رايت النين ف قوري رضن 
يعظرونَ ليك تظر المعشِي عليه من الَوْت) الآية » فهذه أسباب ظلامهم. 
والآيات الباهرة في مقابلة البرق » والوعيد والتبديد في مقابلة 

الرعد » وإعراضهم عن القران وعما فيه وعدم اسمّاعهم له في مقابلة جعلهم 
أصابعهم في آذائهم حت لا يسمعوا » وقد مضى الكلام في ذلك. 

و" إذا " تعلق ب " قاموا " » و" أظل " في موضع خفض » وقد مضى 
الكلام في إذا ارح وار اد 

وقرئ في الشاذ : 'إذا أظم ” ؛ بضم الهمزة » وهذا يقوي أن (أظلٌ) 
لحرا ال م ير 


٠ متعدية‎ 
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ثم قال تعالى : ( ولو شَّاءَ الله ذَهْبَ يسمعهم وأبصَارهم) 005 

تعاللى في سورة القتال : ولك لين ديم ا فَأَصهِم وَأَعَْى أبصارهم) . ومعنى ذهب إسمعهم : أذهب سمعهم وأبصارهم » الباء 
ل ثعلب : تقول : قل يه واه هلد يوذ هيت زد وأ ذهنة: 

وقد تقدم ذلك. ومعنى قوله (لدَهَبَ إسمعهم وأَبصَارهم) » أي : لو شاء الله 

م يروا برهانا ولا اهتدوا بشيء » ا قال في سورة لقتال : (أُولتكَ الينَ لصوم اللَّمُ) الآية. 

وقرئ في الشاذ : " لَأَذْهْبَ أسماعهم " (5 و" لَأذْهَبَ بأسماعهم " 

والتاءاهنا و اله عر ايا بت يالدهن ا 3 الدهنَ » 

وبمنزلة : (ولا توا يديك إِلَ البلكة) المعنى : لا تلقوا أيديكم إلى 

التبلكة , وحكي : قات بالسورة » قال : 


0 
مه عم 


9 *ةة+ + + ٠١‏ يقران بالشوق 
الباء تتزاد فى المفعول كثيرا » وفى الفاعل كثيرا » وتزاد فى المبتدأً وتزاد 


02 


في اللحبر » قالوا : بحسبك زيد » وقال تعالى : (جَزَاءٌ سيئة بمثلها) 
مصدر » وجاء أبصارهم باجمع ؛ لأنْ البصر هنا واقع على العين. 
- 200 سَ و ن ويد َم عو اس رسرئر هه ماس سا ه سه رثرهة سدشر_ابرا ه سيو سا 
١‏ (ياأيها الناس اعبدوا ربكر الذي خلفك والذين من قبلكر لعذكر نعقون (21) 
وقوله : (إن الله على كل شيءٍ قدير) (على كل شيءٍ قلير) من صلة 
(قدير) ٠‏ وشىء : ينطلق على كل ما يخبر عنه » قال سيبويه : " ألا ترى أن 
الشيء يقع على كل ما أخبر عنه " . فيظهر من لفظ سيبويه أن الشيء 
يقع على الموجود والمعدوم » وعلى الممكن واحال » لأنَ امال يتخبر عنه » 
ألا ترى أنك تقول : اجتماع الضدين لا يقع » والمعتى : إن الله على كل شيءٍ 
يمكن وقوعه (قلير) » وليس وقوعه مستحيلا. 
و (قدير) هنا يراد به المبالغة بمنزلة (عليم) » فهو بمنزلة (رحيم) هو 
مبالغة في (راحم) » وقد تقدم الكلام في ذلك. 
دن كن يت 


ره لطره سدشس_يره سير لس 


ثم قال تعالى : (يا ييا اناس اعبدوا ربكر الذي حلم والذِينَ من قبلكر للك نتقُونَ )1١(‏ 
(يا) التي للنداء إذا وقع بعدها اسم مبني على الضم عل أنه 

معرفة » فهي مع ضمتبا كالألف واللام يهم منهما التعرريف » فكرهوا ابمع 

بين (يا) والالف واللام فأتوا بأي » وجعلوها مبنية على الضم ؛ لانها 

مفردة؛ ولأنك تُريد بها ما تُريد بالذي هو تابع لها » فإذا قلت : يا أمها 

الرجل » فأي هنا هي الرجل » وإذا قلت : يا أيها الناس فأي هنا هي 


511216120 ٠6١ /غ.‎ 


5 _سورة البقرة 


الناس » فأي واقعة على شيء ميهم يتبين بما يجرى عليها » وأي مفردة 

فبنيت على الضم لذلك » وسواء أكانت الألف واللام لتعريف العهد أم لتعريف 
عار + كتول ا ابي الكل الاق سانا اجن نويا آنا السل لاض م 
و (هذا) لا يكون إلا مع الألف واللام التي للاشارة فتقول : يا هذا الرجل 
الحاضر » فأي هي الواقعة مع الألف واللام مطلقا » ولا يقع اسم الإشارة إِلّا مع 
الألف واللام التي لحضور والإشارة » ويكون اين لا مرفوعا » ولم إسمع 

فيه النصب + لأن المنادي بالحقيقة إنما هو الاسم الذي فيه الألف واللام 

التابع لها » وأنت لو ناديت ذلك الاسم لم يكن إلا مبنيا على الضم » فلم 

تكن (أي) وتابعها إِلّا مرفوعين. وأجاز أبو عثمان المازني النصب في 

تابع (أي) ول ينقله » وإئما أجازه قياسا » وما ذكرته بمنع القياس + لأنك إذا 
قلت : يا زيد الظريف » فزيد هو المقصود بالنداء لا الظريف » واذا قلت : 

يا أيها الرجلّ » فالرجل هو المقصود بالنداء لا (أي) » وإما هي وصلة كا 
ونث لك عا كان المقصود بالنداء الاسم المعرف بالألف واللام » وتعذر 
مجيء (يا) مع الألف واللام للا ذكرت » بعدت (يا) من هذا الاسم المقصود 
بالنداء فألزموها (ها) الت للتنبيه + لأن حرف النداء فيه تنبيه » فمَالوا : 

ا أمها الرجل » و ( ها) هنا لازمةم ما ذكرته ولا يقال :يا أيبا العاقل » 

ولا يا أيها الظريف إلا أن تريد : يا أيها الرجلٌ الظريفٌ » ويا أمها الرجل 
العاقل » فتحذف الموصوف وتقم الصفة مقامه ء وكذلك : يا هذا الظريئ » هو 
على حذف الموصوف » والأصل : يا هذا الرجل الظريف ؛ لأن هذه المشتقات إما 
اشتقت لتفيد وصفا فيما علم جنسه وحقيقته » وايهم في في (أي) ) واسم 

الإشارة حقيقته » فتأتي بما تبين الحقيقة » ثم تنبع ما بين الوصف. 

ويجحوز حذف حرف النداء في (أي) ولا يحذف في اسم الإشارة » لا 

تقول : هذا الرجل » وأنت تريد : يا هذا الرجل » وتقول : أيها الرجل » وأنت 
ك4 انها العو لان سم الإشارة تدخل عليه (أي) » فيقال : يا أمهذا 
الرجل » ولا تدخل (أي) على (أي) » فكل معرفة لا تدخل علهما (أي) يجوز 
حدق حرق اذاه مرا ع رك معردة قعل »علا أى 16 قلا عرد عدف 
حرف النداء منهاء. وأا المنادى المتكور فلا يحذف منه حرف » النداء » 

وهذا القدر كاف وبسطه في كتب العربية. 

وقد تقدم أن هذه السورة مدنية » فقول من قال : إن يا الثّاس) متى جاء فهو مكى » فلس كذلك » هو الأكثر أن يكون مكي 
» واما 

(يا أَها اين آمنُوا) فدني كله. 

عرو ف النداء ليد إلا الشيزة كإنبا القريب :8 قال 

سيبويه. وقال غيره : (أي) للوسط ٠‏ و (يا) و (أيا) و (هيا) للبعيد. 
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فإن قلت ل 0 
لويم قلق لبماك عه لمان ١‏ وما ليام الملدين مان 


م » وف هذا إقبال على جميع دلق مر لاع ا سا 

ذكر أولا المؤمنين » ثم ذكر الكافرين » ثم ذكر المنافقين » وذكرهم بالغيبة » 

ثم أقبل على جميعهم » وهذا يسقى الالتفات ولا يكون إلا لمعنى » وهو في 
القرآن كثير » وفي كلام العرب رن اك ا اا د 6 
فخ كان من اولك فد أ بزيادة العبادة والبقاء عليها إلى الموت » 

ومن كان من الكفار فقد أمى بالعبادة بشروطها كا يو المصل أن يصفي 
بشرط الوضوء » وكذلك المنافقون را بالعبادة بشرط زوال النفاق » فقد 
اتفق الميع في أنهم أمروا بالعبادة وهي حقيقة واحدة. 
ا 

وهو سبحانه مالك للق » ومُصلح لأمورهم ارت على الحقيقة » وقال 
تغالى :* امخذوا أحبارهم لوقاام 0 م دون اللَِّ " وكانوا سمو 
أصنامهم التي يعبدونها أزيابا » فقال سبحانه (اعبدوا ربكر الذي حَلفَكْْ) أي 
انظروا من الذي خلقكر فاعيدوه » والأحبار لم يخلقوا » ولا العباد خَلقوا بل 
خُلقَوا » ولا الأصنام بل عملت » فالذي يستحق العبادة الربٌ الذي خلق املق 
وم تين عل تقاتههم باني +:#ابل. قال : كن فكانوا » هذا هو الذي يستحق 
أن 5 

(وَالدِينَ) » معطوفة على المفعول للحاق. (مِنْ قَبَلَكرُ) صلة الذين » فيتعاق 
حذوف لا يظهر » وناب امجرور منابه » وكذلك الظرف ينوب منابه فوقع 
فا 08 

قوله تعالى : (لمَلَكرْ تتعُونَ) راجع لقوله سبحانه : " اعبدُوا " فإن 

العبادة لله تعالى تتنبى عن الفحشاء والممكرء قال سبحانه : (إِنَّ الصلاة تنهى عَنٍ الْفحشَاء والمتكر ولد الله أكبر) فإذا كانت العبادة 


م 


اى 

عن الفحشاء والمنكر » فيكون عنها الى واعلوف + والتى وانلوف زمام 

احبر كله » قال تعالى (يَا أَمبَا اناس اتَقُوا رط إنَّ َل السشاعة مَيْء عَظهم) » وقال تعالى : (يا أها اناس اتقُوا ربك الذي حَلدكرْ 
مِنْ نَفْس وَاحدّة) » وقال تعالى : (وَاَُون يا أو الْأَلَابٍ) وقال 

تعالى : (فََمَا من أعطى واتقّى (9) وَصَدَقَ بالحسق (5) 

زقاك تان زراما عر ناف معام ر ربه دجم الفدى عَنِ الموَى (0غ) 

وقال تعالى : (ذَلِكَ بن حَيِي رَبَه) 

وهذا كثير في القرآن » فالتقوى وانلخوف فيهما اللخير كله » 
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ركرك الي ها ول )لوبو ونوا عل ولاقو لجل عرد ديه 
التقى لله والموف 5 ويتصور أن يرجع ملك نتقُونَ) مدمك. وجاءت 
(لعل) ماركا دون دروي بعتي وبمن لا يتتي » وبكن 
هو من أهل النعم » وبمن هو ين أهل العذاب + أن العقة قبة عند اتلحلق 
مجهولة ؛ وما من شخص ل يعلم الله تعالى به » إلا هو ء عندنا محتمل أن 
يكون صاحا وغير صالم » لأَنْ الله تعالى قد هداه النجدين » طريق احير » 
وطريق الشر ء كا قال سبحانه لموسي - صلوات الله عليه - : (فَمُولَا له قولَا لين عله يدك أو يحْتَى) والله بعلم أنه لا يخثى » لكن 

عند 
0 51027 

- وعم الله قد أحاط باخلق كلهم لأنهم لا يتصرفون ولا يفعلون 
إلا ما تعلقت إرادته سبحانه به وقدرته في الازل » ولا يكل الإيمان حتى 
يعتقد الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وقد 
يخاطب الإأسان على قدر علمه » الا ترى انك تقول لشخص : اذهب إلى الدار 
لعل زيدا فيه » وأنت تدري أن زيدا ليس فيه ؛ لأن المأمور لا يعلم ذلك. 
واتقُوا أصله (اتقيوا) » ويتمُون أصله يتقيون » وبيان هذا الاعتلال في 
وقرأ أبو عمرو في الإدغام الكبير " خلقك " بالإدغام » وقرئ في الشاذ 
" الذي خلقك وخلقَ من قبلكم " » وروي في الشاذ " والذين من قبلكم " 
فأما من قرأ (وخلق من قبل " فالمفعول محذوف تقديره : وخلق من قبلك 
خلا كثيرا » حذف المفعول للعلم به. 
وأما " والدين من قبلك " فشكلة » وهي عندي بمنزلة قول زهير : 
إناعية ادن لاا دن 


هوه دس 


١‏ الذي جر 21 الارطن فرَآًا) 


لعنى » والله أعلم » لدى إلقاء أم قَهْممِ » فأى ب ب إدى وحيث » وها 

اح الع ااي حيث) يجملة في موضع خفض » ودلت على مخفوض 
(لدى) فكأنها بدل من (لدى) و (لدى) تطلب مخفوضا » و (حيث) تطلب جملة 
في موضع خفض » فأق بابطملة لحيث ودلَّ على مخفوض (لدى) كا ذكرت 

لك » فقولك : (وَالَِينَ مِنْ قبلك) و (الذين) و (مّن) معناهما واحد فكانَ 
(من) بدل من (الذين) ؛ وكلاهما تطلب الصلة » فأتوا بالصلة لمن فدلت على 
صلة (الذين) وقد تحذف الصلة إذا عامت. ٠‏ وهذا تعليل ما سمع ولا يقال 
بالقياس » فإذا تبعت ما قلت لك وجدته. 
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ثم قال تعالى : (الَذي جَعَل لكر الأرض فراشًا) 

لا يطلق الفراش على الأرض إلى عند الاعتبار » و (جعل) هنا بمازاة 

(خلق) وفراش حال » والمعنى ؛ خلقها لكم مبسوطة تزرعون فيها وتسكنونما 

وتغرسون » فإن قلت : وني الأرض الجبال » والجبال ليست فراشا - قلت : الجبال 

أوتاد للأرض بها ثثبت الأرض التي هي كالفراش. 

(والسماء با ) قال الله تعالى : (وَجَعَلنا السمّاء سَهما حفُوطًا) 

واه سبحانه هنا بناء » وسعاها سقفا والمعنى والجلز لاما لبيية 

بلناء » وشبمة بالسنقف ‏ وهذا كله لا يطاق على السماء إلا على الاعتبا ؛ 

تقول : انظر إلى هذا السقف + لأنك في حال الاعتبار » ولا تقول : جرت 

ل ا 

التشبيه. ل ا الله تعالى عليناء 

و (الذي) خبر مبتدأ مضمر » أو بدل من (ااذي ) » ويمكن أن يكون مفعولا 

00-759 101 أ[ مضمر أحسن ؛ والله أعلم؛ ؛ لأنّ امل 
يستحب فيها التكثير عند التعظيم. ويمكن أن يكون في موضع نصب على 

ادح 

وقرئ في الشاذ ' بساطا " و" ببادا " ولم يقرأ ني السبع إلا 

" فرآًا" ٠‏ والمعنى فيها كلها واحد. 

والمراد هنا بالبناء : المبيني » وهو في الأصل مصدر يقال : بنيت الثيء بنأعه 

والفراش : اسم للمفترش » ويقال في المصدر (قَرَش) وكذلك المهاد » ويقال في المصدر (مبد) 

قال الله سبحانه (وأَترَلَ من السماء ماء فَأَخْرَج به من القّرَات رِرْقًا لك) 

(وَرَلَ) معطوف عل (جَعَلَ لكر رض فرآًا) 

والسماء هنا : السحاب. وقال (ما) متكرًا ؛ لأنه إنما ينزل شيعا بعد شبيء » لا ينزل الماء كله. 

وسعي السحاب سماء من : معا يسموا : إذا ارتفع » وسعي باسم السماء 

0 يسمي باسم الشيء » إذا كان مجاورا له » ويسمى والشيء يسمي بامم الشيء إذا مسببا عنه » ويسمى والشيء 
يسمي بامم الثنيء ل الخو إن كد بجر ضيه ري انا اتن لاه » يسمي بامم الشيء إذا كان 
حر لل شري رع اجر سا ا ا 

تعالى (إِن أَرَاني أغصر شمرا) والمعصور هو العنب فسماه مرا ب لأنه يؤول إليه » فائخخر مسبب عنه » وتسمية الشيء با سم سببه أسميتهم 
النثبات ندى » ثم السعوا ف فسمى الشحم ندى ؛ لأنه من النبات يكون » فالندى 
أصله في المطر القليل » ثم ممّي النبات ندى ؛ لأنه مسيّب عنه ء ثم سي الشحم ندى ؛ لأنه مسيّبُ عن النبات » وجاء بعض المتأخرين 
وقال : سعوا 

المطر سماء واستدل عليه بقوله : 
إذا نل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا 
يظيرل أن هذا« القزل معيت» لأناقرة.ه إذا "ل السمافا رفن قوم 
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7 0 ءوضل 

النبات وان لم يتقدم ذكره ؛ لأن نزول المطر بالأرض يكون عنه النبات » وهذا 

بمنزلة قوله سبحانه : (وإذًا حَصَرَ الْقسمَة أولو القربى وَالينَاى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا نم قلا مُعروقا) المعنى : من المال » 
ول يذكر 

المال؛ لأن القسمة تقتضى المال. 

وماء : أضناه 0 4 تحركت الواو وقبلها فتحة » انقابت ألما 4 وأبدلوا 

الحمزة (هاء) كا أبدلوا الماء همزة في (هراق) ولأن الهمزة والماء مخرجهما 

واحد » ويبدل كل واحد منهما من صاحبه. 

من :هنا اتعيض ؛ وراء اجر فها الإلضاق والاتعللاطة 816لا رن 


سبحانه إخراج الثرابالشماء» هلتك الباء. لأن. فيا سيت الاختلاط 

والإلصاق. وجاء بعض المتأخرين وقال في (من) هنا : إنها للبيان » 

اول بوهم : أنفعت من الدراهم ألما » وأنفقت من الدراهم ألا لا فرق 

بينه وبين هذه الاية » التبعيض. فيهما هو البين. ولم يذكر سيبويه ولا 

أبو علي في ( من) أنها توجد للتبيين » وإا هي موجودة لابتداء الغاية 

أو للتبعيض ؛ ومن قال : إنها تكون للبيان استدل بقوله سبحانه (فَاجتنبوا الرجس من الأوكان) وهذا التبعيض فيه بين لأنْ الوثن 

لا يحتنب منه إلا 1 

العبادة والتعظيم هذا هو الرتجين + :وما أن وعد الوثن إذا كان :ذهنا 

ا ل د وعل 

اعملة (من) ات 

والرزق يطلق على الوق » ويطلق على المصدر. والظاهر أنه واقع 

على المرزوق » وسمي رزقاء لأنه يؤول إلى هذا » ويمكن أن يكون مصدرا » 

ويكون (لك5) من صلة (أخرج). 

معنى أخرج ل من الغُرات : ررقم من الغُرات » فيكون (ردْقَا) 

- على هذا - مصدرا على المعنى » والأول أَبِين. وإذا جعلْتٌ الرزق : المروق 

بتصيور أن يكون كك( من صلة أخرج 3 دا يكون من صلة الرزق٠‏ 

ورزق على هذا مفعول به ب أخرج. 

ورايت بعض المتأخرين قد قال : إن كانت (من) من قوله سبحانه 

(منّ القْرّات) للتبعيض » فيكون (رزقا) مفعولا من أجله. ولا أدري ما حمله 

على هذا » وإلا فقد يقول : أَكلتٌ من الرغيض ثُلتَه » وأرجت من الناس زيدًا » 
و (زيدا) مفعول به » ولا يتصور أن يكون مفعولا من أجله. وجعل الرَرّق هنا 

مفعولا من أجله إِغها يكون بعد جعل الرزق مصدرا » ومن شرط المصدر إذا كان 

مفعولا من أجله أَلّا ينصب حت يكون فَعَلا لفاعل الفعل الملل » ومع الفعل 
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لمعلل في زمان واحد نمو : جثتكَ ابتغاء اللمير » فأنا الجائي وأنا 

لبتي » والزمان واحد » فالرِزّق على هذا هو من الله تعالى » والإخراج منه 
سبحانه » إلا أن الزمان مختلف » إلا أن يكون المعنى : إعدادا لرزقكم » فيكون 
فيه الساع. 

وقال : وان جعلت (م من) للبيان كان (رزقا) مفعولا به » 

وقد مضى الكلام في جعل ( من ) لبان #اتويودن اررق دعولا يقد بو رين 
لتبعيض أبن من جعله مفعولا مع ( من) التي للبيان عند من ينبت ذلك. 
ثم قال سبحانه : (قلا تجعلوا يل أَندَادًا 57 تم تَعلمُونَ) 

أنداد : واحدها » ند » والند المثل المناوئ والمعادي » قال : 

عا معاون إل ا + ومائم لذي َس ليد 

زقال شيهانه + رالداد !)وأ باجمع على جهة الاستبعاد لقوهم؛ لأن 

جعلهم لله أندادا من عقف عقولهم وضعفهاء لأنه سبحاته لا ند له ولا مثل » 
فإذا لم يكن له ند واحد فكيف تكون له أنداد » وهذه التاعدة أنه:شيجانة 
لا ند له مُسلّمة عند العقلاء كلهم؛ ؛ لأنه اتلحالق والرازق والنافع والضار » 
وليس غيره يخاق ولا يوزق ولا يضر ولا يتفع » فكيف يكون نذا. 

وقوله سبحانه (وَأَمم تَعلمُون) أي وأنتم تعلبون أن تلك الأنداد 

لا تخاق ولا ترزق ولا تتفع. 


.+ (وإن كتم في ريب يما نرَلنَا عل عَبدنًا فأتُوا بسورة من مثله وادعوا شُبَدَاء ف مِنْ دون الله إن كنم 
صادقين 23 

ونكون قولة تعالى + (قلا تجملوا) رانجعا للأفمال' المتقلامة وه + .كلق 

وععلَ وأَنزل » ويكون المعنى : الله فعل لك هذا كله فلا تجعلوا له أندادا » 

كا تقول : فعل معي فلان كذا فلا أتخذ خليلا غيره. المعنى هنا : خلق لك 

هذه الأشياء فلا تعبدوا غيره. وبمكن أن يكون " لا تجعاوا " منصوبا بإضمار 

(أنْ) بعد (الفاء) بمنزلة قراءة حفص : " فَأُطلع " » وتكون (لا) نفيا. 

وعلى المعنى الأول تكون (لا) مبيا. ويكون المعنى على النفي : لعلّكم 

نتقون فلا تجعلواء لأنَّ المتَتى لا يجعل لله ندا ولا شريكا » ويعبده وحده ؛ 

لأنه خالقه وواذقه + قال الله تعالق (هَلْ مِنْ خَالتقٍ غير اللَّه) » وهذا 

الوجه إِنا يصح إذا كان (الذي) فير د قترن لتر زه جيل لاحر كان 

المضمر فكان الأصل أن يكون : فلا تجعلوا له أنداداء فوضع الظاهر موضع 

المعتمر فق (اجعل | لأعا أبن » «وفكق :أن يكون المع :: بوار نتم تعلبون ذلك من 

كتبكم » فيكون خطابا لبني إسرائيل. 
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ثم قال تعالى : (وَإن كه وا اننا عل عَبيدنًا فأَنوا إسورة من مثله وادعوا سُبَدَاء كا من دون الله إن كنتم صَادقينَ (0) 
ذكر الله الأصناف الثلاثة » ذكر أولا المؤمنين ثم ذكر الكافرين » ثم 
ذكر المنافقين » فليا ذكرهم ذكر سبحانه ما يستدل به المؤمنون على صصة 
توتوا ويا جين الكالرودة عل لدت قولهم إذا طلبوا زوال ريهم فلم 
يأخذوا في العناد » وطلب المغالبة » فإن ذلك بمنعهم من إدراك الحق ‏ وما 
يصرف المنافقين عن نفاقهم وإظهار خلاف ما في بواطنهم » إذا كان ذلك من 
شدة إذا تركوا إيثار الدنيا على الآخرة » وقصدوا الحق والعمل عليه » فلما 
أق ماافيه الملاء .وبيان انلق + أذ سبحانه بين عا استداوا به عل ضرة 
ةتيم دعبل :ال عله :وم - لهأ باللعسجزات نر ل ميتهاية بنرا 
الثاقة انارق الدهرة: عق إن اناك رركم أدرة الأول بالمعاهدة + 
وما عدا القرآن من المعجزات فهي منقوله ؛ لأنمها حين وقعت انقطعت » فلم 
ببق إلا النقل المتواتر » أو نقل الآحاد » وإغاز القرآن ليس كذلك » يدركه 
من جاء بعد الرسول » وإن كان في الزمان بعد » كا أدركه من كان معه. ولا 
تجد من معجزات الأنبياء المتقدمين مثل هذا معحزة باقية » يدركها من كان 
في آخر الزمان » كا أدركها من كان في زمانه - صل الله عليه وسلم - فله 
حت تاك عي درام فال تيان دك وروا بعر يعدن 
وقرئ في الشاذ : " أَننا '» وم يقرأ في السبع إلا ( (تَرَنَا). 
لودل ممع اده وقد قبل في (تزلنا) أن المراد به التكثير » 
والتكثير في مثل هذا » والله أعم » نزوله شيئا بعد شيء؛ بحسب ما 
يقتضيه الحال » وفي هذا منافع تبين - إن شاء الله - إذا تكلم على قواه 

سبحانه : (كَدَلكَ ليت به فوَادَله) . 
والريب : الشدة والمعنى - والله أعلم - : إن كان قد دخل لكم شك 
فيما تزلنا » ولم يمنعكم من الإيمان إلا الشك وحده » فأتوا بسورة من مثله » 
وأما إن كان المائع لك طلب الظهور والعناد وحب الدنيا والبقاء فيها وحب 
المال واكتسابه » فلا ينتفع شيء من هذا كله ؛ لأن خواطرم قد انصرفت عن 
الحق إلى ما تزيدون من الباطل فأتم حمي لا ترون عيرة © صم لا لسسمعون 
موعظة » بكر لا تتكلمون بحكمة » فلا معنى لمكالمت5. 
و (في رَيْبِ) خبر (كتتم) » و (ما تَزلنَا) في موضع الصفة ل ريب » 
ورناة سه نه (التصينالناة عل ما شد رت تدر ما زناه 
على عبدنا تمد - صل الله عليه وسلم. 
فَأتوا أي يوا إسورة . وسورة اختلف فيها » فنهم من قال 
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أصلها : سوّرة بالهمز ثم سبلت » ومع سور » وهذه أيضا أصلها سوّر بالممز» 
ثم تسبل بِقَابٍ ال همزة واوا » فيكون المعنى : قأتوا بقطعة من مثله » أي : 
فأترا وو مو لد ازقال: أسارت الشيء ؛ إذا أبقيته » وَالمووة البقية 
من الشراب. في الإناء ومن غيره. 

ويكون الظاهر من قوله : (من مثله) أن يرجع الضمير إلى القرآن » 

ويمكن أن يرجع إلى الرسول » أي : فأتو بقطعة من مثل مد - صلى الله عليه وسلم - 
ناعون أي 1 يترا ولا مني وها ماله طن هد 

ويمكن أن يكون بسورة من السورة » وهي المنزلة الرفيعة بالمجد 

والقرابانة فم النابغة : 1 

1 غأن الله أعطالة ا و ترى كل ملك دوتها يتذيذب 

أي : لا يصل إليها » فهذا معنى يتذبذب : أي يضطرب دونها. 

ويمكن أن تكون سورة من سور المدينة ؛ لأن سور المدينة هو الذي 

يحوطها وبمنعها ممن يريدها. والسورة من القرآن تمنع؛ لعظمها » أن يأتي 
أحدٌ بمثلها » وهي من جهة أخرى تمنع المتّحدي بها أن يعتقد فيه غير ما 

هو عليه من أن الله تعالى أرسله بالحق الساطع ولك الوازع. 

و (من مثله) في موضع الصفة لو وقد جاء في سورة يوأس : 

(بسورة مثله) » وفي سورة هود فاته يعشر سور مله مفْتريّات) 

فظاهر هذا كله أن لماء من (مثْلِه) تعود إلى القرآن » وتكون الآي على هذا 
متفقة » وسيعود الكلام في هذا ني سورة يونس » وفي سورة هود » إن شاء 
الله » وهناك ل ل 


عشر أَغِز» فا فائدة هذا امع ؟ وفي سورة يونس وفي سورة هود بتبين 
مكلا سوير ورد ييره اه في 7 ه ابعرو ره م 2 
قوله تعالى : (وادعوا شبداء كر من دون الله إن كنتم صادقين) 
قال سيبويه : " وأما دون فتقصير عن الغاية " ء هذا هو الأصل في 
(دون) » وقد بتسع فيها فيقال : قاتل زيدٌ دون ماله » وقاتل زيد دون عياله ‏ 
لأنَ المقاتل لزيد طالب ماله وعياله » وزيد ريل جات سلدورال لاك 
والعيال كأنهما في مكان 0 المكان 
لا يصل إليه الأعلى » فهذا على طريق التشبيه فيصير المطلوب أخذه كأنه في 
ارتفاع » والطالب لم يأخذه ولم يصل إليه » كأنه في مكان أسفل لا يقدر 
الوضوك إلى الأعل, #:وهذا تعبيه المعق: بالمحسوس ء وهو أعلى التشبيه. 
ونظيره قوله سبحانه : (بل تَقذِفُ بالحي عل الال فَدْمّم) لا كان 
الباطل يضمحل عند وجود لفق و1 يكن له أن شه لفو بصع مصدك: 
وشيّه الباطل بإناء جوف » فإذا انصب ذلك الجر على تلك الإناء انكسرت 
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ول يبق لها أثر فشبه هذا المعنى بهذا المرثي المحسوس » والتشبييات على 
أربعة أوجه » أعلاها تشبيه المعاني بامحسوسات » وسيتكرر الكلام في هذا 
بحسب مواقعه في الكّاب العزيز. ثم صارت بعد هذا تقال حيث تريد 

الغير » فتقول : اطلب هذا من دون زيد » اي : من غيره » ونظير هذا قوله : 
علهها من قوادم مض ري 6 قتى اسن محتبك شّديد 

أصل هذا أن يقال فيمّن له سن » فيقال : كبرت سني » ألا ترى أنَّ الجذع 
والثني والرباع إنما هي معتبرة بالأسنان » ثم اتسع في هذا حتى صار 

عندهم إمارة للصغير والكبير وإن لم يكن ثم ببن. وكالك قوهم أن رفع 
صوته : قد رفم عقيرته » أصله في الرجل قطعت رجله البنى فوضعها 

عل رودا اللمرى 2 نواه لاسع قه ككل سار رن برف عو روك 1 0 
له عقيرة » وهذا كثير في كلام العرب » ونليِه عليه في مواضعه إذا جاء - 
إن شاء الله. 

فقد صع في (دون) أنها تقال على ثلاثة أوجه : على الحقيقة » وعلى 

التشبيه » وعلى الاتساع وتصيرها كالمثل » والظرف مأخوذ من الدون » وقوله 
تعالى : (منْ دون) جاء - والله أعلم - على الوجه الثالث » وهو يتعلق 
بالشبداء. 

والشبداء ا ع ووماء » وهو قياس (فعيل) بمعنى 

فاعل » وشهيد هنا يراد به المبالغة مثل عليم ورحم » ومعنى المبالغة هنا 
الملارهة وان له رود واحد دون آخخر » في الأغلب » فقّد يراد بذلك امتهم 
التي يعبدونها؛ لأمهم يلازمونها بالعبادة ؛ وقد يرافى بذلك إخوانهم ومن هو 
مثلهم مز هو في زمانهم » وقد يراد الصنفان معاه وف إرادة اندادهم 
والهتهم [...] لقوله تعالى [...] تضعيف لعقوهم فإنما هي أصنام 

وججارة نحتونها ثم يعبدونها [0..] في ضعف عقول هؤلاء القوم. 

وقد نتعلق (من) بادعوا » وكونه من صلة (الشبداء) عندي أقوى 

لولاجه إراييء ولقوة المم: 

قال سبحانه : (إِنْ كنت صَادقينَ) المعنى - والله أعلم - : إن كلتم 

صَادقِينَ في أن الرّيب دخلك ومنعك من الاتباع فيما ذكر لك من المعجزة » 
والتحدي بالقرآن يزول عنم إذا كان نظريم على وجهه ول يكن فيه عناد 
ولا إعراض عن قبول الحق » ولا غلب عليك. حب الدنيا وجمع المال. 
رُجَوَاتٍ السرطل دوف ول عليه زادعرا خبداء 15 بكرن اليظاء هنا 
على جهة الاستفهام والاستعانة على أن يأتوا بمثله » فإنهم لا ياتون بمثله 

ولو اجتمعت الجن والإنس + ؟ قال تعالى : (قَلْ ل اجْتَمَعَت الْإنْس وَالِْن) الآية » وما يكون هكذا فكيف لا يكون معجزة لمن 


ورين 
م4 
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ع ٠:6‏ شخ ٠‏ شه امف .+ لبزر اع سه را ٠.‏ عر يت اج االقا > © ار ل قر ل ا لقو "ا بطو الفط اروز ب ا 2 
4 (فإن لر تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الى وقودها الناس واجارة أعدت للكافرين (24) 


ثم قال تعالى : (ْنْ م ملو ون تمعلوا فَاتَقُوا الثار التي وقودها الئاس وَاخخَارَة أعدَّتْ للْكافرينَ 03 
مد أي : فإن لم تأتوا بمثله » وقوله 

لى : (وآنْ تفعَلوا) إخبار بما سيكون » وهو أنه لا يقدر عليه أحد » وما 
مرا لم : الفعل مع حرف النفي » 
ولتنزل منزلة الفعل الماضي » فتقول : آتيك إِنْ لم تأتتني » كا تقول : آتيك 
إن أتبتى » ولا تقول : آتيك إن تأتنى. 
متى ظهر عمل الشرط في فعل الشرط فلا بد من ظهور الجواب » وعمله 
فيه أو يكون » مرفوعا وينوى به التقديم »وقد يأتي في فى الشعر " عند 
الضرورة » قال : 
ولأجل هذا تقول : أن تأتتني لآتينك » ولا تقول : آنك » فتتجعل 
الجواب للشرط ويغني عن جواب القسم » وتقول : لثن أتيتني لآبَينك فتجعل 
الجواب للقسم ويغني عن جواب الشرط » ولا تقول : لثن أتيتني أتيتك » 
فتجعل الجواب للشرط ويغني عن جواب القسم ؛ لأنَّ الجواب إذا اجتمع الشرط 
والقسم للمتقدم » ويغني عن جواب المتأخر » وقد يِأتي في الشعر على غير 
ذلك » قال عنترة : 00 
ول سا لكي لك غيله اخرت 
فتفعلوا مجزوم ب ل. و" ل تَمعلُوا ' في موضع جزم ب إِنْ [...] 
الإتيان باللفظ الاين يحوي على المعنى الكثير » قال امرؤٌ القيس : 
كن شير فٍ أفانينٍ ودقه 7 5 
أفانين » ضروب » جُمع ضروب الأمطار كلها من الديمة والجود والوابل 
تعوذاك: 
قال تعالى : (فإنْ ل تفْعَلوا) ) ولم يقل ا اراي 1 ] وان 
كان الأمى معلوما لا يأتون بمثله ؛ لأن (إن) نما تكون عند التردد » ولا تكون 
عند القطع » ألا ترى أنك تقول : إذا طلعت الشمس فأئَتي؛ لأن الشمس لابد 
من طلوعها » وبلا شك إنه لا ياتون إسورة من مثله » هذا مقطوع به عند 
عبيده سبحانه انهم لا ياتون بمثله ولو اجتمعت الإنس والجن » 
فكيف جاءت (إن) هنا ؟ الجواب : 
إنما جاءت على حسب عل المخاطب أو تتزيله على ذلك » كا 
قال تعالى : (فمُولا له قلا ليا عله يدك أو يخْتَى) وهو تعالى يعلم 
أن فرعون لا يتذكر ولا يمخئى » فإنه قد طبع على ذلك » لكن المخاطبين موسى 
اروك ذا سيان اك اح انه رشابت لها 11 دين 
عم امخاطب ٠06١|‏ تقول لمخاطبك : » اذهب إلى الدار وانظر لعل 
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زيدا فيه » وأنت تع أنه ليس فيه » لكن مخاطبك لا 

يعلم ذلك » والكلام يكون على أربعة أوجه؛ أحدها : 

» على حسب » عل المتكلم الثاني على حسب المخاطب » وهو 

الذي ذكته الآن » الثالث : أن يأتي على تقدير ذلك في المخاطب وتنزيله 

تلك المنزلة » الرابع : أن يِأتي الكلام على ما يبدو ويظهر » وإن كان العلم 

على غير ذلك. 

وقوله تعالى : (وأنْ تَفعَُوا) اعتراض بين الشرط وجوابه » وهو من 

أحسن الكلام وأبلغه » يا قال : 

فإنك لو رأيت ولن تريه ... أكف القوم تخرق بالقنينا 

وقوله " لن تريه " اعتراض بين الشرط والجزاء. 

ومعنى " فائهُوا ١‏ : اجعاوا بينم وبين النار وقاية » ولا يكون ذلك إلا 

عند انقوف :امف تدوالله أعلم - : شفافوا واتقوا النار. والتاء تيدل 

من الواو التي هي فاء الكلمة إذا كانت الفاء واوا أوياء في هذا البناء » 

ففصيح كلام العرب إبدال الواو أو الياء تاء » ولا تترك الياء والواو ثتلاعب 

لهما الحركات ء ألا ترى أنك لو ل تبدل الواو والياء هنا قاء لقَاتَ في 

الماضي : ايد » وفي المضارع : يَاتعد » وفي اسم الفاعل : موتعد » وكذلك 

كنت اكوله ل اليا يري وراائر »اومراسي »وهاه لغية العرية» 

رادوا أن لا يغيروا الفاء » ولم يبالوا بتلاعب الحركات بالفاء؛ لبقائها على 
صلها » ولم تهئ هذه الي في القرآن » ولا في فصيح كلام العرب. 

وما عدا هذا الموضع لا تقلب فيه الواو تاء ولا الياء » فإن جاء ذلك 

فشيء لا يقاس عليه » إِثما يقال منه ما قالت العرب نحو : تولح » وتيقور » 

(فعرلك) هن الزقار» وكذلك كه أصله وعمةمتوقالوا + أسترا أبذاوا من 

الياء تاء. وهذا القدر كاف هنا » وإسطه في كتب أثمة العرية. 

الناية عيننا وا وع وال لتر فالقلنت اواو ألا لتحركها وانفتاح 

ما قبلها » يدلك على ذلك » قوهم في امع » أنور» ومنهم من 

نقلي الراوغيزة لأجل الضمة + :وقا اعرف :افيش 

تورتها منْ أَذْرِعاتَ 

وتتور هنا (تفَل) فلو كان أصلها الياء لكان (2- عير) وكذلك لو كان أصلها 

(تفيعل) لكان تثير؛ لأن الواو والبأءاذا احتها وسفع إداها بالدكرة 

ا لواف اما[ سملن تفيعل) فليس من أبنية كلام العرب » ولو كان 


2 


موجودا في الأأبنية لكان 0 تبير) 4 وكانت الواو تقلب باءء > قالوا 17 
نا 
واشتقاق (النار) من نارت تنور نورا ونيارا » واللاصل في (نيار) 


١ 
أصلها‎ 
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(نوار) لكنها اعتلت لاعتلالها في الماضي » ولو لم تعتل في الماضي لم 
تعتل في المصدر » قالوا : لاود لواذا فلم تعتل في اواذ. لصحتها في 
الماضي » وقالوا : قام قياما » اعتلت في فعال؛ لاعتلاها في الماضي » وعاذ 
عياذا. وقد جاء في القران 9 قيَم) 500 كأن. الألق حدقت وهي 
ناح 6 قت الكل عل أصه از جحت بالاالقتبزوهة | رين أو موضعه 
بأكثر من هذا. ويوجد أيضا (فعال) في امع تقلب واوه ياء بشرطين : 
أحدهما : سكون الواو في المفرد » وصعة اللام » نحو : حوض وحياض » وسوط 
وسياط » وقالوا : طويل وطوال ؛ لأنها متحركة في المفرد » وقالوا : قوم رواء؛ 
لأنَّ الام معتلة » الأصل (رواي). وهذا القدر كاف في الموضع » وفيه طول 
ربشبين في موضعه. 
وسعيت بالنار, لأنْ لهبها لا يستقر على حال » بل تراه مضطربا » فهو 
من نارث المرأة تتور : إذا نفرت عن الريبة. 
وقوه تعالى : (وَفُودهَ لاس وا عدت لمكافينَ) 
العنى : ما توقد به. قال سيبويه : وقد يقال : وقدت النار يد را 

بفتتح الواو » والأكثر في المصدر الضم و را ان الع ا 
7 ارجات موا فم يذكر سيبويه في المصدر فيها الضم انا 
ذكر الفتح. علب : : هو الوقود والطهور والوضوء ع الاسم » والمصدر 
بالفتح. 


وقرأ جماعة فى الشاذ 


" وقوها " بضم الواو» و (الوقود) بم الواو 

المصدر » فالإخبار عنه بالناس والخارة فيه اتساع من وجهين : أحدهما أن 
بكون عل بحدهم مضاف. 

الثاني : أن يكون جعل النابن والخخارة ا 3 1 كان الاتقاد مبما » 

كا تقول : ريد 0 البادء وأطاق الزين عليه » وهو في الأصل مصدر » كا 
تقول :.حياة المضباح العليط: + وسمى الفئء ء با سم ما يلازمه. وقد 
ل ا هذا أحدها» 
وهو أسمية الشيء بما يلازمه. 

وقيل : أريد بالخخارة حجارة الكبريت ؛ لما فيها من الشي » 

والفتعال التارجا أغد من امال الثار برها هذا ا بكرن 
المراد الخجارة مطلقا » أو يكون المراد الجارة التي يعبدونها تقرن بهم في 

نار حهم؛ ليكون في ذلك إعلام بأ: جم استريرا عذا بعادتو خا 

فعباد > تبم أدت إلى هذا » كا أن الكاز تجى دراهمه فيكوى بها » يا قال 
تعالى » د لاق ان قد ب الا وال 
إنفاقها فيما أمى الله تعالى أن تنفق فيه » أوجب لهم ذلك. وهذا كله 
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ممكن. 
والمراد بالناس : من كفر ء ومن خالف من المؤمنين ولم يغفر له - إلا 
أن المؤمنين لابد لهم وإِنْ عوقبوا من دخول الجنة باهم والكفرة مخلدون 

فيا » لا ينقطع ذلك عنهم عو نشهانة أن اكراف بالناس الكقرة وقوه 
تعالى : (أَعدَثْ للكافرين) » أي : لا مقر لهم غيرها. وأمَا المؤمنون فن جرى 
القدر عليه بإدخالها فسيخرجون منها بإيمائهم » ومنهم من يخرج إشفاعة 
عمل - صل الله عليه وسلم. 
وقد تقدم أن الكافر 2 مشتق من كمّر : إذا ستر » فإنه قد ستر نعم 
الله عليه » وصار يعبد غيره » وغيره لا ينفع ولا يضر. 
وبعض المتأخرين في هذا الموضع يطلق عليه سبحانه (يتبكم) » 
وهو إطلاق سيئ ؛ لأنْ معنى يتيك : يتلهى ويبزأ » وهذا إطلاق لم يج 
في القران » ولا جاء في السنة » فلا ,ينبغى لاحد ان يطلقه » ويعدل عنه إلى 
افظ أحعو كيرء .بصم عقله + وما أشيه ذلك تمن الأنقاظ الى اماك في 
القرات وليف ٍ 0 
0 جاءت بالتاء على تانيث الكلمة » والأكثر والأقيس فى 

فعل) أن يمع على (فعال) بغير تاء » قال سيبويه عا عاذ 

0 
كأنها مِنْ جار الغيل» أَليسها ا 5 
ورأيت بعض المتأخرين يقول : إن جارا بغير تاء ل تأت إِلّا في 
الشعر للضرورة ؛ وقال سيبويه ما ذكرته أنها جاءعت في القليل من الكلام » 
باك ع واي ران لاما هر 
قال سبحانه : (أُعدّثْ للكافرينَ) وعدا من أن النار قد خَلقَت وأعدث لمن 
كفر بالله وألحد في آياته لا مُستفّر له غيرها » ومعناه - والله أعلم - : هيئت 
ورين ورا حش مدر أن اللسسوره لطيو ماوالوان العام + رآ 
دخلها » يخرج منها ويموت فيها » وإذا مات لا يجد أله فكأتها لم يعد 
لؤلاء م وإها أعدّت بان لا خروي ل هنا ولايورت فيا واسستدر فيا أله 
ولا ينقطع » ا قال سبحانه : (لا يوت فيا ولا يحى) والله أعلر. 
وقد قيل : إن هذه النار التى وقودها الناس واخجارة هي 
لكاريى »وأنا التصناة لين قار ا لداشعاق أن يديم بدا فى رخا 
وهذا كله يحتاج إلى نقل؛ لأنه لا يدرك بالعقل والنظر. 
وقرئ في الشاذ " أعدها الله " » وقرئ في الشاذ أيضا 
' أعتدث " فهذا من العتاد » قال : 
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عتاد امرئٌ لا ينَقْض البعد همه 
ومعناه : عدة امرئئ» فكذلك معنى : أعتدت : اعونت بوك يرن 
ا ات وأبدل هق الذال الأول كاءء أو تكون مادنين 
معناهما واحد 4 وهذا عندي الك 
00 “عد سيم لز ايه 31 - ءَيسَ مبثره عات 8 ره م ههه ير ريما 
(وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانبار كما رزقوا منبا من مر 
2 3 00 سَ 0 ه موير 00 ورم مس 
رزقا قالوا هذا الذي ررقنا من قبل واتوا به متشايها) 
قال تعالى : (وإشر الينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات أن شم جنات تجَرِي من تحتما الأهار كما ر رزقوا منها من مر ْم الوا هذَا الذي 
رقنا من قبل وأنُوا به مُتََاي) 
البشرة : ظاهر لبان »وال دمة : باطن الجادء.وقاك : فلان ميش 
مودم 3 أي قل جمع بين يبن الأدمة وخشونة البشرة. 
وما كان الكلام امسن يحدث في الوجه طلاقة وسمحا » قيل في ذلك 
البشارة. وهو مصدر 0 و سم الفاعل باشر » ويقال في المبالغة : 
شير » قال الله تعالى : (فَلِمَا أَنْ جَاءَ 20 والمبالغة في هذا 
يتكلم علا في موضعها ء إن شاءالله. 
و (فعالة) 2 المصادر تأتي في الولاية والإمارة » وما شا كلهما » د 


ترى أن الصتائع تأت على (فعالة) نحو : اللحياطة » والحياكة ؛ أن فيها 
إقازة ولاه 

وقد قرئئ في مواضع من القرآن : كا 

“ير وان اجاء اشر " في مواضع معلومة » وفي مواضعها يتكلم 
عليها » ويبين من قرأها من السبع. 

والبشارة إئما تكون في اللحير » هذا أصلها » وان جاءت في غير ذلك 

فيكون بتك الاتساع » فقوله تعالى : (فبَشَرهم بعَذَابِ أيم) اقل 
الاتماع » ا قالت العرب : عتابه السيٌ » أطلق على السيف عتاب؛ لأنه 
قام مقامه في هذا الموطن » وعليه جاء : 

وبلّدة ليس بها أئيس ... إلا اليعافير وإلا العيس 

فيك الأ وين +الأنا قاينة مام الا در» 

والبشارة بالضم : ما يعطى للمبشر » وتطلق البشارة بضم الباء على 

المصدر » مثل : الزيارة والزوارة. وذكر يعقَوب في الإصلاح اثارة 
والبشارة » والزيارة ا » واتحفارة واتخفارة » والرغاوة والرغاوة قٍ 
باب واحد. وذكر يعوب في أول باب من اكاب : أن فلانا َس البشرء 
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يراد بذلك طلاقة الوجه وسمحه عند البشارة » وهذا مصدر لا فعل له. 


ع يه و 


رت الأديم أبشره يرا اذا اذلك فتاها سنده«رفيرقة إل هال 

يلح هيا تماق ٠‏ وبشر بالتشديد : يراد به الكثرة والمبالغة. 

الإيمان : التصديق بالقلب. والأعمال الصالحات : هي الإسلام » ثم 

لارتباطهماب أن الأعمال الصالحات إنما تكون عن التصديق » والتصديق إِما 

تكون عنه الأعمال الصالحات أطلق أحدهما على الآخر بكم الاتساع » والأصل 

ما ذكوته أولا » يدلك على ذلك قوله تعالى : (إِنَ المسليينَ والمسلمات والمؤْمنِينَ وَالمَؤْمنَات) لخعلهما صنفين » وقال الله العظم : (قَالتِ 
الأعرّاب امنا قل ل تؤْمنوا ولَكنْ قولوا أَسْلمنَا) ولما سأل جبريل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان » قال : أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه 

ورسله واليوم الاخىء وان تمن بالقدر خيره وشره 4 ولا ساله عن الإسلام 4 

قال : أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول لله » وتقيم الصلاة » وتؤقٍ 

الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت » إن استطعت إليه سبيلا. 

والحديث صحيح ذكره مس » وهو أول ما ذكر ني كاب الإيان . 

والصلاح : ضد الفساد » فعنى قوله سبحانه : (وإبشَرِ الذِينَ آمنوا وحمو الصاات) : يشر الذين آمنوا وأسلموا » لأن من أسلم فقد 
عمل الصالحات. 

والأعمال الصالحات : هي المنجيات من عذاب الله في الدار الآخرة » والمورثة 

النعيم الدائم في الدار الآخرة » يا أن الأعمال الفاسدة هي المهلكة فى 

الدار الاخرة؛ 

والألف واللام في (الصالحات) لجنس » والألف واللام الداخلة ليجنس 

لعن 1 01 عر انه الف امود دوه ا 

ويازم عن هذا أن جميع احاد الرجال خير من جميع آحاد النساء » وتقول : 

الواليعري القنام اي جميع آحاد الرجال خير من حميع آحاد النساء » 


فيلزم عن هذا أن تكون حقيقة الرجال خيرا من » حقيقة النساء » فإذا 
00 


وقوله تعالى : لاد 1 1 به الكثرة » والعرب 7 كع 2 
افع الكسر ع أس الكثر إلا أرمة ةم 

بأفعل ونافقاك وأفعاد 335 وفعلة يعرف الأدقّ من اكد 

وح على هذه الأربعة من جموع التكسير بن أصلها أن تكون للقايل 
بوجود التصغير فيها » ولا يوجد في غيرها. وهذا القدر كاف وبسطه في 
رم - 
و5 الله ناك سا الاكالوو دين العذات 5 ينا لل رن 

النعبم؛ للترهيب والترغيب. وكذلك إذا نظرت الككّاب العزيز تجد أحدهما 
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مقروثا بالأخرع ليكون الع عاك وراحا» 

وفي قوله تعالى : (وَعَملوا الصالحآت) رد على الجيرية النين 

يقولون : إذا صم الإيمان فلا حي للأعمال » تعالى الله عن قوهم ‏ ألا ترى أنه 
لو لم يكن للأعمال الصالحات أثر لم يكن لذكرها معنى » فلا بد من الإيان 
والأعمال الصالحات وبهما تكون المباعدة عن النار. 

قال الله تعالى : ا ور 0 

م ا ن) من الطول بالصلةة . 

واختلف النحويون في (أن) إذا سقط حرف الجر أتكون في موضع نصب 

أم يكون في موضع جر؟ فذهب سيبويه إلى أنها تكون في موضع جر » 

وأنّ حرف الجر ون حذف بتي عمله » كا بي عمل (ربٌ) بعد حذفها » 
وله على هذا الح » تقول العرب : لأنك فاضل أَتِيتَ يت » وتقول : أنك فاضل 
اتيت » ولا تقول : أن فاضل عَرَفْتُ لأنّ (أن) المفتوحة لابد أن تعتمد على 
دا كليا» فاغكمان :ران ,لها حل حرق الرع وان بطلافه ديل كل انلق 
حك الموجود » وإذا كان كذلك فعمله باق . ومنهم من ذهب إلى أَنَّ صرف 
الجر إذا حدف صار الموضع موضع نصب. ويكون بمازلة : 

مث متك الخيرَ © ٠99+‏ 

وكلاهما له وجه » وما ذكره سيبويه عندي أقوى » والله أعل. 

وقالتشعافف :جات وهاء رافظ الكيري لأن كل رامد نمق الوقين 
عطي يا بق ا 

قال الله تعالى : (الْأمبار) وجاء بها بالألف واللام؛ لأنها حقيقة 

والحدة لشترلة أهك انه فياء وكات إذ افيه انراق شع ووضة وان 
كانت فيها أثجار ومياه قيل له جنة » وان كان قد أحدق بالحائط ». قيل لما 
حديقة.. 

والجيم والوة نواالتوك ناشعف ندا ]كاذ الست ويقال ع 

اليل وأجنه : إذا ستره » وهذا - سميت الينَ؛ لأنما ترى من حيث لا ترى » 
فهم مستوروت عن عيود ‏ حون اراك اللدده سعرورد وال الله 


ه عر سيره ميبرة لس 


تعالى : (وقَد عِيتِ البنة رن .)١154(‏ 

وأا 0 2 فنهم من قال : إن وزنه (مقعل) جعل 

أصله (يسنا ثم أدغم وسكن الأول » وجعلت حركته على ما قبل » فصار 
0 هذاء 

وذهب سيبويه إلى أنَّ وزنه (فعَلٌ) مثل (حِدّبٌ) » وجعله من 
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2 ]املع لأن اللرسن فيه افر ركو نيه الات رادها عدي 

و (تجري من تحتها الانهار) . 

و (من) هنا للغاية كلها بمنزلة قولك : أخذتٌ من التابوت » فإن ابتداء الأخذ 
وانتباناه واحد؛ تقع (من) في هذا الموطن لما فيها من الابتداء » ولا 
)0 من) لانتباه الغاية » فقول العرب : نظرت الهلالٌ من داري من خَلل 
السحاب 7 المعق : بادئا من خلل السحاب. ف (من خَلَل السحاب في موضع 
الحال من الملال. فن ليس لا إلا التبعيض وابتداء الغاية » وأما بيان 


اال ل : (فَأولكَ مم اَن نَم ال َه علِيم من النييينَ والصديقينَ والشبدَاء والصاحين) .يتبين في موضعه 


ل 

ومعنى (من تحتها) والله أعلم » من تحت تربها » وأصول الأنجار قد 

اتصلت بالماء » وهذا إسمى البَعل » وأعظم ما تكون الشجر حينئذ؛ لأمها 

تشرب من عروقها فلا تحتاج إلى الماء » وقد يكون من تحتها : أي من 

لأسفل » وتكون بادية على وجه الأرض » وقد يكون هذا وهذا. وأتجار الجنة 

ها من الحسن والبباء ما لا يقدر أحد على وصفه » قال الله تعالى : (فَلَا تل تس ما أَحْفِيَ نهم من قرَة أَمنِ) وقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - 

: "مالآ عن رَأثْء وَل أَذْنُ سمعَثْ» ولا حَطَرَ عل قل يمر ٠‏ 

وناهيك من شيء 


أعدّه القادر العالم؛ لكرامة أوليائه » 0 عي 

ويقال 200 والأمبار جمع نبر) بالفتح » واستغني به عن جمع 
ل له 

ملَحْتْ بها كي فَأتهْتْ فتقها ... رَى قائم مِنْ دونها ما وراءها 

والفتق : الانفصال » والرتق : الإلحام والاتصال » قال الله تعالى : ( كنا تا فمتعنَاهمًا) . 

والأغان ها ةي اكه » وان كان أصلها للقَلّه » العرب تضع 

القليل موضع الكثير » والكثير موضع القايل. 

وقال تعالى : (تَجرِي من حا الأهار) المعنى والمراد : مياه الأنبار» 

كا قال : 

فاضت بعدك يا كلب الس 

أراد : أهل المجاس. 

وقوله سبحانه : (وبشّر) فاعله الرسول - صل الله عليه وس » لأنه 

لخر عن الله » وهو معطوف على ما قبله؛ لأن الذي قبله يقتضي أيضا 
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الإنذار للكافرين » قال الله سبحانه : (فَإِنْ تفعلوا ون تفعلوا فَاتقوا الثَارَ) فنفي ضمن هذا : فأنذرهم بالنار المعدة للكافرين » وبشر 
المؤمنين » 
فإِنْ امل لا تعطف بعضها على بعض حت ثتفق في المعنى » فإن جاءت 
جملة الأمى معطوفة على احبر » فلابد أن يكون في اللحبر معنى الأعى » واذا 
اعتبرت ذلك وجدته كذلك » وأما عطف الاسمية على الفعلية » والفعلية على 
الاسعية فيوجد » وان كان الأحسن المشا كلة والاعتدال » وهو أن تعطف الفعلية 
على الفعلية والاسمية على الامعية » وسترى هذا بعد » إن شاء الله. 
قرئ في غير السبع : ' وبشّر الِْينَ آمنوا " مبنيا للمفعول » فهو 
معطوف على " أعِدَْتْ ٠ ١‏ 
قال الله تعالى 586 رْقوا منها) ما : مصدرية. ورزقوا : صلتها 26 
ولا تحتاج إلى ضمير » لأمها حرف » وببذا تفترق الحروف من الأسماء في 
الموصولات » فا يحتاج إلى مير يعود إليه » فهو اسم » وما لا يعود عليه 
ضير من الصلد » فهو حرف. وهذا المصدر قام مقام الزمان » بمنزلة : أَتيته 
رن انجم » والتقديور هنا : كل أحيان ارق 
قالوا : و (كل) أبدا إثما إعرابها بحسب ما تضاف إليه » فإذا قلت : 
ضربت كل الصَرب فكل مصدرء وإذا قلت : ضربتٌ كل يوم » فكل ظرف. 
وقوله (من عر بدل من (منها) » وهو بدل اشُمّال » ولابد من ضير 
مقدر في بدل الاشمال وني بدل بعض الشيء من كله » والتقدير هنا : 
من كر منها » وهذا الضمير يحذف كثيرا من هذين البدلين » والمراد بهذه 


حتفي ل قار 4" ره كي ون سداد 36 ارا داك ده 
واحدة ولا جرادة واحدة. 


وقوله تعالى : (من قَبْلَ) ) يمكن أن يراد به عا رزقاق اليا 

هو على شكل واحد » ولا قَدّر قذّر ما بينهما من التباين. 

والضمير محذوف من "رزقنا " والتقدير: رزقناه. من قبل : أ 

ا امور 0 
بعطون شيئًا بعد شىء في الجنة. 

تاها : على صفة واحدة » وهن مختلفات في الطعم » وهذا الثاني 

فو لذ ظيو من أن حياس رهق الله عنيها 2 الأنه فاق + لبس بق :الله 
شيء مما في الها كرى العا :ران دراك قناع 

قال تعالى : (وأنوا يه متََّاي) يمكن أن يكون متشابها هنا يراد 

به : متشابها بما أعطيته في الدنيا » ويمكن أن يكون : متشابها بما أعطيته 

من قبل » على حسب ما تقدم في قوله تعالى : (مَذَا الذي ررقن مِنْ قبْل) 
ويمكن أن يكون متشابها يراد به : نعي الجنة كله على الكال » فكل واحد 
منه مشيه لصاحبه في الكمال والعظم. 
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(رِدْقَا) مفعول ب قرا » وهو بمعنى : المرزوق » اق رِزق مصدرا » 
ويكون على هذا بمنزاة (الحلّب) يقع على المصدر ويقع على اللبن » 

وجاء "فقن العا ين وأكر أن » يكون » الرزق مصدرا » وقال : 

المصدر يقال فيه » : رَرْق » بفتح الراء وجعله » بمنزلة العلحن والعلحن 
والذبم 2 والذيجح والرغي و2 الرعي » وإنكاره »مردود عليه؛ لأنه قد 

جاء :© ذكته ذكا » وذ.وا + وأخذته أخْذا » واخذا + وظنا وظناء 

» و (فل) بكسر الفاء يأتي في المصادر » وقد نقل أن الرزق » بكسر 

الراء » وفتحها مصدر. 0 

وهذه ابخملة من قوله : ( كلما رزقوا منًْا) صفة جنات » ولا يحتاج إلى 

أن تجعل خبر مبتدأ محذوف » وقد تكون فيها معنى التعجب » وقد تكون 

قل اجات امقعطفة نما قبلياء الإعلام عم حالها وتناهي أرهاء 

قال سبحانه : (َوَهُم فيا ررك 0 وهم فيها َلِدونَ) 5 

سبحانه ما للمؤمنين من النعيم في اللجثة » ذكر بعد ذلك أن لهم فيا 

أزواجا مطهرة » فهذه جملة أخرى غير اجمملة الأولى وعطفت إحداهما على 
الأخرى » وإن كانت الثانية اسمية والأولى فعلية » وهذا موجود في الاب 
العزيز وان كان الأكثر ألا تعطف الامعية إلا على الاسمية » والفعلية إلا 

على الفعلية. 

والزوج : يقع على كل واحد من الاثبين اللذين لا يستغني أحدهما عن 
الآخرء وسواء كان مذكرا أم موا :“يقال روج لارتعل © وروج لمرأة. وأكر 
الأسمعي زوجة للمرأة » واستدل بقوله سبحانه (اسكن أَنْتَ ورَوجَكَ الّْة) وم يأخذ قول الفرردق : 
إن الذي إسعى ليفسيد 000 

وكان الأصعي 000 - لايأخذ لغة من خالط الحضر » وما كان يأخل لغة 
من له مخالظط الحضر » وكلامبم هو كلام العرب » وعليه جاء القرآن. 

ومعنى مطهرة : من كل عيب يلحق النساء من حكن والاستحامة : 

وغير ذلك من الأقذار » وكذلك مطهرة من الأخلاق السيئة التي يكن في 
الماء: 57 7 

وقرئ في غير السبع (مطهرات) وهما جائرتان ألا ترى قوله 


سس روا مه ّه مه لع سه نج ساس ساح سسا 


٠.5‏ (إن اله لا يستحبي أن يضرِب متلا ما بعوضّة قا فوقها) 
سبحانه (أَياما معدودة) وو اما معدو داك وكان معدودة) تكون م 
الكثرة » و (معدودات) يكون مع القلة » ثم يوضع كل واحد منهما موضع 
صاحبه. 


و لاس ع2ىة 


وقرئ (مطهرة) وأصله (متطهرة) ثم أدغم » يا قال تعالى : (ومن 
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يطوغ) فيمن قرأه بالتشديد » وأصله : يتطوع. ويمنزلة : " يطهرنٌ " 


واتخلود : البقاء في الشيء » وأصله أ يكون فيه انقطاع » وقد يطلق 
الانساع على 73 فيه انقطاع. 
اه "هم "» و" فيها " من صلة (خالدون). 


قال الله سبحانه : (إنَ الله ا سمحي أَنْ يَضرِب ملا ما بعوضة قا فوقًا) 
لا ذكر سبحانه الكافرين ذكر مثالهم » ونا ذكر المنافقين 
ذكر مثالهم » قال الكفار: هذا ليس من كلام الله » فإن الله لا يضرب 
الأمثال » فقال : (إِنَ الله لا بسحي أن يَصْرِبَ ملا مَا) أي : لا يترك ضرب الأمثال + لأنَّ فيها 
يان اناق وايض اها ذا بالمسوسات + :ولاقران نول كلام الغرت :8 والدرت 
كانت تضرت الأمعال + وكانت تضترت: الأمثال باللتين والخليل وبالضنغيز 
وبالكبير » على حسب ما يكون موضحا للمعنى » ومبينا له وكاشفا عن 
حقيقته » ألا تراهم قالوا : أجرأ من ذباب » وقالوا : أجمع من ذرة » 
وقالوا : اسمع من قراد » وقالوا : اصرد من جرادة » وقالوا : اضعف من 
فراشة » وقالوا : آكلُ من السوس » وقالوا : أَصْعَْتُ من بعوضة » 
فانظر إلى هذه الاشياء على حقارتها كيف نتضح بها المعاني وتتجل 
وتتكشف ويتحصل منه ما يراد من كشف المعنى وإيضاحه » فكيف يثْرك ضرب 
المثل ببذا كله عند إرادة المعاني وإبدائها » وهل الفصاحة والبلاغة إلا في 
إبداء المعاني وإظهارها في الألفاظ » فإذا سمعت اللفظ كأنك رأيت المعنى 
عيانا » فهذا الاتكار من الكفرة والمنافقين إِنما يرد منبم؛ لهلهم أو لعنادهم وقلة 
انقيادهم إلى الحق » وأما مَن قصده فهم المعنى واتباع الحق فيرى أن هذه 
الأمثال لا أوضحت المراد » وبينت المقصود صارت ضرورية في الكلام » إذ 
ل الي ا 
وينظر بطريق النظر » فإن قلتت : وكيف جاء " إستحبي مضق الله وهو 
سبحانه لا يتغير » والاستحياء د تغين واتثللات عن خال إلى حال + وهذا محال 
في حمّه سبحانه؟ قلت : إِنما جاء هذا مقابلا لكلام الكفار؛ لأنهم قالوا : 
ليس هذا من كلام الله »لأنْ هذا يستحيا من أن يقال » فقال سبحانه : (إن الها يبي أن يَْربٌ متلا م) خاء بهذا مقابلا 
لكلامبم » يا قال تعالى : (اللّه يسَمَرِئ بيم) مقابلا لقوهم : (إِنَا تحن مسَتَرئُونَ) ولا يأتي على الانفراد » 
ل م ل ا 
- : فإن الله لا يترك ضرب الأمثال » بما يكون فيه بيان المعاني 
وإضاحها لك قل : نسحي » مقللا كلام 
ول يقرأ في السبع إِلّا اين ٠‏ وقُرئ في غير السبع 
"لا يستحي " بياء واحدة. وحكى سييويه : استحيت فأنا استحي » 
وذهب فيه سيبويه إلى إناابانية استثقلتا مع الكسرة » كفت المكسورة 
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وجعلت حركتبا على الحاءب للاستثقال مع كثرة الاستعمال. وذهب الخليل 

إلى أن " لا يستحي " جاء على إعلال العين » وترك اللام يا جاء : استقمت ستقمت 
لاعتلال قام » واعتلال العين واللام يطلب بالاعتلال لم ينبت من كلام العرب » 
مت اجتمعت العين واللام في طلب الاعتلال » أَعلُوا اللام وتركوا العين نحو : 
لموى » الحبى » لا تقول #حاى + ولاهاى #افعلرن العين ويتركون اللام. ٠‏ وأما 
(آي) 5250010 “أله لان و (رَوَي) » ثم اتقلبت الواو 
والياء ألا » كا اتقلبت في (ياجل) و (ياس) إلا أنه في (ياجل) 

قياس + وهذا وإن كان شاذا » أحسن من أن يدعى ما لا نبت له نظير على وجه. 
(أَنْ يَضْرِبَ) على إسقاط حرف الجرء وأصله " إِنَ اله لا بستحي من أَنْ يَطْرِبٌ " » ثم حدغت (من) » وقد تقدّم أَنَّ حذفها في 
هذا الموطن قياس » 

واختلف الناس في بقاء عمله أو زوال عمله كا اختلفوا في (أَنّ) » وكلا 

القولين له وجه » والأظهر عندي أن ييقى العمل فيما حذفه كثير » ويجري 
جرى (ربٌّ) » فإهاً حذقت وبقى عملها. 

وقد حكي في تنتي أذ يعدى شه دكا : " استحييته 

ل ا 
نشعي من القيه زرك 

(مئلَا) هو المفعول الثاني » و (بعُوضَةً) » هو المفعول الأول » كا تقول : 

ضربت الذهبٌ سوارًا » وضربت الفضة حَلْخالًا » ثم تقدم. ويكون من باب (ظننت) 
يتعدى إلى مفعولين » ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر. 

عرض :من بسو + لإذا قلع #ابومته قولة: 

َعم بيت بيت أبي دثار ... إذا ما خافٌ بعض القوم بعضا 

ومنه : بعضه » لأله قطع من الله. 

والفاء : عاطفة » وما : معطوفة على بعوضة. وفوقها : صلة لحاء والفاء 

هنا لترتيب الأخبار » بمنزلة الفاء في قوهم : مطرنا مكانّ كذا فكان 
او 

في وقت واحد » ويقال لهذا : ديك ال نان 

ومعنى (فوقها) يحتمل معنين 0 يراد فا فوقها : العتكبوت وغير 

ذلك ما هو أكبر جرما من البعوضة » وقد يراد : فها فوقها في الحقارة » كا 
تقرل؟ ارين قرو وعرو فرق + في و« التقارة عافن فاك أن فرق 

تكون " من الأضداد » تقع على ما هو أعلى » وعلى ما هو أدون ويستدل بهذا » 
فليس بقول مقصود » واثما تقع على ما هو أعلى خاصة. 

و (ما) من قوله تعالى : (مثلا ما) : زائدة للتوكيد » بمنزلة (ما) 


م 
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و*بعَينِ ما أَرَينكَ " في هذا كله توكيد وتعظيم لما قبله » وهي 

في الآية تعظي للمتل ؛ لأن ضرب ذلك الكل يكشف المعنى ويوضحه فأ كده 

ولم يقرأ في السبع إلا بعصب (بعوضّة). وقرئ في غير السبع 

بالرفع » وليس بالقوي؛ لأن (ما) هنا بمعنى الذي » وصلتها بعوضة » 

ولابد من ضمير محذوف وتقديره : الذي هو بعوضة. وهذا الضمير يقل مدقن 
وإثما هو في الأفصح ظاهر » قال الله تعالى : (وراودته التي هر في يبَا) وكذلك : (تَامَا على الَدي أَحسَنَ) ول يقرأ في في السبع إلا 
هكذا » وقرئ في الشاذ بالرفع وهو على تقددير : الذي هو أحسن. 56 
امن العائل من الضداه إلى الموضرل ذا كان ميدأ ضعيق الى (أي) 
وسيأتي الكلام في ذلك » وقد يحسن بعض حسْن إذا طال الكلام » كا 

قال : ما أنا بالذي قائل لك سوءًا. 

المعنى : بالذي هو قائل لك سوءًا. 

ومنهم من جعل ( ل ل ل ا 
ا 

ناا كه به القراء وهو أذ للقي وما بين نوفا 

فوقها » نفارج عن طريق كلام العرب ؛ لأن الظرف لا يحذف » ويقام مخفوضه 
مقامه » لا تقول : جلستٌ زيذًا » تريد : جلستٌ عند زيد هذا ليس من كلام 
اورت ابو إسااا د عوك العريجيا ئلع رودا ما ناقة قةَ خملا » استدلال ضعيف » 
فإِنْ (ما) هنا زائدة » والأصل له عشرون ناقة جملا » » والفاء جاءت لترتيب 
ل ال : جلست بين زيد فعمرو » 
ولا اقول اكد : جلست القوم » بريد : جلستٌ بين القوم » فإذا بطل هذا كله 
بطل قوله » ولا يصح الاستدلال على القواعد إلا بغير تمل ومهما احْتَملَ بطل 
0 

قال الله تعالى : (فَأما الذينَ امنوا فيعلمُونَ أنه الحق من ربهم) 

الفاء : رابطة مع الكلام الأول » وهذا يا تقول : قال زيد كذا قله عمرو وأنكره 
خالد » فهى عاطفة. 

انق ناا فيل «العوات حيط ا الشو تان ا مان وا ان 

من شيء فال نا يعلمون أنه الحق » » وهذا جار في اجمل كلهاء 

الامعية والفعلية » فتقول : أَمّا زيدًا فضربتٌ » والمعنى : مهما يكن من شيء 
فزِيدًا ضربتٌ » فقولك : ضربتٌ زيدًا » هو جواب الشرط » ونا كان جواب الشرط 
لايل أداة الشرط في اللفظ » قدموا من جملة الشرط ما يفصل بين (أما) 
والجواب » ولا يُقدمون إلا ما لا مانع له » إِلّا الفاء التي هي جواب خاصّة » فإن 
كان هناك مانع آخخر فلا يتقدم » فلا تقول : أَما زيدًا فإإني ضارب؛ لأن » (إنَّ) 
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تمنع أن يعمل ما بعدما فيما قبلها » وإذا قلت : مبما يكن » من شيء 

فيد قاتم » كان توكيدا » وما يدوب منابه لا يقال إلا في التوكيد. 

و (الَِينَ آمنوا) مبتداً. و (ِيعلمُونَ) هو اللحبر» وقدم على الفاء » وإن 

كانت تطلب بالصدرء لإصلاح لفظها ويحتمّل ذلك في الفاء؛ لأنه فعل لزوال 
قبحها وولايتها أداة الشرط » كا قَدّمْ (زيدا) في قولك : أَمَا زيدًا فضربت 
وهذا القدر كاف . 

أ ا مق : مصدرء فالمعنى ‏ والله أعلم؛ 

أنه الذي حق من ربهم وثبت » أي : لا ينكرونه؛ لأنهم يرون أن ضرب هذا 
المثل المراد منه بيان المعنى وإيضاحه » وهم لا يتكرونه » ويظهر لي أن 
المصدر هنا في معنى اسم الفاعل » فيكون معناه : أنه الذي حق » والهاء 
عائدة على ضرب المثل » فيعلمون أن ضرب المثل هنا من ربهم » وأنه تعالى 
جاء به ؛ إيضاحا للمعنى وبيانا له. 

وكذلك الكلام في (وأما الذينَ كمَروا) هو. مبتدأ » و (يقولون) خبره » 
والفاء جواب الشرط » وتقدم من جلتها علها ما يزيل قبحها في ولايتها 
صصص عير ام عر : ومهما يكن من شيء 
فالذين كفروا يقولون : اذا آرآد الل 3 متلا 

و (ذا) تكون بمنزلة (الذي) مع (ما) و (من) الاسفهاميتين » 

وتكون أيضا (ذا) زائّدة مع (ما) الاستفهامية » فيتصور هنا أن تكون (ذا) 
زائدة » و (ما) مفعول مقدم ب أراد » أو يجوز أن يكون (ذا) بمعنى الذي » 
ويكون خبرا عن (ما) ويكون (أراد) صلة ل (ذا). وهذا يقال أبدا عند 
الحقارة للشيء » فتقول : ماذا أراد فلان من هذا الكلام » فقد صار فى 
معنى : ما في الدنيا مثل هذاء ويكون - على هذا - (مثل) تمييزا » ويكون 
اذل تراك د داعال الأ قلق فولك +1 د رد وها فى :ليها 
ماقف ريقفو ا كرون لكل مها نكن دناعم ده أنه 
أبؤظل فى قر + : 

اك رقا مامد . 

أجاز في جارة أن تكون تمييزا؛ لأنّه قال : ما في الدنيا مك جارة » 
وأجاز أن تكون جارة حالا على معنى : عظمت في هذه الحال. وكذلك مثل 
عا اتتصوويه الرحيات. 

قال سبحانه ل د كثرًا وي به كثا وما يضِل به إلا لَاقِنَ) 
بظهر لي أن قرا : (يضلُ ب* به كثيرا ومبدي به كثيرًا) من كلامه 

سبحانه » وهو الحادي والمضل زلا إسأل عما يفل وهم يسَألُونَ) » وكل ذلك عَدْل 
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منه » وليس في هذا رد الأواخر على الأوائل » ولو كان كذلك لكان : بدي به كيرا فصل نه كيرا لذن الذين امثوا الغا لوت بأل 
الحق من ربهم 

مبديون » والنين كفروا » لاون عاد أراد الله بهذا 3 ضالود؛ م 

قوله سبحانه دم تبيضص 0 واسود 0 أن الذين أسبودث وجوههم) 
فليس في هذا رد الأعجاز على الصدور » وأكثر ما يقع هذا برد الأيجاز على 
الصدور » وهو في القرآن كثير » وستراه فيما إستقبل » إن شاء الله » فقد صم 
لان لوم وقد يكون غيره. 


د ثُّ 


يقال : فسق إذا خرج » وقمقت اللبة : إذ عوجت غن ققرها :وسقت 
الفأرة » إلا أن الفسق لا يستعمل في عرف الشرع إلا في اتفروج 

عن الحق والاشتغال بالباطل » وقد يكون كفرا » وقد يكون معصية » وقد يكون 
بدعة 6 واللزاف بعنا بالفسوق - والله أعلم - إيثار الدنيا وحببا » حتى | إنهم 
لا يسمعون ما يصرفهم عنها ولا يعقلون ويرونه عبثا. 
يقرا هذا المرسم إلااحكاء وقد قل 5" يحل يد كر و انض كير ربعيل بد لذ التاستون # رفصم اليا #.وراءت من 
أكر هذا عن ابن أبي عبلة » وقال : لا يصح عنه هذه القراءة + لأنما 
مخالفة خط المصحف. وفي هذه القراءة أن (هدى) بمعنى اهتدى ويقال : 
هدى زيد بمعنى ؛ اهتدى ٠‏ والمعلوم من هَدَى أنه معد لأّك تقول : 
هديته فاهتدى. 
وقد نقل فيه قراءة أخرى » وهي بضم الياء في الأول » ويفتحها في 
الثاني » وهذه كلها قراء لم تجئ في السبع » ونا هي من القراءة 
الشاذة » وهي غخالفة خط المصحف. 


سل مهثئر بي ماه سمس 5 ه امه 2 
/01 > (النين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) 
وقوله تعالى : (ويبدي به كثيرا) جعل المهديين كثيرا » وهو قد قال 
تعالى (وقليل ما م ) ولاليعل در (وقليل من عبادي الشكور) 
لأن العظماء وإن كنوا في العدد قا هم في الحقيقة كثورون. كا قال : 


هه 


وماكن من كانت كانه امنا شاب سا لعل بوكهول 
وقال : 


إن الكرام كثير في البلاد وإنْ ... قلُوا كا غيرهم قل وإنْ كثروا 


بنع رع نه 
فالؤنالهة هال [ انين يقضون عهد ]كر من يعنافية اق 
أحك ال االعهة عل كل من: أرسل لدالى باللاان سد - فل الله 
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وذ رياه احسال روع ا قربي مرا من 


هذا مقرر في التوارة » مقر في الإنحيل » قال الله تعالى : (وإذْ آل عيسى ابن ميم يا بني إِسْرَائيلَ إن رسول الله + 


له ل سس هن 


0 مِنَ التوراة مرا سول أي من بدي اسعه أخمدذ) وقال تعالى : (ذَِتَ متهم في التوراة متهم في شيل 
مطأه) الآية » وقال تعالى : (وَاذْ َحَدَ الَّهُ مياق النِيِينَ) الآية » وكذلك حاله - صل الله عليه 

وسلم - مذكور على لسان كل نهي » فأخذ الله العهد على الحلق بالإيمان به 

واتباع سنته » فن وف بذلك ولم ينقضه كان متبعا لحق » وباقيا على 

العهد » ومن خالفه ولم يتبعه كان ناقضا عهده. والنقض جاء على جهة 

الاتساع؛ لا كانوا يطلقون على العهد (حبال) كأنهم اشتدوا عتد المعاهدة 

وارتبطوا فأتوا بينقض عند مخالفة العهد وزواله كانه بل تقطن وللمفسرين 

في هذا النقض غير ما ذكرته » وأحسنه عندي ما ذكرته » آلا ترى أن 

الييود كانوا يذكرون مدا - صل الله عليه وسلم - ويقولون : هذا زمان 

أي فيه ني » خا نوا يجدوته في اتوراة » ون جاء ومول ال - صل 

الاحبار » ومنهم من كفر وعاند. 

والهاء في قوله سبحانه : (من بعد ميثاقه) يحتمل أن تعود إلى ما دل 

عليه الكلام ؛ لأن العهد لا يكون إلا على شيء » فيكون المعنى من بعد ميثاق 

ما عوهدوا عليه. ١‏ 

وأصل العهد المصدر ثم أطلق على الموعود به » فإذا كان هكذا عاد 

الضمير عليه 4 واثما ببعود على ما اقتضاه الكلام إذا كان العهد مصدرا و 


يسع فيه. ويمحتمل أن يعود الضمير عليه سبحانه » أي من بعد ميثاق الله » 


وك لاق + أحدها قوله سبحانه + (واذ أَحَذّ ربك من بن آدم من ظهورهم م ذرناتهم) الثاني : ما أخذه الله على الأنبياء - صلوات 


الله 
علهم - من التبليغ عن الله » وقبول ما جاء من عند الله » قال الله 
تعالى : (واذ أَحَذَ اللَّهُ مياق البِينَ) الآية. والميثاق الثالث : ما أخذه 


على العماء من البيان » قا الله تال : (وَإذْ أذ لمق الَنَ أو لْتبَ) الآآية » وقال الله جل كه : ( ا لين تابو ولحو 


يا وقال تعال (إن اللين يكتموت. ما أَنرلنَا من اينات والمدئ من بعد.ما يناه للذاش قي الككاي) الآية: 
0 ان لمسالغة قالوا : إِنَّه كنار بوائكها » والبوائك : 


0 
اس 


السمان » ويوجد (مفعال) في الآلات » تقول : مفتاح » وهو اسم لآلة التي 
يفتح بها » والظاهر في الميئاق أن يكون من هذا » أو يكون المعنى : الكلا 
الذي وقع التوثق به » كا كان المفتاح الآلة التي يتح بها » وقد يأتي 
(مفعال) بمعنى المصدر كالميعاد والميلاد. " 


١7 
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(وَيعْطْعونَ) مطار فك عل ييفطتون 6 قينا كان انيت 

و(أَنْ يوصَلْ) بدل من اهاء والتقدير: ما أمى الله أن يوصل. 

وكذلك (ويفْسدونَ 5 الأرضٍ) صلة ثالثة. 

ورأيت بعض المتأخرين يذهب في " أن يوصضل ” إلى 5 بدل من 

(ما) » وفي هذا عندي بعد؛ ألا ترى أن البدل يحل محل المبدّل منه » فإذا 
قلت : عرفت أخاك خبره » فهو في معنى : عرفت خبر أخيك » ولا تقدر هنا 
أن تقول : ويقطعون أن يوصل ما أمى الله. البين ما ذكرته أن يكون بدلا من 
الخاى وان تين «ويتطمون ما اع امداق اما 

وقيل : المراد بهذا الأرحام » وقيل : المراد جميع الشرائع 

والأنبياء - صلوات الله علهم - فلا يؤمنون ببعض » ويكفرون ببعض؛ لأنهم 
كلهم أتوا بالوحدانية عن رب العالمين » فهم سواء » فن يكفر يبعض » ويؤمن 
ببعض فقّد قطع واحدا عن آخر. وقد يكون راجعا لمجميع » ويدخل تحت ذلك 
الأرحام وغيرهم » وهو البين. 

قال الله تعالى : (أوكَ هم امَْاسرٌونَ) 

هذا بمنزلة قوله سبحانه : ١ثا‏ رع ا 56 

أخذوا النتقض » وتركوا الوفاء بالعهد » وتلبسوا بالقطع » واستهانوا بالوصل » 
واعتنوا بالفساد » وأهملوا الصلاح » فهم قد خسروا في تجارتهم؛ لأثهم تركوا 
الحق » واستعملوا الباطل » وتركوا البافي » واستعماوا الفاني ؛ غراهم وحيهم 
في الدنيا » فقّد خسروا » هذا بمنزلة قوله سبحانه : (وَالنينَ آمنوا بالباطل وكفروا ب باللّه أواء 


اله باطل 4 


ليزه بره هوم س2 ده هع سلثرةه برس عي بروروةى يرس بره ريبرةه برس مه ابره ابر 


4 (كيف تكفرونٌ بالل وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم يعيتكر ثم يحييكر ثم إليه ترجعون (28) 


قال الله تعالى : ( كيف تكفرونَ باللّه 2 أموانا فأحها ف م ميك ثم يحبيك ثم إليه عون () 
لمعن » والله أعلم » » : كيف تكفرون بالله عالمين أتكم كتتم أمواتا 


كن 1 ريه ورة يرس مة ابره اير م 


فأَحيا 5 م ينكد م بيك م إله ترجعون » ولابد من هذا التقدير » 


عه 


والله أعم دن الحال لا تكون ماضية » والواقع فيها موجود حاضر الآن » هذا 
لا يمكن ولابد من تقدير عالمين بذلك. و (قد) هنا محذوفة 

والتقدير : تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا » كا قال : 

تقول وضكة صدرها عينها ووووو و 

اي : تقول وقد صكت. 

فإِنْ قلت : ما إحياؤهم بعد الموت » علوم عندهم 3 ومقرر في 
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نفوسهم » وكذلك إماتتهم بعد الإحياء معلوم عندهم » ومقرر في نقوسهم » 

وأما إحياؤهم بعد الإماتة فلم تكن مقررة عند جميعهم. 

قلتٌ : الأدلة نصيها الله بمعرفة ذلك » فإن الإحياء بعد النطفة » ثم 

الإمانة بعك الأحياءت "تدك عل أن الها بقاعالة وهر قاد ريغل أن ىن ند 

الموت » كا أحيا بعد النطفة » وقد يكون هذا الإحياء - الإحياء في 

القبور » ويكون (ثْم إليه ترجعون) الوقوف في المحشر » وقد يكون الإحياء 

بعد الإماتة واقعا على إحياء جه وقيابيم في اشر » ويكوت زم | نه ترْجَعونَ) أي ؛ إلى أمره للسؤال ترجعون » فنهم من هو من أهل 
الجنة » ومنهم 

من هو من أهل النار » أعاذنا الله منهاء 

وم يقرأ في السبع إلا (رجعونَ) بضم الناء » وفتح اليم ١‏ 

وقرئ في غير السبع : (ترَجِعونَ) بفتح التاء وكسر اليم » 

اذا ارما رجو لع يرن حت يرتجعوا » فالمعنى واحد » والله أعل. 

و (كيف) في موضع الحال من الفعل المفهوم من (ترجعون) (وكتتم أمواتا) - ونظير هذا قول الشاعى : 
فتى ظرف زمان للفعل المفهوم من " ينال الفتى اليقظان همته إذ المقام " 

لأن الفعل الواذ لا يكون له خالان ؛:ولا يكون له ظرقان؛: ظرفا زمان + ولا لرفا 
مكان » لكن تجعل الواحد ظرفا للفعل المذكور » وتجعل الآخر ظرفا للفعل 

المقدر » وكذلك الخال تجعل الواحد منهما للفعل المذكور؛. والأخرى للفعل 

المقدر بتلك الخال المفهوم من ذلك + ونظير هذا ا د رذ 

أردث أن تنقص الحلاوة » وأردت أنْ هذا الشيء ء له طعم ب بين الطعمين » 

فالحبر المفهوم من " حلو حامض " » لا حاو وحذه ولا حامض وحده » وفي ذلك 
المقدر ( هو) - الضمير العائد على (هذا) » فإن أردت هذا حلوفي وقت » 


آذه ل بعرم الرين مداه 


حل (هو الي حَاقَ لك ما ني الأرض جميما نم استوى 1 سا قسواهن سبع سعاوات وهو َكل شَيْءٍ 


عم (29) 
وللكوفيين في هذا كلام آخر أذكره بعد هذا » إن شاء الله. 


بنع رع ين 


قال الله العظيم : (هو الذي خَلَقَ لك ماي الأرض بَميعا ثم استوى إِلّ السماء قسوأهن سبع وات وهو يكل وم )9 
(ما) مفعول ب خاق. و (ني الأرض) : صلة ل (م1) » وهو يتعلق بحذوف 

لا يظهر. و (: جميعا) : حال من (م1) أو حال من الضمير في (ل5). 

وليست اللام هنا مفعولا من أجله » وإنما هذا بمنزلة : جئت لك » 
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خاء يتعدى باللام » وليس المعنى جثئت لأجلك » فإنك لو قلت : جئت لأجلك 
لم يعم من الذي جيء له » فكذلك خاق لمم » يتعدى خلق باللام » وليس 
المينى خاق لأجلك » بل : الحلق ل5 فكأنه في معنى : أعطا م ما في 

الأرض » أو أعد لك ما في الأرض ٠‏ ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى 
ارك اها طون اجر ريش بصني ار 

قال تعالى :ث2 استوى إلى السماء) لمعن » والله أعلم » : قصد إلى 

السماء باللحاق » والسماء : جمع سعاوة » أسقطوا التاء ليدلوا على ابجمع » 

لخاءت الواو طرفا بعد ألف زائدة » انقلبت همزة » ولم تنقلب في سعاوة 

لمكان التاء » ولو انقلبت في سماوة لكان له وجه ؛ لأنْ التاء ليست من نفس 
البنية » وقالوا : عظاية » وعظاءة » وصلاية وصلاءة » ثن همز لم يعتد 

بالتاء » ومن لم يبمز بى الكامة على التاء » وهذا كاف في الموضع » 

وبسطه في كتب العربية. 

وادلق : | إيجاد الشيء بعد عدمه » فكان سبحانه لا شيء معه » ثم 

خاق الأرض والسماء » وما فيهما » وهو على ما كان لم يتغير. 

وم جاءت لتزتيب الإخبار؛ لأن السماء هي التي خلقت مثل الأرض » 
دلك على ذلك وله سبحا : (قل كز لتكفُْوَ لدي حَقَ الأرْضَ في يمي تمن ندا 
قال تعالى ,2 انشري إلا السماة وفي دخان )ة فم في هذه 

الآية لترتيب الوجود » وم في البقرة ة لترتيب الإخبار » جمنزلة قوله (ثم آنا موسى الْكّابّ) ويأتي الكلام في هذا في موضعه » إن شاء 
الت 

ومعنى (سَواهنْ) : خلقهن مستوية معتدلة. 

و (سَيعٌ) : بدل من " هن " » والتقدير : : فسوى سبع سماوات » ويمكن أن 
يكون حالا على تقدير : مقدرا أن تكون سبع سعاوات » > قال 

سبحانه : (وَجَاعل اليل سك) أي :ما أ يكرة سكاء وها از 

قول العرب : عررثٌ برجلٍ معه صقر صائدًا به غدا » أي : مقدرا به 

الصيد غدا. والبدل عندي أحسن. 

ورأيت بعض المتأخرين يذهب في سبع سماوات إلى أنه بمتزلة : 

َبْهُ رجلا . أضر على شريطة التفسيرء وهذا قول لا يُعوّل عليه ؛ لأنَ 

الضمير على شريطة التفسير حفظ ولا يقاس عليه » ولا يقال منه إلا ما قالت 
العرب؛ لأنه خارج على القياس ؛ الأصل في الضمير الغائب أن يأت بعد 
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ا (واذ رك لم2 إِذٍ جاعل في الْأرضٍ حَليمَةَ قَالوا عل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 


00 لل سه مه 


ونحن ل مدك ونقدس لك قال ِف عر 3 تَعلمونَ (30) 
يقع » إلا في أربعة أبواب » وبيانها في كتب العربية وليس هذا منها. 
قال سبحانه : (وهو يكل شَءٍ عليم) هو سبحانه علي بالأشياء كلها 
في الأزل » إلا أنها تبرز للوجود حيث أراد وقدر» فهو وصفاته قديم )2 
ومخلوقاته محدثه » كانت بعد أن لم تكن » وكذلك الزمان والمكان حدثا بعد أن 
لم يكونا » ولا قديم إلا هو وصفاته سبحانه وتعالى. 


و (بكل) من صلة " علي " » (علم) مبالغة. 


انه رع نك 


قال الله تعالى : (وَذ َل باتك إن اع في لض حَليعة َو نَل فيا من يد فا مَك ءوتن لع عوك 
ونقَدَس لَك قَالَ إن أعلر ما لا تعلمونَ (. 0( 


اذى سجاه أنه علق السماء :ولق الا رضن © اسهد إن داه اق 
بن آدم. فعلى هذا يكون (إِذ) خبر مبتدأ محذوف تقديره : ابتداءُ 
خَلقَهم إِذ قال ربك للملائكة » وقد يجوز أن يكون متعلتا ب قالوا » ولا يكون 
عر معدا عدوت © وآما قلي + اذكو اذ قال © فهذا بن كل أن 
(إذ) متصرفة » و (إذ) ليست بمتصرفة » لا أستعمل إلا ظرفا » فيكون على 
و (قال) : في موضع خفض ب إذ. و (إذ) لا ثتصرف لا تستعمل إلا ظرفا » 
أو يضاف إليها الزمان » نحو : يومئذ » وساعتئذ » وحينئذ. 
الملاتكد ابحم املك توافت إناء فاريق باعل ارات : 
صيارفة وجارة. واكلك مقلوب 4 أصله (مألك) 4 والألوك : الرسالة » ويقال : 
لك : إذا أرسل » ويقال : أله : » إذا أرسل » وهو يظهر لي أنه مقلوب » والأصل 
0 6 كا ذكته 4 وهو الألوك فكان الأعن (مألكم) + ثم قدم ا فقيل : 
ملاتكة. ومن هذا : 
لع مير ورامة أ (أألكني) رز عر (ألذكني) » ثم سبلت 
00 » فقيل كي 
مفعول ب جاعل » ويمكن أن يكون (جاعل) من باب 0 مصير في الأرض 
خليفة » فتكون على هذا متعدية إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما 
وا 0 


دوك الاخري لأن مفعوليها قِ الل مبتداً وخير » وكان قبل 


(جاعل 
خليفة) ثم دخلت (جعل) ونصبت البتدا » كا تفعل (ظ: ظننت) 


511216120 ١5 


5 _سورة البقرة 


الكلام في (جعل) ويتبين أنها توجد على أربعة أقسام » إن شاء الله. 
والحليفة : ما يخلف غيره » وقد يكون المعنى هنا : خليفة مني أي : 
يخلفني في الأرض » ويك فيها با أَنزلهُ عليه » وبما ترى مما أَِلَ عليه. 
أطاق خليفة على آدم » وذكٌ آدم وهويريد جميع من هو مثله في ذلك » 
أوتكرن طائفة خليفة فأفرد لذلك. 

وقرئٌ (خَليقة قَة) في غير السبع » بالقاف » والمعنى » والله أعلم » 


اععل ف الأرضن لما 

أكون الله ةاش انسلا رقو برل 

.: ١: 0 

وتقول في انمع : خلائف » قال الله تعالى : (هو الذي جَعلك خَلَائنٌ في الأرض) . وأما (خلفاء) فهو جمع لواحد قل استعماله 
وهو 


(خليف) مثل كريم وكرّماء » وقد جاء في الشعر » قال : 
وما خَليف أبي ليل بموجود 

(قَأوا نَل فا من يفْسِد فيما) هذا على جهة التعحب من أن 
ل 
وعلموا ذلك - والله أعلم - من كان قبلهم » فإنهم لما استخلفوا أفسدوا 
كا تساي ل تا 
وقرئ في غير السبع : (سَفَك) » وقرئ : (يسفك) من أَسََكَ. 
وقرئ : (سَفَكُ) من سَفَكَ » وقرئ : (سْفكُ) من سَفِك بكسر الفاء. 
وم يقرأ في السبع إلا بفتح الياء وكسر. القن تخاصة :وكات امف : يا رب 
أتجعل فيها قوما خلفاء ثم يفعلون هذه المعصية » أي : ما أحلمك » والله 
أعلم. 
والَسفّك : الصب » يقال : دم مسفوك. 

(وَكَنَ سبَح) الراونواى الال 2 رفون ى (نقدس لَنَ) التقديس : التطهير » 
وهو من قدّس في الأرض : إذا ذهب وأبعد » أي : نفعل هذا لطاعتك. 
ومن الناس من ذهب إلى أن اللام زائدة » ولم ثثبت اللام زائدة. 
والتسبيح : تنزيه الله تعالى من السوء والقباحٌ. 

و (بمدك) في موضع الحال » تقديره : نحن أسبح لك حامدين » أي : 
مقرونا تسبيحنا مدك؛ لأن تسبيحنا لك نعمة منك علينا » فنحن مع 
ا ا 
قال سبحانه : (إِن أَعلر ما لا تَعلون) 
لا ثعجبت المملائكة من سكان الأرض ومن معصيتهم مع نعمة الله 


هم ل ير بر 


علهم وجعلهم خلفاء حاكين » قال سبحانه : (إِنِ أَعلْر ما لا تعلمُونَ) أي 


511216120 ١ /ا‎ 


5 _سورة البقرة 


كانوا إسفكون الدماء » ويفسدون » فنهم من يقوم بحق الله » ويفعل بأمره » 
وبما يرضى الله تعالى في أرضه » وهم الأنبياء وحواري الأنبياء وخلفاوّهم 
والصالحون من الناس » والتابعون للأنبياء بما أمروا وق ارات وهو سويدائه 
عر عدوا سر وميه ان 

ل 0 المتكجزة: 
وها ستهول د زاغل امو الشريء هالا ويه الا فلت إل لأا 


م عداّء ساد ههوهةدم 020 
١‏ .> (وعلم ادم الأسماء كلها) 
لنفى المستقبا » وقد قيل فيها أقوال » أحسنها عندي ما ذكت. 
وجاء سطع العاضرين :وده 3 أن (أعل) هنا (أفعل) التي 


اد ع2 


للتفضيل » وهو شيء بعيد + فتصوره متعدّر. 


قالاشيفانه» ا(وعكر آم الأساء 0 
لمفسرين هنا أقوال ذكرها ابن عطية وغيره » والذي يظهر لي 
أن 0 - صلوات الله عليه اه تعالى منافع الأشياء َم خلقك 
إليه » وَجعلّ الأسماء على ذلك » فالفرس خلقه الله تعالى للقتال » فسماه 
آدم بامم تليق وموافق ما خلق إليه » وكذلك البغل » وكذلك امار » وكذلك 
امل » وكذلك المخلوقات كلها » ولكلي واحد منها صفة ليست لغيره » وهو 
يصلح لما لا يصلح له غيره؛ فعل آدم لكل واحد اسما يليق به » وكذلك 
لنباتية » وكذلك الأشياء كلها لكل واحد منها وصف خَلقَهُ الله به يس 
ترود مي نوراق لك. لوت وروا لماي ان وتران أعرء 
قال سبحانه : (وعار ادم الأسعاء © [...] ضفات المسميات والأساء 
تابفة ‏ 24] 'الفيقائف #قاطاق كل المي بها أصله لسع 

و (آدم) لا ينصرف » واختلف الناس في منع الصرف؟ فنهم من قال : لم 
ينصرف للتعريف والعجمة » وجعل وزنه فاعلا كآزر وعازر وعابر وشا 
ومنهم من جَحَلَهِ (أفعل) » ومتعه الصرف لوزن الفعل والصفة؛ لأنه بمنزلة : 
أحمر وأصفر » والأصل (أَأدّم) فاجتمعت همزتان في كلمة واحدة » قلبت الثانية 
1لا نيس إلى ياك مكرب ا وزاك اراد إذا اسنييةا و كيه 
واحدة لابد من قلب الثانية في الأكثر : (أبَة) أصله (أثمة) قلبت 


٠ 
ص‎ 


الغأئية باعسول ليل بن بون © لأ هر ين يرن تل بالكية, فكان 
اجتماع الهمزنين باف.: 


وهو مأخوذ من الأدمة » وهو لون بميل إلى السواد ول يبلغ أن يكون 


أسود. 
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وقيل : مأخوذ من أَدِيم الأرض » وهو الجلد » وينبني على هلين 

القولين ابلمع داق عاد (أممل):ث 000 عدار د دوف كينا 
فاعلا جمعه (أوادم) » كا مع عالما عوالم » وهذا تقريب » وبسط هذا في 
كتب العربية 

قال سبحانه : (ثم عَرَضْهم عل الا5ة) أراد سبحانه المسميات » ودل 

على ذلك الأسماء ؛ فقال : (أنبئوني بأسعاء هؤلاء) ومعنى (أثوني) : 

أخبروني » يقال : أنبأتك بكذا » وتبأتك به. قال تعالى : (مَنْ أَأكَ هذَا قَالَ بن الْعليم امْير) » وحذف الباء » فدلٌَ هذا على أن 
(أتأ) و (مأ) 0 

بمعنى واحد » والمعنى - والله أعلم - : بالأسماء لموافقة لفاك لذ ولخيد 
من هذا - والله أعم - وال كانوا يقولون اسم هذا وَل وام هذا تاء » وام 
هذا جم وكاف » ولا يعجز أحد عن أن يقول هذا » وائما الذي تعجز الأسماء 
المناسبة للصفات الختصة للمخلوقين » ولأجل ذلك خلقوا » فهذا هو الذي 

لا يعلمه إلا من عله الله صفات الخلوقين » فإدراك تعظيمهم لذلك إدراك 
معرفتبا » أو بإخبار منه سبحانه » وآدم - صلوات الله عليه - جعل له إد را كا 
ذلك وسماها على حسب صفاتها. 1 

0 (عَرَضَهُمٌ) غلب من يعقل على ما لا يعقل؛ أن (هم) لا تكون إلا 


ع 
عراس 


وقرئ في غير السبع ' ثم عَرَصْبِنْ " » وقرئ ' عَرَصَبَا " » هذا 
كله فى الشاذ. 


وقال سبحانه : (إِنْ كنم صَادقِينَ) لأن كلام الملائكة يعضمن أَنَّ كل من 
عداهم تمن يسكن الأرض إسفك الدماء » ويفسد في الأرض » فال تعالى : ليس 
اكاكس يقر لاقيام وفضاتها ني نتيا 1ل ومراطيما لا تارق 
الأرطق 6 ولا اسفلة من الدماء إلا من استوجب ذلك » وأنتم لا تعلبون صفات 
الخلوقين وما وضع الخلوقون له » ولا تأخبروني عن الأسماء 3 

لصفات امخلوقين ني خلقتها فهم. ٠‏ (قَالوا سباك لا عكر ا) 

ويقال هؤلاء بالمد والقصر » وأصل (ها) للتنبيه. ثم قرنت باسم 

الإشارة؛ لما في اسم الإشارة من التنبيه » فإنها توكيد له. وذ أن القصر 

قم وبعض قيس وأسد » وكلاهما صحيح. 

ول بترا الأمالك 6 واستيمنة البناءن [لاققار 6 واشترعيك كسس 

لالتقاء الساكنين؛ ولأنها توضع للمذكر والمؤنث. 

و (سبحانك) منصوب بفعل لا يظهر ناب المصدر منابه. وقال بعض 

الكوفيين : منادى » ولا أعلم وجها لهذا النداء. ويستعمل غير مضاف » 
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وحكيٍ : ضيفانَ ما تخركن لناء فهو على هذا اسم علم لجنس ممازلة 
(برة) في قوله : 

0 0 0 ة واحتملت خار 

ومنعه من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون » وأنشدوا للأعشى : 
أفول سافن در ين سبحانَ مِنْ علقمة الفاخر 

ورم عسلارية و عرض الظرقاء وفاعل كر عخر) مضمر يعود على الله 
تعالى؛ لأنه هو الْمسَخر» قد تقرر ذلك في نفوس انلق » فعاد الضمير عليه 
لذلك؛ للعلم به » كا قال سبحانه : (كُلَ مَنْ عا َنَ) أعاد الضمير 
على الدنيا؛ لتقرر ذلك في النفوس ٠»‏ والله أعل. 
قال تعالى : (لا علر لنا إلا ما علمتنا) تعلق النفي بالعلم » والمراد 
لا معلوما لنا إلا ما علمتنا؛ لارتباط العلم والمعلوم. 

و (ما) بدل من قوله سبحانه (لَا عر لنا) ؛ لأنه في معنى : ما من عل 
لنا. ف (لا) نابت مناب النفي و (م ا" 
كا عملت (من) في المبتدأ » و (لنا) ) هو اللحبر» ويمكن أن تكون (ما 
م ايد 
لما » والضمير محذوف تقديره : إلا ما علمتناه » أي ما عرفتناه » فالعم هنا 
بمعنى المعرفة يتعدى إلى واحد » وهذا هو البين. 

ومن ذهب إلى أن (ما) في موضع نصب بالعلم مردود ؛ لأن 

علما مبني » و (لا) إِثما تبنى مع المفردات لا تبنى مع المضافات » ولا ما 
أشبه المضافات » وهو ما عمل فيما بعده. ولا يصح أن يكون مفعولا ل علمتنا » 
ايه حرس الضله ق الرضرلو لأعيا كاسورامة 
قال "يانه : (إنكَ أنتَ اليم الحكيم) 

انك فعيل فصل » والعلم : خبر إن » ويمكن أن تكون (أنت) توكيدا للكاف » 
لأنّ الضمائر كلها المتصلة تكد بالضمير المرفوع امجانس لها في الإفراد 
والتثنية واجمع والتذكير والتأنيث » ويجوز أن يكون (أنث) مبندا + 

و (العليم) خبر عنه » واغخلة خبر (إنَ) 2 وافضل أتحبيق 6 لأنه الذي ثبت 
تسد زو قد ارافل ليزن لت من يك 302 
ف (هو) هنا لا يمكن أن تكون إلا فصلا » فعلى هذا ينبغي أن 
تمل جميع ما جاء في القرآن من هذا. ْ 
والعليم : بمعنى عالم » لزيادة المبالغة » وكذلك الحكيم فيه مبالغة 
على حاك » ويقال جام : حَكنّة ؛ لأنه يحَك الفرس ويؤدبه. قال جرير : 
أبني حَنِيفَةَ أحكوا سفهاء كذ ... إني أخافٌ عليكر أن أغْصبا 
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ومعناه : امنعوا سفهاء ف - أي : جهالك - من أن يتعرضوا لي بشيء » فإنه ان 
كان ذلك غضبت » وقلت ما يشييتك أبدا. 
وقد جاء (فَعِيل) بمعنى مفْعل قليلا » قال مرو بن معدي كرب : 
أمن وضانة امداق ليع دجاوت 
ولا ينبغيي أن مل على القليل ما وجد عنه مندوحة إلى الكثير. 
وف اليل 177 التق ابرض اها رام 
فاعله. 
كوه م 
م (قال يا ادم بهم بأسعائيم) 
قال تعالى : (قَلَ يا آدم نهم بأسماييم 0( 
متو ابس ااا -:صلوات الله عليه - نبي » ألا 
تراه كيف أخبر الملائكة عن الله. 
ول يقرأ في في السبع إلا بالهمز وضم الهاء » إلا حمزة فإنه إذا 
وقف على الهمزة سبلها » فإذا سهلها هنا أبدلها ياء » فنهم من يبقى 
(هم) مضمومة » كا كانت قبل التسبيل ولا يعتد بالعارض » ومنهم من 
يكسرها لأجل د بالعارض + ويجريها مجرى (يأتيهم) . 
وقرئٌ في غير السبع : " : يا لنت لوكي امار زات 
هذه القراءة ليست بتسبيل » وان أبدات الهمزة ياء على غير قياس » فصار 
" أيهم " بمنزلة : أعطيهم » فكا يحذف الياء من " أغطيهم " يحذف في 
(أنبيهم) وهذا تعليل ما سع » وليس بالبين. 
َنبا تستعمل استعمالين أحدهما » وهو الأصل : أن يتعدى إلى واحد 
بنفسه » ولآخر بحرف الجر ء وقد يتحذف حرف الجر » ما قال تعالى : (من أَنبَأّكَ هذَا) 
الثاني : أن نتعدى إلى ثلاثة مفعولين » لأنك إذا أَنَْأتَ فقد أَعلْتَ » 
ولا يجوز الاقتصار على الثاني دون الثالث » ولا على الثالث دون الثاني » وهي 
هنا على الاستعمال الأول » وهو اللأصل. 
قوله تعالى : (أَل أَقَلْ لَكر) هنا هو الوقف » ثم أخبرهم بأنه يعلم 
عي السماوات والارضن:ه أ : ما غاب عنهم » فكل شيء عنده معلوم في الأزل 
1 رول عله ودر سيدا ١‏ قارف ونان رولا عازن وقالامبوعدا 
معنى قول الأصوليين : ليس هو هي ولا غيرها . 
والعيب : مصدر» وأطلق على الغائب » كعَدل ورضى » ويمكن أن يكون 
(غيب) أصله (غيب) بمنزلة : سيد » وميت. 
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0200 سرع ب ون ا 1 


م ما تبدونٌ وما كنتم تكتمون) 
وى (واذ نا لإملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكبر وَكانَ من الْكافرِينَ (34) 


عر ة 28 


قوله تعالى : (مَا تبدونٌ وما كثتم تكتمونَ) 
00 
محذوف تقديره : وما كنتم تكتمونه. 

والمعنى : إِنَّ الله تعالى يعلم السر وأخفى » فيعلم ما في النفوس » 

وما يبديه صاحبها منها » وما لا يبديه » وقد قيل : إن هذا راجع له بليس؛ 
لأن إبليس كان قد اختلط بالملائكة » يعمل أعمالهم » وستقر في مستقرهم 
حت صار كأنه واحد منهم ؛ والعرب تفعل ذلك + وتحخبر عن الجماعة بما أصله 
أن يكون لاواحد » فتقول اجن اداه كادي شرام 
نهم » وقد أخذ على هذا قول تعالى : (أسيا يا حوتهمًا) والنابي إثما كان 
الفى » ومنه قوله سبحانه (إن الذي تَادويكَ من وراك اجات ) والمنادى 
منهم واحد » وهو الاقرع بن حابس » وقيل عيينة » ونقل هذا القول 

عن ابن عباس » رضي الله عنهما. 


قال تعالى : (وإذْ قلنَا للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب واستكبرٌ وكات من الْكافرِينَ (غ«) 
هذا ابتداء اهباط آدم إلى الأرض » فيكون (إذ) خبر مبتدأ محذوف 

وتقديره : واهباطه إلى الأرض » إذ قلنا للملاتكة امجدوا. 

والسجود هنا مزال أعم َم بفعل الله وتعظيم له. وحلق 

آدم من طين » وصيره ما ودما » وصيره عاقلا عالما » يعلم الأشياء وما خلقت 


إليه » ويضع الأسماء لما على حسب ذلك » فإذا أمى عجيب دالة على خالق 
قدير. 


و الكلام في الملائكينه 4 وفي م 

والسجود : وضع الجبية في الأرض » يقال تعد الرجل : إذا وضع 
حببته في الأرضن 4 وأتجد : إذا طأطأ وانحنى. 

(إلا إبليس) استثناه من الملاتكة؛ لأنه كان معهم يفعل بفعلهم 
امال تل سد 


بالسجود وحده بعدما 7 الملاتكة » فامتثل الملا نك متنع ! بيس » 5-7 
وشقاوته. 


وابليس مأخوذ من الإبلاسء قال الله تعالى : (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمونَ) والإبلاس : البعد عن احير » قال الشاعى : 
يا صاح هل تعرف رسا مكسا ٠6١‏ قال نعم أعرفه وابلا 
أي : تغير وزال عنه الأنس. 
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1 ا ادك 
نظر في الأكثر إلى أي اسم هي أقرب في العربية ِرَتْ على ذلك » والهمزة 
إذا وقعت أولا حك عليه بالزيادة » فصار (إبليس) لذلك » وأن كان منقولا 
من الأعمية » لأنه مشتق من الإبلاس » وهو البعد عن الخير. لابد من هذا 
فإِنَ العجمي لايشتق اسما من كلام العرب فإنه لا يعرفه. ومن لا يعرف هذا 
اعرش عل التو ن بإتاق من أَنحقّه لله » وأيوب من آبَ يَؤُوب » فقالوا : 
كيف يكون هذا والعجمي لا يعرف تصق ولا آبَ؟ فكيف إسمون بهما؟ فالجواب 
عن هذا ما ذكرته أولا؛ لأنها وإن كانت منقوله من العجم » هي معرفة 
للتصغير ولججمع » فيجب إذلك أن تنظر أقرب النظائر إليها فتجرى سجراه في 
اجمع والتصغير فلو قيل لك صغر إ بليس تصغير لصو رو ولاك اس 
وسيتكرر الكلام في هذا فى أثناء الكلام » إن شاء الله. 
ونقل عن ابن عباس أنه من أبلسه الله : إذا أبعده. وغيره 
من السلف - رضوان الله عليهم وعليه - يعول » عليه وما قال 
ابن عطية ليس له وجه ؛ لآن الشيء إذا شذ لا يمنعه ذلك الصرف. 
قال تعالى : (أَنى واستكير وكَانَ من الْكَافينَ) معناه : كان مقدرا 
عليه ألا يبقى مؤمنا » فلزم عن هذا الاستككار » ولزم عن الاستكار الإباءة 
عن السجود لما أمى » فإن قلت : فها وجه تقدم (أبى) ثم جيء بعده 
امكو المع را اا ن) » والأمس على ما ذكرت لك. 
قلت : المقابل لترك السجود (لى) » » فكأنْ قائلا قال : ول أبى ؟ فقال ؛ لأله 
استكبر » وكأن قائلا قال : و استكبر ؟ فقال : لأته كان من الكافرين » أي : 
قدّر عليه أن يموت كافرا » فببذه الملاحظة جاء (أبى) و (استكبر) و (كان من 
الكافرين) » لا على أن الوا و لاتقتضي الترتيب » لكن للتقديم مرية فيحتاج 
إلى معرقتها » ألا ترى قوله - صل الله عليه وسلم - : " ابدؤوا بما بدأ الله 
كين واقيف ررد العا را در را اين ا لفان يا ا اميا 
نبدأ » فقال - صلى الله عليه وس - : ابدؤوا بما بدأ الله به. 
وقرئ في غير السبع : " للمَلائكة امجدُوا " على الإتباع » وأكثر ما 
يكون الإتباع في حركات البناء » نحو أجوءك ولحن » 
ومنتن ومنيخر. وأما حركات الإعراب تتبع حركات البناء فقليل لا يكاد 
يعرف؛ لأن حركات الإعراب لحت معان » فتغييرها خروج عن وضعها » وفى 
الإتباع نفْض العُرض » لكنه قد جاء حيث بعل » وأا إذا وقع اللبس فلم 
يات » ويجري هذا مجرى رفع المفعول ونصب الفاعل عند الضرورة » إذا 
فهم المعنى. 
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ه (وقلنَا يا ادم اسكن أنتَ وروجك الجنة وكلا منبا عدا حيث شُدتما ولا تقريًا هذه الشجرة فتَكُونا 
من الظالمينَ (35) 

قال تعالى : (وقَلنَا يا ادم اسكن أنت ورُوجِكَ اله وكلا مثا عدا حي شلَتما ولا تقريا هذه الشجرَة فنَكُونًا من الظالمينَ (ه*) 

' أنت " توكيد للضمير في " اسكن  "‏ بدليل قولهم في التثنية : اسكنا 

تا » وفي ابجمع : اسكنوا أنتم. 

وزوجك : معطوف على الضمير المستتر في " امكو لعل رانك لان 

(أنت) توكيد للضمير » فيجب أن يكون المعطوف عليه توكيدا » وليس بتوكيد 

له ؛ ولا معنى فيه للتوكيد » فهو معطوف على الضمير المستتر نفسه » 

ولا يعطف على الضمير المرفوع المتصل حتى يوكد أو يفصل بفصل يتفزل 

منزلة التوكيد ». نحو قوله ستبحانة *- (لو شاء الَّدُ ما أشركا ولا أبَاوْنا) » 

وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. 

و (الجنة) مفعول ب اسكن » واسكن هنا : اعمر  »‏ تقول : سكنت 

اا الى ا 

و (رَغذا) حال من 'الأكل » وكات أصلف + أكلا رغد1غ'والمضدر إذا 

جات طرق عاد دوا لصترو ا عزوم بير الممل يرد كرد فار ديم 

قولهم سير يزيد سير ضعيفٌ » فإن حَدَقْتَ سيرا » قلت : " ضعيفا " بالنصب لا غيره 

و (حيثٌ) ظرف ء أي : في أي محل كنتم من الجنة » فكلا ولا تقربا هذه 

الشجرة » فهذا من سد الذرائع؛ لأنه إذا أتى الشجرة التي نمي 

عنبا يخاف عليه أن يأكل منها فمري. 

0 

أتيك .يه 


املد لت إلى الاسعية, 


والشجرة : ما قام على الساق. والننجم : ما لم يقم على ساق. واختلف 
الناس هنا فى تعيين هذه الشجرة اختلافا كثيرا » وهذا أمى لا يدرك 

بالعقل » ونا يدرك بالتوقيف عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 

أو بإجماع من الصحابة » فإِن كان هنا ثيء من هذا عول عليه والتزم » وإن 
م يكن فليس معنا ما يول ليد 

ووكك و عراسي هذي الشجرة " » وهو الأصل في (ذه) » 

وأبدل من الياةهاءه وقرئخ " الشَجَرَة " بكر الفين + وقريئ 

" الشيرة عراف والياء .: وابدلوا من اليم ياء؛ لأنهما من مخرج 


واحد 4 انتحورت فبقيت حركتبا 4 وكأنه من قبيل الإتباع. وهذه كلها قراءات 
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وقرئ (تقربا) بكسر التاء » كا تقول : أنت تعلم » وأنا عل » 

وهذه لغة عن العرب في كل ما ماضيه (فعل) » أو فيما أوله ألف وصل » وقد 
تقدم ذلك » لكنا لم يقرأ بها في السبع. 

ويقال في الأ : كل » وقد حكي : : أوكل قليلة » وأما مز 

ووس فهما كثيرتان » ويقال : خُلْ » ولا أحفظ أُوخذ » ولا ذكره سييويه » 
وهو الأصل فيما أوله همزه » لكنه جاءت الحمزة محذوفة في هذه الألفاظ 
الثلاثة خاصة. 

ال أي ا 00 
ا ”0 
بالمظلومة الجد 

وهى الأرض ال اماس يما 

يا ال 0 
القيس : 

فلك ا عوي تفي ع فذرِيكَ من أخرى المطاة فتزلق 

ولا سق م ذَته أولا, و" تكونا ا منصوب بإضمار (أن) 4 وأث مع الفعل 
في تأويل المصدر » وهو معطوف على المصدر المتوهم من الفعل المتقدم. 
والفاء هنا عاطفة » و (أن) لا تظهر. 

ومن جعل الفاء هي الناصبة » هذا يريد لأها قامت مقام الناصب » 
فصارت كأنها الناصبة » وإن لم يرد هذا فهو قول فاسد. 


00 سه ل ال لاوس َه - 
5 (فازلهمما الشيطان عنها فأ حرجهما ما كانا فيه) 
0 : ا سا ام 
مي موا .عل أن ع عر » 
ا" 
2000 ستل أى لأتقطيةا اتاد متريطير اليا :درفنا 
وخرجا من الجئة » ويمكن أن يكون من الزللٍ أي : جاءهم الل عن أكل 
الشجرة ٠‏ 
وقرأ حمزة : (فَأََاهُمَا) عن الجنة. والاء من (عنها) على هذه 
القراءة تعود على الجنة. ومن قرأ ( فَأَرَهُمًا) يمكن أن يعود عل 
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الجئة » ويمكن أن يعود على الشجرة الممببي عنها. 

لل إن عم انا وين الشكرة انه وه فاخا وى سما ؛ 

وكان النبي يشتمل على الميع » فتأول هذا التأويل » فلعل هذا هو الأقرب 
في هذا الموضع » فإن آدم لم يكن ليعصي مولاه ويخالفه » والله أعل. 

كا جيم إبليس ففي أخرج ضير يعود عليه » وإنما الخرج 

حقيقة الأكل » » لكن إبليس كان سببا في الأكل بإغوائه » فأقيم السبب مقام 
الي 
وف إغواء إبليس لآدم توغ ا وليه كثيرة لا يصح مما إلا ما ثبت عن 
الرسول - صلى الله عليه وس دوعق الضشابة ومن ن أرادها يقف عليها في 
ابن عطية . 

ومعنى (بما كانَا فيه) : من النعيم والعافية في دار النعمة إلى دار 

البلاء وحن والتعب والشقّاء » لطف الله بنا فيهاء 

قال الله تعالى : ( وفنا اموا ضكر لِبَعْضٍ عَدُو) مله في موضع 

انال او الوئوتخذوفة ء واكتق عدا بالضيين #دبوجكن أن يكو (بشدكة تنص دو انقخات إعبان عاضا بع افبرط» و" 


لبعض " من صلة (عدو 
(وَلكر في الأرض مستمّر) أي : ثبات وسكنى. (ومتاع) تمتع. (إِلَ حين) إلى الموت » كا قال تعالى : (واتعلمن نبأه بعد حين) 
عند 


وسو يسا و اك نبو اسار رن لاعن ا وات زنع )م 

أو يكون متعلقا ب ( ا مستفر) أبن ا تالكاو دا يتعلق ب (مُتَاعٌ) 
لس 

(قَلنَا اهمبطوا) جاء اللفظ جمعاء لأن المراد - والله أعلم - آدم 

وحواء والحية وابليس » ويمكن أن يكون اللفظ لفظ امع » والمعنى 

الثثنية » ويرجع إلى آدم وحواء » كا قال تعالى : (هَذَانِ حَصَمَان اختصموا في رَيهم) وسيأتي الكلام في هذا » إن شاء الله. 
وم يقرا في السبع إلا بكس الباء » وقرئ في غير السيع | 

' اهبطوا " بضم الباء. ورأيت بعض المتأخرين يذهب إلى أن الضم هنا 


سق 


اخر (فتلقى آدم من ربه كنات فاب عليه) 


أحسنء لأنه غير متعد » وهذا الذي ذكره ليس بقوي المضارع من فعّل بفتح 
العين : يفعل ويفعل , بكم العن وكيريها 6 14ل يكن الي واللام عرف ساق + 
على شرط ذلك. وسيعود الكلام في هذا إن شاء الله. 


بن رمن 
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قال الله تعالى : (فتلَقّى آدَم منْ رب كلمات قَنَابَ عَليد) 
قر ابن كثير وحده (آدم من ربه كات ) بنصب آدم ورفع 
الكامات + لما قال هذه الكلمات » وهو (وَِنْ لم تفرحنا لكوت من احأسرِينَ) غفر الله له ما تقدم » » فلم يبق لتلك اللحطيئة 
انا 
هى الت تلقته وأزالته ثما يخاف. 
وأما اجماعة فقرؤوا برفع آدم ونصب الكلمات؛ لأنَّ الله تعالى 
ا عله المسميات وصفاتها المختصة بها » قال الله سبحانه : (فتلقَى آدم من ريه) 
وللمفسرين في هذه الكلمات خلاف كثير ذكره ابن عطية » وما 
5 لك هو الذي يظهر لي. وذك هنا آدم؛ والمراد آدم وحواء 4 فاستغق 
سن جر و عير “نه ١‏ عر لع م 302 200 وى لهس ير م 
ا (قلنا ابطوا مها جميعا قَإِمَا انكر متي هدى فَنْ تَبِعْ هدَايَ فلا حَوف علوم ولا هم يرون (38) 
به؛ لأنها تابعة له » وقد ذكرا جميعا في موضع آخر في قوله تعالى : (قَالَا ربنا لما أنفسنا) . 
(فتَابٌ عليه) أت ره :فنا عه رذه الغ رياه فول أقزالا 


محا 27 
ادن كن يت 


سس 


قال تعالى : ا و ل ل ا مم 
كر الأمى بالهبوط؛ لأنه يتعلق بالثاني ما لم يتعلق بالأول » وهو 

قوله تعالى : (فَإِما نكر متي هدّى) والشرط وجوابه هو جواب الشرط 
الأول. وجاءت (إِنْ) في هذا الموضع؛ لأنَّ الأحكام لا تلق بالعقول » وإنما 
0 من الأنبياء - صلوات الله عليهم - والنون الشديدة " تلحق مع حرف 
اشر المكد بماء وأكثر ما يكون اتريع (إن) » قال لله تعاللى : 

(فَإِمَا ترينَ من الْبَسَّرِ أَحَدَا) وقلما تأتي (إِما) إِلّا وفي فعلها النون 

الشديدة أو اللحفيفة. 

والهدى هنا : ما يتلنّى من الأنبياء » أو من الكتب ابراه على 

الأنبياء - صلوات الله علييم. 

و (بميعًا) حال من الضمير في (اهبطوا) والفاء الأولى عاطفة » 

والثانية جواب (إِمّا) ؛ والثالثة جواب (مَن). و (مّن) قدا بو نع ) لحز 
يقال نَع : إذا مشى خلفه » ويقال أَنَبعَه : إذا لق » قال الله تعالى : 


را مز 


(فأتبعوهم مُشْرِقِين) يي ا - والله أعل. 
ولم تعمل (لا) شيئا ؛ لأنها مكورة. و (خوفٌ) مبتدأ» و (عَِم): 
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خبر. وكذلك ولا هم هم يحون . 
ولم يقرأ في السبع إِلّا هكذا. وقرئ في غير السبع (قكا حَوْفُ) 
بالتضبب + بوهذا © تقول : الا ترجل فى الدار فعملك (له) "عمل (إن)2 وذ أن 
من السلف من قرأ (قلا حَوفٌ) بالرفع بغير تنوين » وهذا لا يكاد يعرف ولا 
له وجه » ولا رأيت أحدا من النحويين ذكره » وأقرب ما فيه عندي أن يكون 
(حَوْفُ) بن على الضم للتركيب مع (لا) كا قيل» حيثُ » وكا بتي 
على الفتح مع التركيب مع (لا) » وهذا خروج عن القياس. 
وقرئٌ في غير السبع " هدي " » فأجراه مجرى (هَوَي) 
قال الشاعى : 


ل سس نه لور ّ 
اول 


شي (وَالِينَ ثريا كر بآياتنا 


در 
له 
سبح 
3 ع 
حون 
9 
3 
عام 
ك1 
37 ( 
5 
5 


د ير 


سبقوا هوي وأَعَنقوا لهواهم ... فتخرمواء ولكلّ جَنْبٍ مَصرَع 

وهذه لغة ليست كثيرة » ولا تعمل مع ألف التثنية » لا تقول في : جاءني 

غلاماي : غلامي ؛ لما فيه من اللبس بالمنصوب والخفوض » مع قلتهما حيث لا لبس.. 
كلك لَه هو لواب الرجيم) يم) ل يقرأ في السبع إلا بالكسر » وقد 

روي أنه قرئ في الشاذ ( (أنه) ) بالفتح؛ على تقدير لأنه. 

قال تعالى : (وَالَِينَ فوا و كدَبوا بآيَائَا أُولَكَ أَحْحَابُ الَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ (") 
ا كان الكفر قد يطلق على المعاصي بك الاتساع » قال - صلى 

لله عليه وس - " مَنْ ترك الصلاة فقد كفر" » وقال - صلى الله عليه 

وس - : " لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " 
عله غير مؤمن. ويطلق ألضا على أهل البدع » وإن كانوا لم 

يخرجوا عن الإيعان » عند أكثر العلماء ٠‏ قال سبحانه (و كذبوا بآياتنا) 

فهذا يدل على أن المراد بالكفر غير ما ذكرته من المعاصي » ونا المعنى 

والذين لم يتبعوا هداي » لاعتقادهم أنبا باطلة » وأن الأنبياء 0 

أعاذنا الله من قولهم. 

وقد يكون المراد بالايات هنا : الآيات المتاوة ؛ وقد يكون المراد 

بالايات هنا : العلامات المنصوبة تصديمًا للانبياء - صلوات الله عليهم - عند تجرعهم. 


(أُولكَ أَحَْابُ الَّرِ) الكاف حرف » وأولاء : إشارة إلى ابماعة 

المؤثة والمذكرة. وأصماب : جمع صاحب » والمحة معلومة. والنار: وزنها 
(فعل) بفتح العين » وتجمع أنورا في القليل » رف الكثير. ونيران 

على غير قياس » 5 المؤنث خْرى المذكر » وقد مضى الكلام في 
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اشتقاقها. 

و (هم فيا خَالِدونَ) مبتدأ وخبر. و" فها " من صلة (خالدين). و (هم فيا خَالِدونَ) جملة مقتطعة » تين صحبتهم في النار أنها لا 
تقطع. 

قال سبحانه : (فن بع هدَايَ فا حَوف علوم ولا هم يحون وقال 

تعالى : (وَالدِينَ كقروا و كذيوا بآياتًا) وهم الذين لم يتبعوا ما أنزل الله 

علهم من الهدى » أقبل سبحانه عليهم بالخطاب » فقال : (يا بني إسائيل) «وأمرهم أن يتبعوا المدى الذي دم عليه في التوارة » 
وهو الإيمان بالرسول مد - صل الله عليه وسلم - قال الله تعالى : ( (مثلهم في التوراة وَمتلهُم في الْإنجيل عل هذا يدل عل ناليولا 
فلخ أله 

عليه وسل - وأصحابه ذُكروا في التوراة » وأمى من يدرك ذلك أن يؤمنوا به » 

ومن لم يفعل فل بتبع ما نزل عليه في التوراة » وكدّب بآيات الله. 

ونعمة الله على بي إسرائيل هي كثيرة » منها أن الله تعالى نجاهم 

من فرعون بعدما أراد أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » ويصلبهم ويقتلهم » 
ثم تبعهم إلى البحر فانشق البحر فنجوا وغرق فرعون وقومه » وتاب عليهم 

بعدما عبدوا العجل » فنعم الله عليهم كثيرة » وتفضيل الله لهم على العامين 
كثير. وقد يكون قوله تعالى : (نعمت الت نعمت عَلكر) كونهم قد 

دوكر اعنا إن عبدداله اسل الل عليه وسل: لون امن امتهم 

لمر ا اس 

ومعنى ( داتعم : اشكروها » وقوموا بحقها » وهو الإيمان 
دم 

والعهد : مصدر » ويضاف إلى الفاعل » ويضاف إلى المفعول » وقد يكون 

هنا مضافا إلى المفعول » فيكون المعنى : أوفوا بما عاهدتموني عليه. وقد 

يكون مضافا إلى الفاعل » ويكون المعنى : أوفوا بما عاهدتك عليه؛ وكلاهما 

جاء في القران » وستراه فيما إستقبل » إن شاء الله. 

وق يبيد 3 ذلك اننا عور ان كن مبهانا ل القافل بترن 
مضافا إلى المفعول » ألا ترى قوله سبحانه : (ومنهم مَنْ عَاهَدَ الم وقال 

تعالى : (ومن أوفى بها عاهد عليه اللّم) 

و" أوف " مجزوم على جواب الأمى » وأبو علي يرى أن الشرط محذوف » 
والتقدير : إن أُوفيم أوف بعهد م » "ا تقول : ادوس تحفظ. التقدير : إِنْ 

تدرش تحفظ. وهذا الجزم جار في جواب اجملة إذا لم تكن خبرا » فإن كانت 
خبرا منفيا أو موجبا لم تم بتي الفعل مرفوعا » وإذا كان حوابا للنبى » 
لكر روا و كر عدم قور واد ير الوا ريم 
بنجزم » فتقول : لا تدن من الأسد تسلء لأن السلامة مسببة عن عدم الدنو» ولا 
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تقول : لا تدن من الأسد يأكلك. والرفع في هذا كله هو كلام العرب » 
وقوله - صل الله عليه وس - " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض " إدغام وليس بجزم بمنزله : (ويجعل لك قصورا) في قراءة 

فأجازوا الجزم في لا تدن من الأسد يأكلك » وفي قولك لا تدرس تحفظ 
بدليل » وإئا أتوا بمحتمل لا تقوم به حمته. والصحيح ما 

اكه لك اللا عرد طن ا 

و (يا) حرف نداء تضمن هنا معتى الفعل » فناب متاب الفعل 

خرت عليه أحكام الفعل » فصار ناصبا » ويدلك على ذلك الإمالة؛ لأن الحروف 
ا ا 0 

و إنائلَ) ا 

الله » والإطلاقان صحيحان على يعقوب بن إسحاق بن إبراهم . والأسماء 
الأمجمية نتلاعب بها العرب كثيرا » ويقال : (إسرائل) بغير ياء » 

واسرائيل بالياء » واسرائين بالنون » وإسرائل : بتشديد اللام » ومن هذا 
له ا اه ا 

لبخاري أن عكمة قال : 50 عبد إيل: ادع 

وجل. و 

وقرئ في غير السبع " أوف " بفتح الواو والتشديد من (وى). 

قال تعالى : (واياي فارهبون) (إياي) هو الضمير » والياء حرف يفصل 
لعي العام واطاصيزو ردي هو ضمير منصوب - في كل حال » فلما 
كان يقع عليه مطلقًا قرنوا به ما يزيل إشكاله واحتماله » فقالوا : إيَاي » 
ينا ويك » وباك » وَإيَاكاء ويا » وإياكن » ويا » وَإياهماء مياه 
رهق انا (يا) في هذا كله حرف »ء وإيًا هو الاسم » وهو الضمير 
المنصوب. ونظير هذا الكاف في أَرأيتكَ 4 وك 4 وراك الضمير هو 

التاء » وهو الاسم الفاعل » ولا كان يقع مطلقاء يقع على القليل والكثير 
والمذكر والمؤنث قرنوا ما يزيل إشكاله » فههي حروف لا موضع لما من 
الأعراب»وتظى ذاه رريدك ووؤواك > لكات مرف للف را مق 
رويدكا و ( 3 ) من رويد ف » و (كن) من رويدكن - الضمير مستتر لا يظهر » 
وهذه كلها حروف تفصل على حسب ما ذكوت لك. 
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عل جز كل ال لمعت + مب لور 


(وامنوا با أَنزّلت مصذقا لا معكر ولا تكونوا أُولَ كافر به) 


ا لوول 


4 واياي " منصوب بإضهمار فعل» 1 اشتغل الفغل بعده بالضمير » ويم 


عدن لشم لكان بخن مدر + ار فلت + إِيَايّ فارهبوا » لكان (إيَايّ) 
مفعولا ب ارهبوا. 
وهذه الفاء جواب شرط محذوف تقديره : هبما يكن من شىء فارهبون. 


وهذه الفاء لا يتقدم عليها ما كان في حيزها وجملتها » إلا في هذا الموطن » 
فإنه يتقدم إصلاحا للفظهاء لأنه لما حذف الشرط جاءت أولا » وه لا تقع إِلّا 
جوابا لا قبلا » فقدّموا من ابلملة ما يكون مزيلا لقببحها بتقدمبا » وعلى 
هذا تأخذ جميع ما كان من هذا النوع » نحو : بزيد فامرّر » قال الله 

تعالى : (وعلَ الل توكا) المعنى : مبما يكن من شيء فلا نتركاوا إلا 

على الله » فلنا حذف الشرط جاءت الفاء أولا فقبح اللفظ » فقدم شبيء من 
احملة؛ إصلاحا بجيء الفاء | أولا » ولايتقدم علبها ما كان في حيزها ءإلّا في 
هذا الموطن على حسب ما ذكرت لك. 

قال الله تعالى : (وآمنوا با أَنرلْت مصدقا لا معكر ولا تكونوا أول كافر به) 
هذ :يعارت فل > أرهرا واف واسده وعطا نمه لكفلوف اللنطاء 
لأنهم آمنوا بما أنزل اللّه على مد » فد أوفوا بالعهد الذي عاهدوا 

1 1 

ومعنى (آمنوا) صدقوا » والضمير حذوق تقديرة : بما أنزلته » 

وده صلا 0 حلم اكيراك ملق مم را 
بكابهم » فهم كفرة على الإطلاق » لا آمنوا بما أنزل على مد صل الله 

:. عه ور - ولا آمنوا بككابهم. 

و" مع " ظرف » وهو صلة (ما) » ويقدر متعلقا بفعل محذوف؛ لآن الصلة 
لا تكون إِلّا جملة » والتقدير : استقر متك وهذا لا يظهر» وصار الضمير الذي 
الك صترار رك جحي ا ا دصري 

و (لَا معكر) من صلة (مصَدَّق). (ولَا تكونوا أَوَلَ كافر يه) هذا عند 
سيبويه مضمر » والأصل " ولا تكونوا أول الكافرين ابعر 

فاكتفوا بالمفرد عن ابجمع » وبالتكرة عن المعرفة » ولا .جمعون بينهما » ونظير 
هذا : زيدٌ أفضلُ رجل في الناس » المعنى : زيدُ أفضلُ الرجالٍ في الناس » 
فاسْسَحَُوا على حسب ما تقّدّم » ولا يأتون بالمعرفة مع الأفراد لابد أن يأتوا 
هما معا ء أو يستخفوهما معا » فتقول : هما أفضل الرجال وهما أفضل رجل » 
وكذلك عنده : كل رجل فعل هذا » أصله (كل الرجال) ثم استخقوا على 
حسب ما تقدّم » ولاب أن يكون الأول بعضا من الخفوض فتقول : الياقوت 
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أفضلٌ الجارة ؛ لأن الياقوت من الجارة » ولا تقول : الياقوت أفضل 
راض م 2 الاستتخفاف 0 
فتكونون على هذا أول الكافرين به » والله أعل. 
وامهاء في (به) يمكن أن تعود على الرسول - صل الله عليه وسلم - 
ويمكن أن تعود على الاب المنزل » والأعى واحد » من كفر بأحدهما فقد 
كفر بالاخر. 
قال تعالى : (ولَا توا بيات نا َل َليلًا) ا كانوا يتركون الآيات 
في حق عرض الدنيا » فهم قد أخذوا شيئا وتركوا غيره » فأشبه المشتري 
للسلعة؛ لأنه أخذ شيئًا ودفع ثمنا » فلهذا قال تعالى : (ولَا تَشتَروا يآيَاتٍ تا ليلّا) والعرب لتسع في هذا بما ذكوث لك من العوضية 
ألا ترى قول 
0 ل ايا ا ىم 5 ا ره 00 مه 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ... إن شريت الحلر بعدك بالجهلٍ 
لأنه ترك الجهل الذي كان عليه » وجعل مكانه الحم » فال - لذلك - : شريت 
الحم بعدك بالجهل. وهذا النوع في القران كثير » وفى كلام العرب سائغ. 
والكلام في (وإياي فاتقُون) كالكلام في (وإياي فارهبون) 
والتقدير : مبما يكن من شىء فاتقون » لا ال الشرط من اللفظ صارت 
0 
د 0 هه ا 
0 (أما يذ 
فنطلق) . 
بدن رن يت 
قال تعالى : (ولا سوا الح بالباطل وتكتموا الى وأ تم عون (49) 
كانت اليبود دو د ارتسا ين بأ بلك بن فلك ال ران 
أيضا لم ييدلوا بعض ما في التوراة » وكائوا يأتون بها إتيانا واحدا » 
1 يفعلون ذلك؛ لموافمة أغى اضبم واتباعا اد 
5 : (ولا تلبسوا الحق بالباطلي) أي لا تلبسا ما أل عليم ما تقوتقوه 
ا كأنه امول عليك » وهذا 
بلا شك تلبيس وتخليط فنبوا عن ذلك. 
ويكون قوله تعالى : (وتكتموا) أنبم كتموا ما في التوراة من صفة 
مد وأصحابه » وكلاهما أع شنيع » فكيف إذا اجتمعا فذلك أشنع وأفظع » 
فيجوز على هذا أن يكون المعنى : لا تمعوا بين هذين القبيحين » وليس في 
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هذا إباحة أحدهما » وائا المعنى أن اجمع بين القبيحين أقبح من الانفراد 


0 
والظاهر أن " تكتموا " مجزوم بالعطف على (ليسوا) ؛ لأنهما قضيتان 
نبوا عنبما. 


4 (وأقيموا الصلاة) 


(وأَم تَعلمُون) في موضع الحال » فإن كانت الواو عطفت مجزوما على 

مجزوم » فيكون هذا من باب إعمال الثاني » ودلٌ على الحال من الأول » وكان 
الأصل ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون » ولا تكتموا الحق وأنتم 

تعلمون » فإِنْ ذلك أفظع وأشنع للإنسان أن يكتم الحق » وهو عالم وأن يخلط 
ال بالطل وخر يعاد 0 

ومعنى (لا تلبسوا) : لا تخلطوا » يقال : لبست عليهم الاي البسه : إذا 

خلطته . قال الله تعالى : (وللبسنا علبيم ما يلبسون). 

والباء في قوله تعالى : " بالباطل " للإلصاق؛ ولذلك وضعت. 


(وأقيموا الصَلاة) 
قد تقدم الكلام في الصلاة » ومعنى إقامتها : إظهارها وابداؤها. 
وقد مضى الكلام في الزكاة » وأنه من زكا يركو ب لأنَّ المال 
أديت منه زكاته » زكا في الدنيا والآخرة » وفرح به صاحبه في الدنيا 
“04 (أَتَأمرُونَ الئاس بال طون أنفسكر وأنم تُونَ الاب أفلا تمْقلُونَ (44) 
والآخرة. وذكر هنا المفعول الأول » ول يذكر المفعول الثاني » والمعنى : 
وآتوا الزكاة الفقراء والغزاة ومن يستحقها » وقال تعالى : (ولا ل و الْمَضْلِ منكر والسعة أن يْتوا 1 القرى: وامسا كق) د 
هنا امرك 
الثالٍ وم 5 الأول » فيجوز في باب أن وأعطى أن يذكر الأول دون 
الثاني » والثاني دون الأول. 
والإقامة اّمع فيها في كلام العرب » ألا ترى قول الشاعى : 
وإذا حال نيتم م بيرحوا حتى تقيم اللبيل سوق طعان 
: حق تيو الفلعاف 4 افير #الركل القاتم » وإذا كان الرجل قاتما كان 
3 
وقوله تعالى : دار كموا + مع الركعينَ) حضًا على الصلااة في اماعة. 
وذكر الركوع وهو يريد الصلاة كلهاء لأن من أدرك الركوع فقد أدرك 
الركعة » ومن لم يدرك الركوع فلم يدرك الركعة » فعُبر بالركوع سبحانه 
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على الصلاة جملتها؛ لما ذكوت. 
والركوع معلوم وهو: الانحناء. 


0 
قال تعالى : (أَتَأْمرْونَ لاس بِالْير ومنسَونَ أنفسكر وأنم تعُونَ الاب أفلا تَْقلُونَ (44) 

و : يقع على الطاعات كها ألا تراهم قالوا : صدفت يا هذا ويِرْتَ » 

لا بريدون بر الوالدين إنما يريدون فعل اللجيرات. 

ومعنى (سَون) 2 تركون موا الله فهم) » وكانت الهيود 

تمل الناس على اتباع مد - صلى الله عليه وسلم - ويتلون صفته في 

التوراة؛ لأثهم يعلمون أنه مرسل من عند الله ولا يتبعونه هم + انظر إلى 

هذا الفعل ما أقبحه وأشنعه» وانظر هل يقبل هذا من ينصحه أو لا يقبل» 

وبلا شك إِنّه لا يقبله؛ إذ لو كان عنده حا فترله له وحمل غيره عليه فيه 

التدافع والتضاد » إذ لا يفعله أحد » فن فن أجل هذا التوبيخ والإنكار. 

وكنوا أنفنا يحضون على الصدقة » ولا يتصدقون » وهذا كله ظاهر. 

وبلا شك الذي يحض على الصدقة لا يقبل هذا الحضء لأنهم لا يفعلونه » وأما إذا 

كان الإنسان يفعل المعصية سرا لا يطلع عليها أحدا » ثم يأمس بالحق فليس عن 

هذا النوع. 

قال سبحانه : (وانتم نتلون الحّاب) يريد بِالَكّاب التوراة » واذا تلوا 

التوراة أتوا بصفة مد - صلى الله عليه وس - وأعحابه » وهم لا يتبعونه » فكيف يقبل هذا منهم. 


4 (واستعنوا بالصير والصلاة وإنها لكييرة إلا على أشن (45) 


قال تعالى : (أَفلَا تَْقَُونَ) المعنى - والله أعلم - : أَقلَا تْقَلُونَ أنّ الأ 

بالبر مع إظهارم تركه والاتصاف به لا يقل منك. 

والعقل : هو الحبس » والمعقّل : الحصن المنيع » والعقال : ما تحجبس به 
الدابة عن التصرف. 

قال تعالى : (واستعيئوا بالصير والصلاة وَإتها لَكَبيرة لا عل الخأشعيتَ (40) 
الجن معنا اليا الوا وجا ران استفعل على 

هذا المعنى. وهذا الزائد إذا كان قبل حرف علة منه ساكن اعتل باخمل 
على الثلائي لم يعتل بنفسه؛ ألا ترى أن الثلاث إذا حم صم الزائد » 

تقول : عورت عينة وأعورها الله » وتقول : استعور » فإذا كان هذا الزائد 
قبل حرف العلة منه متحرك اعتلَ بنفسه » ا اعتل الثلاثي » فاختير اعت 
يي 5-000 
الثلاني موجودة [... ] » فل يعتل با مل عليه ؛ لأن العلة فييما 
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وأغلاف اع وال صل (اشعغون) "فنقلت برك الؤاو إل الشره #دنفاء نف الراق 
متحركة فى الأصل بعد فتحة فى اللفظ انقلبت ألفا. وبسط هذا فى 

كنب الفرية 

والصبر : المراد به هنا - والله أعلم - الصوم ٠.‏ والصلااة معلومة » وقد 
مضى الكلام فيها » والمعنى - والله أعلم - استعينوا بالصوم؛ لأن 


الشياطين لا تمكن من ابن آدم عند الصوم فإنه له كالوجاء » ألا تراها لا تظهر 
فى رمضان. 


وما الصلاة فقال تعالى فيها : (إِنَّ الصلَاة تَبى عن الْمَحشَاءِ 
وَالمْكرِ) فيضيع عمل إبليس عند الصبر والصلاة. 
قال تعالى : (وائها لَكَبيرَة) الضمير عائد على الاستعانة » فَإِن 
الاستعانة بالصبر والصلاة » تدفع الأهواء » وما سلط علينا من الشياطين. 
(لَكَبيرة) أي : لا يقدر عيها إلا من وفق. 
وقوله تعالى : (إلّا عل الخأشعين) عازاة قوله انا + (ويأى امه إل أن يتم نوره) 
دخلت (إلا) هنا ء» وإن لم يكن قبلها ننفى ؛ لأنها في 
معنى : م يرد الله إلا أن يتم نوره » وقال الشاعى : 
سََ مئبرس سه 
ه04 (النين يظنون) 
أبى الله إلا عه ووفاءه 3535 فلا الك معروف ولا ادرف ضائع 
المعنى : ل يرد الله إلا عدله ووفاءه » ولذلك دخلت (إلا) في قوله 
تعالى : (وَانهَا لَكَبيرة إلا عل اللتأشعين). المعنى - والله أعلم - إن 
الاستعانة بدفع الأهواء لا تبون إِلّا عند اللخاشعين » واللخاشع : حي المتذلل » ويقال خشعة : للرملة المتطامنة. 


بنع سرع ين 


م ل 


ومعنى (اْذِينَ يَظنونَ) 

يعلمون ويوقنون. والظن يمع في كلام العرب على ثلاثة أوجه : يمع 

على الشك » تقول : أنا أظن هذا » كا تقول : أنا أحسبه » ويقع على التردد 
مع ترج أحد الجانين » ويقع : معنى العلم » قال دريد : 

5 هم وا أي مدخ +000 


وقال تعالى وتوا أَنْ ل م نهنا ا 3 لذن هذا وقت رفع 
الشكوك. 
قوه : (أنهم ملاقو رم) فحت فون" أن " بعد الظن ؛ لأن ظننت تنصب 


المبتدأ والحبر » فصار لذلك شبيها بالمفرد لأنّ (ظن) لا تعمل في ابنمل انا 
تعمل في المفردات أو ما جرى مجراها » و (إِنْ) إذا وقعت موقع المفرد كانت 
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مفتوحة » فإذا وقعت موقع ما أشبه المفرد فحت أيضا » فلو جاء معها يلام 
الابتداء لكانت مكسورة؛ لأن لام الابتداء تمنع عمل الظن وأخواته فقد 
أن 7 ملافو رويم) في موضع المفعولين. وفي مصحف عبد الله 
0 وهذا يوي أن الظن هنا بمعنى العل. 

سم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال جُرى تجرى الفعل 
اا ا 0 
أستخف » فتحذف النون وتضيف في اسم الفاعل » والمعنى معنى الانفصال » 
وقن عضيفه إضئافة التعريتك. وال كثر الأول +.وآما اسم الفاعل بمعنى 
الماضي فإضافته للتعريف لا غير » ولا ينصبه ما بعده » وتأتي بحرف الجر إذا 
١‏ لق لحم يارت أرق أسي توق نهذ عار يرق سرج 
وبسط هذا في كتب العربية. 
“وبلا شك إنه من يعتقد لقاء الله الثواب والعقاب » يكسبه ذلك اللخشوع 
والتذلل. 
وقوله : (وَأنهم ليه رَاجعونٌ) بظهر لي أن المعنى : إِنَّ الناس عندما 
تحضرهم الشدائد لا ملجأ هم إلا الله تعالى » قال سبحانه : (أمن يجيب المضطر إِذا دعاه) وبلا شك إن من يقوي هذا في خاطره » 
ويعلمه ويعمل 
عليه يبون ذلك عليه مصائبٌ الدنيا وشدائدها » ولا برغب فيها رغبة غيره 
وال 


بنع سرع ين 


ره 2 ما هع 


5 (واتقُوا يما لا تَزِي نفس عَنْ نفس َين) 

قال تعالى : (وَاتَُوا يومالا يي نفْس عَنْ نفس غَيْن) 

اتققى أصله (افْتَعل) » قلبت الواو تاء » وهو الأكثر فيها وقد 

تقدم ذلك » والمعنى : اجعاوا بيتك وبين عذاب هذا اليوم وقاية. 

ف (يوما) هنا مفعول به » وهو على حذف مضاف : اتقوا عذاب يوم. 
ومعنى (لَا كَزِي) معناه : لا تقضي » يقال : جَرَيْتَ عنك كذا : قضيته 
عنك. وأما أجزأ عني فعناه : . يدفع عني » ويغني عني. ومن الناس في 
ماي ا ءءء والأكثر أن جزى ليس على معنى أجزأ » والمادة مختلفة » 
اللام من جزى ياء » ومن أجزا همزة. 

واجملة في موضع صفة ليوم. © والظيمين العائد..هق الضفة إلى الموصواك 
منصوب » وقد حذذف كا يحذف من الصلة؟ لشَبَه الصفة بالصلة » تقديره : 
تجزيه » ويكون الظرف قد نصبّ تب المفعول به. 

فأما الظرف إذا ل ينصب تب المفعول به ء ثم أضمر فلابد من إعادة 
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سراف الل وعد ف الطنمين ون الضقة | لاهو انها لحك الم من 
الصلة » وحَذْفُ الضمير المنصوب من الصلة أكثر في كلام الغرب من حذدف 
امجرور » ثم إن حذف الضمير امجرور من الصلة لا يكون إلا بشروط » فن أجل 
هذا يحتاج أن يقدّر : يوما لا تجزيه » ويكون الظرف قد نصب نصب المفعول 
المتصرفين » والنصبان في هذه الثلاثة فاشيان كثيرا » وعلى الاتساع جاء قول 
الشاعى : 

وم يا ملكا وات 

رط هداءفى كت الغرية 

وقد قرئ في غير السبع (لا نَرِئْ نفس عن نفس شيئًا) وعل 

هذه القراءة يكون (شَيئ) في موضع المصدر » بمنزلة قوله تعالى : (أنْ يَضروا الله سَينّ) . 
وعلى قراءة الماعة يتوجه قِ (شيء) 2 وجهان : 

وقول تعالى : (ولا يمنا قاع قريخ بالياء » وبالناء , لأ 

مسند لمؤنث غير حقيقي. 

والشفع : الزوج. واجملة معطوفة على الصفة » وكذلك (ولا هم ينصرونٌ) 
معطوف على الصفة » فقّد يحسن هنا أن يثال : إن ( هم) مولعلى فعل 
لواو ل اال ل ا 

لا يلزم » تعطف الاسمية على الفعلية » والفعلية على الاسعية وعاد الضمير. من 
(هم) على الناس الذي اقتضاه (لا تجزي نفس عن نفس شيئًا) 

والعد لغ القدية: 

والتخلص ف الدنيا إنما يكون بوجوه ثلاثة : الشفاعة » والفدية : يفدي 

نفسه بمال » أو بأن ينصر ء هذا كله ممتنع في الدار الآخرة من الكفار» 
وأما المؤمنون » فالشفاعة مرجوة لمن أراد الله تعالى أن يشفع له » 


40 (هيا بن إسرائيلَ) 
قال - صل الله عليه وسلم : " لكي بي دَعْوَةُ ُستجاب له وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لِأَمّيِ يوم القيامة " 


واجماع السلف قد انعقد على ححة هذا » 
فن خالفه فهو بدعي. 


ؤقاك : (يَا بن إسرائيل) 
ور تعظيما للأم » وتهويلا له. والتكرار يكون على هذا المعنى » 
ا ما ا ةم 

: (اذكوا : نعمت التي أنعمت عليكز) لمعن * اشكاوها 
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ولا تزول عن خاطرك » فإنَّ التعمة الجارية على الآباء لما حظ في الأبناء » 
ويعظمون م16" ري وى 

وقوله تعالى : (وأني فضلتكر على العالمين) ) المعنى : عالم 

زمامهم » يدلك على ذلك قوله تعالى : (كثم حير أمّة) والآي في 

)١(‏ نص الحديث في البخاري 

00٠‏ - حدتما إمماعيل» قَالَ: دبي مالك عَنْ أب الزِنَادء عن الأعرّجء عن أب هريرة» أن رسول الله صل الله عليه وسَلْر قَالَ: 
«لكل 8 78 , ا و عه وا أَنْ 3 7 حت دعوتي سَفَاعدَ لأمتى 2 العرقة 
عن معدي إن دسح الافله القن الأسيم ا ..- 

صل الله عليه - أعظم الأنبياء » ومعجزته أعظم المعجزات باقية مع بقاء 

الدهر » وهذا لم يوجد لغيره - صلوات الله عليه - وكابه أعظم الكتب. 

وهذه الياء ضمير المتكلم » وأصلها الفتح » وتُسَكُن تخفيفا إذا كان 

قبلها كسرة » فإن كان قبلها ساكن فلابد من الفنتح » نحو : قاضي » وبتي. 

دز حت ]| صلة (التي) والضمير محذوف؛ لأنه منصوب » والتقدير : 

وقرئ في غير السبع (ولا يقبل منها شفاعة) الفاعل صمير يعود 

عليه تعالى. ١‏ 

والعدل بكسر العين : من يعادلك في بطش وقوة » وقد يكون أكبر منك 


واصغر 
هه 8 هه سه رى 52 8 ع اع ساو ار عله 7 _- 
4 وواذ نجينا ثر من آل فرعون إسومونكر سوء العذاب) 


وقد قيل : إِنَّ العدذل بكسر العين بمعنى العَدّل بفتح العين » 
والأكثر ما ذكرت لك » ويتكرر الكلام في هذا بحسب تكرره. 


0 
قوله تعالى : (َإذْ نينا 5 من آل فرعو إسوموتك سُوء الْعَذَا) 
التجوة : المرتفع من الأرض » ومعى (تتينكا) : جعلنا م في مكان 
0 م انمع حتى صار (عبين5ا) : بمعنى : دفعنا عذكم , كم 

قتي السّن » فيما لا سن له ؛ لأنه اتسع فيه حتى صار إمارة للصغر 
ا ل ا 0 
طون ادم لعي 
و( 5) ف مريع نش ب إذ. و" إذ " معطوفة على ما يقتضيه 
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الكلام الأول؛ لأنَّ قوله تعالى : (اذْيُوا نعم التي نعمت عكر وَأ فَطَلَكْ) هو في معنى : اذروا نعمتي 
(وإذ) »م 
ا 


إِنَ الحوادث ا مها 
لون الحوادث ترادف الحدثان على معني واخل:6 وكذلك أقوله : 


ووهاب الينء إذا لت 3535 5 الحرثات» والحأمي احور 

ومعنى 0 فرعون) من عذابهم. و " آل " لا تستعمل - إلا مضافة لظاهر 
معَظّم في الأكثر. وأصل (آل) أهل أبدلوا من الماء همزة » كا قالوا : 

ماع 6 و دوا عو الما هردة © ثم أبدلوا من الهمزة ألفاء لسكونها وانفتاح 
المام وا ل ا م 

إذا كان الفعل المعاق به محذوفا » وإذا لتبعت هذا في كلام العرب 

وجدته كثيرا. وقالوا في تصغير (آل) : أهيل » رجعوا إلى الأصل » ولم 

يفعلوا هذا البدل إلا في المكبر » هذا هو المشبور. 

عن 

وقد قيل في (آل) : إن الآلف منقلبة عن واوء وهو من آل يؤول : 

ب ا سيف (آل) اذلك » ويقال في 

وفرعون : امم لكل ملك ملك العماقة » > أن (قيصر 1 

ملك ملك الروم » وكذلك هرقل وكسرى خم لكل مك مل ار وي : آسم 
لكل ملك ملك المن » ويقال إن اسم فرعون مصعُب بن الريان » وقد 

قيل غير ذلك 4 وهذا أ لهالا بالنقل. وكانوا يرون أن مل كرت 

على يد رجل من بي إسرائيل » فكانوا لذلك يقتلون الأبناء » ولم يدفعوا 
لي ليد 50م ره 

وقوله تعالى : ا معنأ : 50 » ويبدلون عافيتكم 

وف سر الكداني تدش القادانت» 


عر ل عن ار 


وقوله (اسومون) يحتمل وصديية 2 أحدها أن تكون 2 موضع الخال » 
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إذ فضلتك » فعطف عليه 


والثاني : أن تكون جملة جيء بها للبيان » وذلك أنه لما قال سبحانه (واذْ يع و من آل فرعونٌ) دل هذا عل أن كان هناك بلاء من 


فرعون وآله نجوا 
منه » فكأنَّ قائلا قال : ما ذاك؟ خاء (يسوموتك) بيانا 


١ 
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وقرئ هنا : " أنجينام " وتجيتم » وليستا في السبع. 

يدون نا كر) بدل من قوله سبحانه (يسوموككز) . 

تار كر أل 1 )بالسفيت و1 بحرا طذاىبالنيم. 

وقرئ هنا " يقتلون أبناء كم " ولم يقرأ هنا في السبع إلا (يدَيحُونَ) 

بتشديد الباء على معنى التكثير والمبالغة. 

(ويستَحِيونَ 1 نساء 5) معطوف عل (يدَكُونَ) فهذا بلاء كبيرة لأن 
الأممات لو قتلوا مع الأبباء لكان أروخ #واما بقاع الدنا نت سيكية 

على أولادهن فهذا أمى شنيع فطيع. 

و (منْ رَبْكرٌ) يكون صفة للبلاء » أي بلاء كائن من ربك » ويمكن أن 
يكون (من ربكز) يعاق عذوف الذي هو خبر » والأول أبين: 

والبلاء : الاختبار » وقد يكون بالشدة وبالنعمة » و" ذا " إشارة 

للفعل » وهو ذيح الابناء واستحياء النساء. 

و(5) خطاب لجماعة » وهذا كا تقول : كيف ذلك الرجل يا رجال ؟ 
امال رجالا عن رجل. و (؟) هنا حرف خطاب واللام : رَائْدة للتوكيد » وذا هو الاسم. 


انع رع ين 


ه م دمة تيت #2 6ن 


48 (واذ ذ فرقنا بك البحر فَأَِْينا 5 وَأَغْرَقنًا آل فرعو اَم تنظرونَ (50) 


واه م نهوهئره ةير يري اسم 


قال تعالى (واذ ذ فرقنًا بكر البح فأَخجي كذ وَأَعْرَّقنَا آل فرعون وأنتم تنظرون (50) 
3 ذ " معطوفة على (إذ) على حسب ما ذكرته. 

وقرئ في غير السبع : "فرفنا" التشدية» :وهده القراءة يدها 
ال را ل لاس الت 

طريق. وقيل : ! نهم سألوا موبى - صلوات الله عليه - أن يرى بعضهم بعضا » 
فضرب بعصاه خدثت نت فيها طاقٌ » فصار بعضهم يرى بعضا » ويكلم بعضهم 
بعضا » وهذا يرجع إلى النقل » فلابد من شن صحيح يقطع به » لا يدرك هذا 
بالعقل ) 

وف قوله تعالى : )بم وجوه ذيها ابن عطية وغيره » 

ويظهر لي أَنْ الباء هنا كالباء في : دفعنا بعضكم ببعض » وكذلك البحر 
اثفرق بهم » لما دخاوا اتفرق » وصار لهم طريقا يمشون عليه » ويكون 

وقوله تعالى : (وأَغرَقنَا آل فرعون) يدل على أن فرعون وآله لا رأوا 

الطريق قد اتفتحت » وهم قد دخلوا » دخلوا هم وراءهم » فأنجى الله 
المؤمنين » وأغرق فرعون وآله. 
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اسم مهةماج ترس لماه برثر ه ووره م ابر سمس 


.د (وإِذْ واعدنًا مومى أَربعين لل ثم الحم العجل من بعده وأنتم تم ظالمون (51) 


(وأتم منظرون) إلى إغراقهم أي " تحتاجوا إلى إخبار » بل 
لخر ا واجملة 2 موضع الخال 4 فهذه 35 من الآيات ابيع 
التي أوتي موسى - صلوات لله عليه - وسيأتي بيانها بعد - إن شاء الله. 


0 
قال تعالى : (واذ واعدنًا موسى أريعين ليله ثم اذم العجل من بعده وَأَتم ما 
ره (وعدنًا) بحذف الألف » ووعدنا قن الع 
أبين في الآية؛ لأن الله تعالى هو الذي وعده » و (فاعل) ما هي في 
الأكثر من اثنين نحو اتشارفه وقاتن م وقد يكرق عن .واحدي قالرا : عافاك 
لله » وقالوا : داينْتَ » والأصل أن تكون من اثبين » وقد يكون (واعدنا) هنا 
ع (وعد) عل حسب (عافاك للّه) وهو أقرتك: 
و (أَربعينَ ليله اختلف النحويون فبها على أقوال ذكرها ابن عطية 
وغيره » وأحسن ما عندي في ذلك أن يكون أربعين : 006 
وننظيره : داري خلفٌ دارك فرعفين ؛ لأنه لما قال داري خلفٌ دارك » دل على 
أنَّ بينهما مسافة خاء (فرعفين) بيانا لتلك المسافة » إذ هي محتملة أوجها 
كثيرة » وكذا أغريية سيبويه » وكذلك لَا قال سبحانه : (واعدنا ا 
دل على أَنَّ هناك أياما وليالي » لخاء (أربعين) بيبانا لتلك الليالي » وكذلك 
قوله تعالى : (ورَفعنا بصم فَوَقَ بعْضٍ دَرَجّات) » وهو مثل : داري خلفٌ 
داليك فرعغين ؛ لأنه لا قال تعالى : (ورفَعنًا بعضّهم قوق بعض) علم أن بينهم 
مسافة » لخاء (درجات) بيانا لتلك المسافة » وسيتكرر الكلام في هذا بعد. 
وهذا الوعد ذكر أنه كان إتيانه التوراة » فوعده الله أن يأتيه 
بالتوارة بعد اربعين ليلة. 
ويمكن أن يكون (أربعين) مفعولا ثانيا على معنى : إتيانه أربعين 
ليلة. والأول عندي أسٍَ وال 
قوله تعالى : (ثم متم العجل من بعده) وكان اتخاذهم العجل بعد 
الوعد » وانصراف موسى عنهم بمهلة » فلذلك جاءت (ثم) ٠‏ 
والذاك' إذاعتاء يعدها لتاء تُدغم » وقد لا تُدغم + لأَنَّ رع 
متقاربان » وأظهر ابن كثير وحفص » وأدغم الباقون ٠‏ 
واتخذ استعمل على وجهين : أحدهما ان نتعدى إلى واحد » تقول : 
اتخذت فرسا » الثاني : أن يكون من باب ظننت » تتعدى إلى مفعولين الأول 


ال "بي 
- 


زف 
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أه.ة- (ثم عَفَونًا عذكز من بعد ذلك لعلكر ون (52) 


هرا القاق دول عرة الاعقيان غل أعدها درن الأغو حرق تعدا واد الله إبراهيم خَليلًا) ٠‏ وقوله تعالى (ثم اغَعدْتم الْعجَل) 
والله أعلى » من هذا 

القسم الثاني » والمعنى : ثم اتخذتم العجل إلاها؟ وحذف المفعول الثاني 

اختصارا للعلم به ؛ لا اقتصارا » كا جاء قوله تعالى : (ولا يحسبنَ الذينَ يلون با آنّاهم اللّهُ من فَضْلِه هو خَيرا) المعنى : البخل هو 
0 و (هو) فصل » وحده البخل اختصاراء للعلم به » فكذلك : ثم اتخذتم 

العجل إلاها » حذف إضمارا. 

وقوله تعالى : (من بعده) أي : من بعد الوعد » فالماء عائدة على الوعد 

الذي تضمنه (وعد) ؛ أو تعود على موسى. 

وقوله تعالى : (وأَتم طَامُونَ) لأنْك عبدتم من لا ينفعك » ولا يضرم 

ولا خلقك ولا يميت » وتركتم المولى اللخالق والمغني » والذي بيده الضر 

والنفع » وهذا بلا شك ظل ‏ قال الله تعالى : (إنَّ ارك لظأ عظيم) 
فإذا كاق الشرك ظليا عفليما ##فكيت اتقراة العمل بالعيادة :© وت كه 
سبحانه » هو أب ف الظلم. 


نه رع ين 


سيره ميرو 


وقوله تعالى : (ثم عفونا عكر من بعد ذلك لعلك تشكرون (7ه) 
الإشارة إلى الاتخاذ الذي دل عليه الفعل » والمعنى : ثم عفونا عنكم من 
بعد اتخاذك العجل إلاها » فهذه نعمة من الله بيينة؛ لأنْ فعلهم ظلم كبير » 
وعفوه سبحانه عن هذا نعمة منه واحسان. 
رده سوس لير م هم ا سم اس هلر ا مم م ماش ار ى ماهير سا 
(واذ اتينا موسى الكاب والفرقان لعلكر تبتدون (53) 
والعفوة الدر وت والتفين ووقا ل كنا الكت إذا مره قالن» 
ا ا م يعف رمعها ١‏ 
ثم أطلق على الصفح عن الذنب » وترك الاخذ به » فكان الذنب قد 
تغير ودرس إذا صفح عنه » فأطلق عليه عفا لذلك. 
(لعذكر تشكرون) لعل : ترج » وهذا الترجي راجع لهم » وأما هو 
سبحانه فيعم الأشياء قبل أن تكون على حسب ما تكون » كا تقول للشخص : 
انظن إل نويد لعله اق الدان:ة”وأت تدري أنه ق الدارة لأن بان 
الخاطب تدلّ على ذلك » وقد مضى الكلام في هذا » أي : لعل تشكرون 
على العفو » وترونه نعمة واحسانا ل. 


بنع رع نه 


5 بر" قاد لام 2 ويب - هر وم سم سداس_بر هى اوظ ير اس 
قال النَّهُ تعالى : (وإذ اتينا موسى الْكَّاب والفرقان لعلكر تبتدون (ه) 
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" إذ " معطوفة على ما يصلح في الموضع على حسب ما تقدم ؛ لأن معنى 

(اذكوا : نعمت التي أنعحمت عي أن فَصلتكر) ) في معنى : اذكروا 

نعمت عليك إذ فاتك » فعطف عليه ما بعده. 

(والفزقان) «معظوت عل القكات يبي" التكانب " + التوراة #بوالفرقاة: 

التوراة أيضا » فعطف الثىء على نفسه؛ لاختلاف اللفظ. واطلاق الفرقان على 

التوراة قد جاء في غير هذا الموضع » قال الله تعالى : (وَلَقَدَ اا مومى وَهارونَ الْعَرقَانَ) والمعنى : التوراة » وسعيت التوراة فرقاناء 
لأا نقرقة 

وقد قيل : إِنْ المراد بالفرقان غير هذا. 

وقال الفراء : هنا حذف » والمراد التراات 4 القراة وا لح ار 

اتينا موسبى الاب وحمدا الفرقان ؛ ذف محمدا؛ لأن مقابله قد ثبت 

سه وهذا الذي قاله الفراء نظيره قوله تعالى : (ِإِنَ هذا 0 مدي يي 5 قوم وس ارقن الي 20 الصَالحات 
أن هم أَجرًا 0 0 وَأنَ لين لا يؤْمنونَ) ا تقديره : وان الذين 

لا يؤمنون » كدف عدر )ة لأن مقابلة (. ببشر) قد ذكر ؛ لأنَّ البشارة في 


:دورق نر بزب قم ا عتم شت با الينن) 


المؤمنين تقابل النذارة للكافرين » كا قال تعالى » في نبيه : (بشيرا وتذيرا) » وهذان قولان صحيحان. 
(لعلك مَبَدون) ) وهذا الترجي على حسب ما تقدّم - هو سبحانه 

في الأزك عالم بمن بتدي وبمن لا يبتدي ٠‏ والناس على جهل من ذلك » 
الوسر ع دن عدم روا أعلم - وقد تقدم َك الخطاب يكون على 

ثلاثة ارح 

قال تعالى : (واذ وي َوه يا قوم نك طلم اتفسكز باقاذ د العجل) 
المصدر هنا ضاف إلى الفاعل » وهو في موضع رفع » وان كان مخفوضا 
بالإضافة. 

و (يا قوم) فيه لغات مس أحسنها حذف الياء؛ لأن باب النداء 

باب تغيير؛ ولأن هذه الياء شبيهة بالتنوين في سكونها » ولكونها طرفا » 
والتنوين يحذف من المعرفة » خذفت الياء من المعرفة. 

قال سبيحائة (فسوبوا) 

الأول سيت ف التانبجالأن اقتاذ الفحل سيب .فى التوية: 

وبارئ؟ : معناه خالقّك » وهو من البراءة » أي : خلقكم من غير 

تفاوت » بل خلقك بارئين من أن يخالف شيء شيئا » وخلقكم على أحسن 
صورة » ومن له ذلك فهو المستحق بالعبادة. وكذلك (فَاقتَُوا) الفاء أيضا 
سببيّة » تدل على أن الأول سبب في الثاني » والمعنى - والله أعلم - أتكم 

إذا قتتم أنفسك عفا الله عتكم في اتخاذك العجل إلاها. 
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فنقل أَنْ الذين لم يعبدوا العجل » هم الذين قتلوا عبدة العمل » 

وقتل منهم سبعون ألفا » ثم رفع الله عا عنهم القتل » قن مات مات شبيدا » 
أو سقط عنه إِثم عبادته العجل » ومن بقى بقى تائبا » قد عفا الله عنه 
دنيه ٠‏ 

(دَلكر) ذا : إشارة إلى القتل. و (5) خطاب للجماعة » وهذا بمنزلة : 
كيف ذ ذلكم؟ إذا سألت جماعة رجال عن رجل » وقد تقدم أن (ذا) هو 
الاسم » وأن اللام زائدة » وم : حرف خطاب. 

و (ل5) متعلق بخير. وعند ذلك قال سبحانه (فَنَاب عَلَيكر) هنا 
محذوف » وهو: بقتلك أنفسك فتاب الله عليك » وهذا النوع يتحذف 
كثيرا » يا قال تعالى : (فمَلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت) 

لعنى - والله أعم - ؛ فضرب فانفجرت» , 

إن هو التواب الرجيم) ) يمكن أن يكون ( (هو) ة اه وكر حي 
ويمكن أن يكون توكيدا » ويمكن أن يكون مبتدأ » 

ولتواجا #جالقة يفاني »ا والرحيم كذلك مبالغة في راحم. وتاب 


ستعمل على وجهين » تقول : تاب الرجل من الذنب : : أي زال عنه. ويقال : 
وقرئ في السبع : " بارت " بالاختلاس 
بالسكؤن بوقرع الخد اه" الممرة الساكنة يانه 


ا 8 يك ال ع حر حر ل ”2 20-6 


00 (وَإِذْ قم يا مومى أَنْ نؤْمنَ لك حَق ترى الله جَهرةً) 


ونقل أنه قرئ في غير السبع : " باريكم " بياء مكسورة » فكأنه 


استتحضر الهمزة إذ هي الأصل » فبقّى الكسرة على الياء كأنها - على الهمزة 
الممفايتها اباد 


ونقل في غير السبع : " اقتالوا أنفسكر " قيل : إن وزنه : 

(افتعل) » والعين ياء أو واو. الأغلب على العين الواو» وجعله من الإقالة » 
وفي هذا بعد للاشتقاق » وأقرب ما عندي فيه أن يكون الأصل فاقتتلوا » ثم 
أبدلت التاء ياء لخاء فاقتيلوا » انقلبت الياء ألما » لتحركها وانفتاح ما 

قبلها ».ويكون هنا تمنزلة + أمليت الاب + أصله (أمللت) :والله أعل. 

ادن كن يت 

قوله تعالى : (وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اللّهَ جهرة) 

ذكر أنْ السبعين الذين نخرج لهم موسبى - صلى الله عليه 

وسلم - لسماع كلام الله » وكانوا أحبار بني إسرائيل » لم يطيقوا على سماع 
كلام الله » فنهم من خلط وبذل وطلب الرؤية بالبصرء فأخلتهم الصاعقة 
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فاماتتهم. 
همه.- (ث بعثنا 5ا) 
وله تعان : (وأتم تنظرون) إلى حاهم. 
ومعىق (نقْمنَ) : نصدق٠‏ وجهرة : مصدر في موضع الحال - من الفاعل » 
0 000 
مرح جين امتمم ا 0 905 


بنع رع نه 


200 


00 
رط في د السبع : ١‏ أ لقم والححنةتة فضيدت 


(وظلنا عليكر الْعمام وتنا عليكر المن والسلوى) 
فالا وطن ليك العام ْنَا عليكر المن والسلوى) 

تييع الطاء واللام : دال على الّقر» ومن هذا المظله » 

تقال الت وأما اصللت:بالضاد + فيقال: فيه : صَللتُ وضَالْتُ » وصَللتُ 


أفصح » قال الله تعالى : (قَلْ إِنْ صَلَأتٌ فنا أضل عل تفبي). 


والغمام:*'الميناب من عَم يعم + إذا سثرء ومع ينا عليكا العمام) أي ::. بعملنا النسحاب طلالة لكو أي + ساو ل من 
الشمس. 

(وََرنَا عليك المَنْ وَالسَلوَى). الملوى :+ طاي 4 والن + اختلفزا قنه 

اختلافا كثيرا » وكان الله تعالى قد جعل غذاءهم فيه ينزل علهم من 

الفجر إلى طلوع الشمس » فياخذون ما يحتاجون إليه » ولا يدخرون إلى يوم 

الجمعة » فإنه كانوا يدخرون ليوم السبت؛ أن يوم السبت لم يكن لحم فيه 

0 » وكانوا اشتغلون فيه بالعبادة » وهذا كان زمان 0 عن 

أمروا أن يدخلوا على الجبارين عصوا » وقالوا : (إِنَا نْ تَدَخْلهَا بدا ما داموا فيا رك قاتلا إنَا هاهمًا قَاعدونَ) فينئذ 
حزم عليهم 

الدخول أربعين سنة » وبقوا .يتيبون في قدر ستة فراخ » عن سر 

شعرة ريل لله ثيابهم لا تبلى عليهم » وأنزل الله للق والشلوق يكون 

طعامهم؛ وظلل علهم الغمام؛ يقهم من الشمس » وجعل هم مصباحا بالليل٠‏ 
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وذكر أَمم ماتوا في تلك التيه وأبناؤهم بقوا بعدهم » وهذا كله 

قسن الروعل بالمقن بولا يدرك يده ولاين من تؤقيت: فيد عزنا الرتنبولة قزل 

اله عليه وسلم - والثابت أن الله تعالى ظلل عليهم الغمام » وأنزل عليهم 

لمن والسلوى » ا قال تعالى. 

وقوله تعالى : ( كوا من طيبات م رقن 5) 

هنا حذف قول تقديره : قنا لهم كلواء والقول يحذف كثيرا. (فَأمَا الينَ اسودث وجوههم كرتم بعد إِعانَكرٌ) المعنى : فيقال لهم 
كفرتم بعد إيماتم وهو في القرآن كثير. 

والطيب : يطاق على الحلال » وقد يطلق على المسملذ » والمراد 

يه هنا '- وآلله أعلم - : الخلال رزقنا 8. الضمير العائد إلى الموصول 


اه (وَاذْ قلنَا ادخلوا هذه الْعَريَة) 


(من) رزقنام » تقديره : رزقنااكوه؛ لأنْ رزقناكم صلة» ولابد في الصلة 

من مير إذا كان (ما) بمعنى : الذي. 

قال الله تعالى : (وَمَا موا ولَكنْ) 

هنا حذف آخر تقديره : فعصوا فظلبوا » فقال تعالى : (وما ظَلموَا ولَكن كانوا أنفسهم يَظلونَ) الواو هي العاطفة » ولكن : مجردة 
للاستدراك » 

وأنفسهم : مفعول ب يظلون » واجملة خبر كان. 

وأفعال العباد كلها منفعتها ومضرتبها راجعة لحم وعلبهم » وهو 

ع و ل ا ل اد : (وما ظَلُونَا وللكن كنوا أنفسهم يظَلونَ) قال تعالى : 
(وَمَا خَلَقْتَ الِنَ والإنس إلا ليعبدون (0) ما يد مم مِنْ رق وما أريد أَنْ يطعمون (7ه) 
فهو سبحانه لا ينتفع بعبادتهم ولا يتضرر بمعاصيهم » تعالى الله عن هذا كله » ومنفعة 

عبادتهم لهم ومضرة معاصيهم علبهم » لا خلاف في هذا بين أهل السنة » 

والغقل لا يقتطى ذلك؟ لأن المتفعة والمضرة » إنما تكون من انقلاب حال > 

فهذا فى حقه محأل. 


6 
قال تعالى : (وإذْ قلْنَا ادخلوا هذه الْقَريَةً) 
البلد يسمى قرية؛ لأنه يمع الناس فيه » يقال : قَرَيْتَ الماء في 


4 


الس ل بيت المقدس » وقيل : 
غيره 
و (إذ) 0 و (ادخلوا) في موضع نصب ب 


(قلنا) . 
(فكلوا مها حَيْثْ شم رَعَذَا) ومعنى حَيْثُْ شم رَعَذَا) : أي في أي 
مك حت رين هذه اليا ٠‏ واي را سل ريه 
و (رَعَدَا)» حال من الأكل الذي دل عليه الفعل » المعنى : أكلا رغدا » ثم حذف 
المصدر » وصارت صفته حالا » وقد تقدم طرف من هذاء. 
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(وادخلوا البَابَ مجدًا) 
يقال : جد إذا وضع جببته في الأرض » وسد : جمع ساجد » بمنزلة 
شاهد وشبد. ويقال : اد يسجد : إذا طاول وانحنى » والمراد هنا وضع 
لجبة بالأرض » أمروا أن يصلُوا حيث كان يصق موسى - صل الله عليه وام - شكرا لله على دخول القرية. 
(وَقوُوا حطة) ارا في السبع إلا بالرفع. 
وفعلة : تكون للهيئة كالجلسة والقعدة. 
م : بالفتح المصدر إذا أردت الواحد بمازلة : ضربة وقتة » وهي 
هنا خبر مبتدأً محذوف : عرأدنا خطة » أي : حطة ذنوبنا ومغفرة لهاء 
وقرئ (- حطة) بالنصب في غير السبع » كردس بهذ] - وأللد 
أعم - أمروا أن يقولوا (لا إل إلا لله) فتحط ذنوههم عند ذلك » ”ا 
تقول : قلت حمًا » فيمن قال : لا إل إلا الله » ويكون منصوبا بإضمار فعل » 
يكون التقدير : حط عنا ذنوينا حطة . 

يعفَر لَك حَطَايا5ز) 
وقرئ في السبع " تغقّر ' التاء مضمومة من فوق © و (يعقَر) 
بالياء مضمومة من أسفل. وقرئ (تَغْفَْ) بالتون. هذه الثلاثة قر 
عا الميج: 
وقرئ في غير السيع (ي يعفر )بالا مقتعة من سفن > المي 
يغفر الله لك5. وقرئ " تغفر " بالتاء مفتوحة من فوق » على أن التاء 
لتأنيث » والمعنى : تغفر الخطة خطايا ك٠‏ 

0 ) لم يقرأ هنا في السيع إلا هكناء 
وقرئ في غير السبع ( (خطيئاك؟ز) على على امع » وقرئ 
(خَطيئتكر) بالإفر اد. 
وهى جمع خطيئة » والأصل : خطائء » بمنزلة : مدائن » فاجتمعت 
همزتان في كلمة واحدة قلبت الأخيرة ياء؛ للكسرة التى قبلها » فصار 
خطاق اسقفلك الأءايك الكدرة جنع الابشيو ادي الاحاده شد 
الممزة » فصار : خطائٌ » تحركت الياء وقبلها فتحة » انقلبت ألا فصار : 
خطاءا » جاءت الهمزة بين ألفين » والألف قريبة من الهمزة » فقَابت ياء » ولم 
تقلب واواء لأن الياء أنسب إلى الألف وأقرب من الواو» فصار : خطاياء 


ساس سر لس سس سس سر هع روم شسَ م سيره 
4 (غقبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم) 
قال تعالى : (وستزيد المحسنين) أي :من أحسن من أس بدخول القرية » 
قدخلها عل .ما آأس به #:وفعل .ها أمن أن يفعل.ستزيذة ثوايا وأجرا: 
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وقوله تعالى : (وَسَتِيد) معطوف على تغفر. 

وك أذ كوف رهاروة - منارانقه الاغيي ناد مانا ى اليد 
والصحيح جإداتر كا مارك وه بد اوسابير 
عدب به من خالف والله أع - على حسب ما تقدم. 

وكان هذا الأع الورك د مدة التيه » وكان بأبنائهم ومن بقي 
منهم حيا » إن كان قد بقي » والله أعل. 


00 
قال تعالى : (مبدلَ اين طوا ولا عر الي قبل لم) 
الأصل (قَبدلَ لِْينَ موا) ) يما قيل لحم قولا » خدّف مما قيل 
لمع للم ب ٠‏ ويقال. : بدَلْتَ زيْدًا عمراء أي : تجعلته بدله » قال الله 
تعالى : (فَأُولكئَك دل 21 يئام حسنات) وقد يكون الحذوف في هذا 
م خرن موا 

معنى : (غَير الذي قيلٌ ُم) أي : مغر له في المعنى » فاو أَنْهم 
ا 00 ؛لميكن في 
ذلك لبهم رجهم إربيهةا رونا قالواءما ليد معناء: التق 
(حطّة) » يقال : : نهم قالوا : حنطة » بالنون : حبة حمراء في شعيرة » 
فتركوا ما قيل لهم إلى ما أرادوا من أغراضهم » فبدلوا ما قيل لهم » 
واستوجبوا على ذلك الانتقام منهم » فات منهم عند ذلك سبعون ألما » وفي 
القدر الذي مات منهم خلاف. 
و" الرجز" بالزاي العذاب » والرجس بالسين : النتن » ويقال : رجز 
رجز بالضم والكسر. قرأ حفص : (وَالجوٌ ار بضم الراء. 
وما زوارج) ) هنا فلم يقرأ في في السبع إلا بالكسر. 
ورك أنة قرئْ في غير السبع » بالضم ٠‏ والرجز» عليهم : الطاعون 
الذي قتل منهم سبعين ألهَا على حسب ما تقدم . 
وكر هنا (الذينَ ظَلموا) ولم يجوع : فأنزلنا علييم؛ تعظيما 
للللم » وسوء عاقبته. 
و (من السماء) يتغلق ب أنلنا » وبالرجز ؛ لأن الرجن العذاب. 
(عا كنوا يفْسَمُونَ) 1 ل ون قو الاعف رداون مويق وف 
(قيل) ضير عائد على (الذي) المفعول الذي 2 فاعله ب (قيل). 
و (لهم) في موضع نصب والفاء هنا عاطفة » وفيها معنى السبب » أي : 
بدلوا فاستوجبوا بذلك العذاب. 
و يقرأ في السبع ِلَّا م (يفُسُوتَ) بضم السين. 50 بالكسر » 
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0 0 
يقال : يفسق ويفسق ٠‏ 


5م (واذ ا قوم فنا اضرب يعصال الجر فجرت مله ال : عَْرَةَ يا قد حل كل نا 
مشر بهم كوا واشربوا من رِرْقٍ الله ولا تعتوا في الأرض مفسد بن (60) 


وقد تقدّم الكلام في السماء. 

و (ما) مصدرية » أي : لكونهم فسقوا. 

وقد يكون (من السماء) : يراد بهم من فوقهم؛ أن السماء مشتق من 
سما يسمو : إذا ارتفع » وقد تقدم أنها مؤئئة » وتقدم ما فيها من 
االحلاف. و (ما) مصدرية » أي : لكونهم فسقوا. 


انه رع ين 


قال سبحانه : (وَإِذ استَسعَى موسى لقَومه فََلنَا اضرب بعصا اجر تمجرت منه ْنَا عشْرَة ة عاذ ع كل أنَاسٍ مَشْريبُم كلوا 
وَاشْربوا منْ ررْقِ الله ولا توا في الْأَرَضٍ مَفْسدِينَ (0+) 

إذ : معطوفة على ما تقدم » والمعنى : اذكر نعمة الله في هذا الوقت 

والزمان ؛ لأنَّ بني إسرائيل في التيه عطشوا فاستسقى لحم موسى » أي : طلب 
لهم من الله السقيا » فقال الله له : اضرب بعصاك اجر » وقيل : إنه كان 

أتى به من الطور » فتكون الألف واللام على هذا للعهد » وقيل المراد : 

فرت ات حرا ع ليد راي عرص الرراار د اوقفيةة 

وفي هذا حذف » تقديره : فضرب فانفجرت. ركان الوم بعال 

أريحة عدواتن :6 ايفخز عن كل حاتت فلاثة عيون + كملة ذلك افنها عشرة 
عيناء لأنهم كانوا اثني عشر سبطا » كل عين لسبط. 

واثنتا عشرة إسكون الشين لغة أهل الجاز » ولغة بن تم عشرة 

بالكسر. 

وقيل عشّرة بالفعح » وليس بكثير » وقد قرئٌ به في غير 

السبع » وكذلك الكسر قرح به في غير السبع. 

و" عشرة " قام مقام النون » ولذلك لا يضاف. وإن كانت هنا من أحد عشر 
إلى شعة عشر يضاف » تقول :هذا أحد عشرك > وثلاية هقرك » وارينة 
عشرك » يا تضاف المرجات. واثنتا عشرة لا يضاف؛ لأنه ليس بمركب » وإئما 
عشر قام فيه مقام النون » فإن حذفت (عشر) اختل العدد » وإن أثبت (عشر) 
جمعت بين متعاقبين؛ لأنَّ النون لا ثثيت مع الإضافة » وما هو بدل منها 

لا يثبت مع الإضافة. 

اه (كلوا وَاشْربوا) على حذف القول » تقديره : قلنا لحم كلوا 

واشربواء والقول يحذف كثيرا. َ 

(ولا تعوا في الأرضٍ مَفْسدينَ). العائي : المفُسد » وعنًا : إذا أفسد. 
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و" مفسدين " هنا حال مؤّكدة للمفهوم من تعثوا. ومن الناس من ذهب إلى 
أنَّ قوله تعالى : (لَا تَعتوَا) : أي لا تقادوا في الفساد. وكيفما كان ف مفسدين 
حال مؤكدة. 
ويقال : عي عق » وهو الفصيح » ويقال ف يع » مثل 
أن باه نوذذا قل سارح عن القبابن + وكا غات يك + إذا 
أفسد. 
7 1 باحق لل ل ع ا 
5 (وذ مم يا مومى أن تصير علّ طَعَامٍ واحد قادع لنا وك خوج لَنا يما تنيت الأرض من يلهأ 


ل 00 42 


وفوما وعدسها وبصلها) 
ويمكن أن تكون مادتين » ويمكن أن تكون مادة واحدة » ويكون فيه تقديم » 
وتأهين والاظهن نينا مادتان. و : عت بع 5 إذا أفسد 04 وهذا قليل 
شاذ لم يجئ. ونقل : عا يعوء فإذا حم هذا » فتكون الياء في عَئ 
مكل وان فمعه ل بير و 000 و ع ا ال ع 2 و 
وقال سبحانه : (وإذ قلتم يا موسى لن نصير على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا يما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسهها 
ا 
ها امن 000 ار ”0 
برجعوا إلى حالتهم الأولى التي ألفوها » ادع ربك أن يفرح عنا وربيح لنا 
الزراعة » حتى تأكل المنطة والعدس وغير ذلك :مق الليزية 4 ونا كل مخ .بقو 
والقثاء : ص وحكي وقثائبا 0 القاف » 5 0 به. 
ل ول ات وفلف ماق 
5 7 5 
وقرعٌ في غير السبع " فادع " بكسر العين » ووجه ذلك أمهم سكنوا 
العين » وكأنه ليس محذوف الواو » فاجتمع ساكان » فكسرء لالتماء 
0 ع 5 8 عله عِِ ع 
اللناكتون وفنا قل قال ابوعليق" ل[ أل" كه دمينان أن 
اللام سكنت وكأنْ الياء لم تحذف لجزم » ثم حرك لالتقاء الساكنين. 
(يخرج) مجزوم على جواب الامى » وهم فيها اختللاف كثير نهم من قال 


سم 
قثائنا 
---22 
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(مما تنبت الأرض) أي : مما تنبته الأرض. و (ما) بمعنى الذي » 
والضمير محذوف من الصلة. 
و (من بَلهَا) بدل من (يما). | 
والمفعول محذوف » أي يخرج لنا من هذا ما تأكل. 
(قال) الفاعل ضير في (قال) ففمل ا هزه إلى عريق مضل الله 
عليه وسلم - ويحتمل أن يعود إليه سبحانه. 
(أََتَبَدلُونًَ) المعنى : أتطلبون أن يبدل لك5 الأعلى بالأدون. 
ذكرة:" الأدق:" مقاويا وأميلة [الأدون) ثم قدّم 0 نكا الأدنو 
اتقلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ويعضد هذا أنه قرئ 
(الأدنأ) في غير السبع » فهو من الدناءة فعناه كمعنى الأدون » ويمكن 
أن يكون الأدنى معناه الأقرب منزلة » فيرجع إلى معنى الدناءة وإلى 
معق الذنو» والأول أبن من جهة اميق > والثانى أقرب من سجهة اللفقل: 
وذهب الأخفش إلى أن (من) » في قوله سبحانه : (ا) زائدة؟ 
حيس كام هه راسي وس تسود باصافيه له 
فللا تزاد إلا بعد غير الواجب. 
قوله تعالى : (اهبطوا مصرًا) قد مضى الكلام في هبط » 
0 

مِصر) فلم يصرف » ذهب به إلى البقعة. ولم يقرأ في السبع إلا 
غير مصروف. وقد جاء فى الشاذ مصروفا أريد به المكان + ولا يقال ءإنه 
منزلة : هنْد » ودعْد » لأن هذا منقول من المذكر» لأنَّ المعنى : الحاجز بين 
الشيئين » قال ا 
وجاعل الشمسٍ مصرا لا خفاء به 
أي : حاجزا بين الليل والنهار » وإذا كان المؤنث منقولا سن مل 5لا يتصرف ف 
ا لل 0 


(1):ة عفن 37 والضمير محذوف من الصلة » والأصل (سألقوه). 
وم يقرأ في السبع إلا هكذا. 

وقرئ في غير السبع : (فَإِنَ لَك ما سأتم) فهو من سال يسيل » 

فادته : سين ياء لام. 

وييكز من قزله تغال "+ زما سَأَلم) أنه أباح لمم ما يريدون - بدوا 

قال سبحانه : (وَضْرِيت علوم الذلَه والمْسَكنَة) 

أي صرت عَلهِم الله واللَسَكنَة بعد ذلك » لأثهم كفروا ويدّلوا 
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وحدوا » فاستوجبوا بذلك الذلّة والمسكنة في الدنيا » وهي - والله أعلم - 

ضرب الجزية ؛ لأنك لا تجد يبوديا إلا وعليه الجزية » ولا تجد منهم جيشا 

قائمًا » وقد قيل في الذلة والمسَكَنَة غير هذا والمعنى - والله أعلم - 

أي : صارت علييم كالقبة » كا تقول : ضربت عليه الخباء » أي : متهم الوه السك 
قال تعالى : (ذلك يأنهم كنا يكفرون يآيات اللّهِ) 

(ذا) إشارة إلى ضرب الذلّه والمسكنة علهم. واللام : لتوكيد الإشارة. 

والكاف : حرف خطاب » وقد تقدم ذلك. 


مه 


و (يأتهم) هو خبر ذلك » أي : ذلك الضرب مستوجب بكفرهم وقتلهم 


لا 

النبيين. 

ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : ما قتل نبي أ 
بالقتال في المعترك » وإئما قتل من الأتبياء من ل يمس بالقتال. 

و (بآيات اللَو) تحتمل أن تكون المعجزات التي جاءت على يد موبى - 
صلوات الله عليه - لأهم كفروا بها » وقالوا : فيها حجر» وقد تكون الايات 
هنا : آيات التوراة » وهو عندي أظهر » ومعني يكفرون بآياته » أي يبدلونها 
وار ود شوموك حقها ود يمتثلون أمرها. 

و (ويقتلون البين) لم يقرأ في السبع إِلّا هكذا بالياء المنقوطة من 
أسفل » وبالتاء اتحفيفة. 

وقرئٌ في غير السبع " تَمُونَ " » على اللحطاب » وفيه الانتقال من 
الغيبة إلى الحطاب » وهذا النوع كثير في كلام العرب » وني القران » 
ويسمى الالتفات. 

وقرئ في غير السبع (وَيِممَلُونَ) على التكثير للمبالغة. 

واألء هموق » وهو ماود من أن + إذا أخبني لأنه ينعن الله 
تعالى. 

ويقرأ " الني " بغير همز » وعليه جمهور القراء إلا نافعا. 

واختلفوا ى في النبي إذا كان غير ممموز؛ فنهم من قال : هو مسبل من 
البىء بالهمز ؛ لأنَّ الحمزة جاءت بعد ياء للمد » وهذه الهمزة التى تأتي 
سكالا التي للمد لا تسبل إلا اكنال عون انه ون سام 
سيبويه » واستدل عليه بقول العرب : لا مسلمة » ول يقل َب بغير 


ورم وم 


0 رعق نيزي ان اميه ا سوه قينا نل 
أحد نبية سوء » فإعذا يدل على أن النبي مسبل من (النبيء) » بالهمز. 
ومنهم من ذهب إلى أن النبي ليس مسهلا من الحمز » ونا هو من 

النبوة » وهو الارتفاع » ومن ناه قوفف وأعلا درجته » وهذا 
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القول يعضده قول العرب في المع : ييا » كا قالت : عَني وأغنياء » وقد 

حك في جمعه : نبآء » قال : 

وهذا يموي أنه مسبل من الهمز» وهو - والله أعلم - أظهر؛ لما حكاه 

سيبويه من لبأ » ونبيئة سوء في مسيلمة » ويكون لا سبل وكثر فيه التسبيل جرى 

مجرى المعتل اللام » جمع جمعه فقيل : أنبياء » أويقال : إن الياء بدل من 

الهمزة » وليس بتسهيل » خرى مجرى ا 1 

قال تعالى : (برٍ الحي) وبلا شك إن النبيين لا يقتلون بحق » وإثما 

يقتلون بالباطل + لأنهم معصومون » وإنما جاء هنا (بعَيْرِ الحقي) - والله 

أعلم ل ل ل 
بخير الحق فقد ظلم وتعدي عليه » وامعنى : و مَتلون النبيين بغير الوجه 


الذي بلغي أن يقَتل به بنو آدم. 


لق 6 ع ام خ ا ال اس م سا اس 2 
(ذَلِكَ با عصوا وكانوا يحتدون) يلير أن هذه احملة يبدل من اله 
التي قبلها؛ لأن المعنى في (ذْلكَ بما عصوا) هو معني : ( كانوا يكفرون بآيات اللَّ). والكلام فى ذلك على حسب ما تقدم. 
ت كل فى.. 
و" ما" مصدرية اي ذلك بعصي انهم واعتداثهم. والاعتداء. تجحاوز المد 
والمقذارتءيقاك : تعدا هلان طووة © أى ٠:‏ حاون حده وقدرهة 
و (بما عصوا) ال ل ذلك 


1 0 لذ لبن موا والينَ هادا ار والصايئينَ) 
المعئى : إن اين موا الستم دوم يؤمنوا بقلو ا 


اشر دز رن عا وات را بذلك لقولهم : ( ِإنَا هنا إِليِكَ) » 
ومعناه : تبنا إليك. 


0 


والنصارى جمع تفعران 3 مازلة ندماك داك » وكان القياس أن 

نجع بالواو والنون » لكنه ا 1 كان الذي لا تلحقه التاء » وهذا 
ينع على (فعالى) وعلى (فعال) » قالوا : عطشان وعطاش » وغئثان وغرّاث. 
وقالوا : سكران وسكارى. و (فعال) في هذا أكثر. ولم يسمع نصران إلا بياء 
النسب ؛ لكنهم قالوا في المؤنئة نصرانة » وأأشد سيبويه : 
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مكتاها عرية واد ابيا 6 عدت لحت 
فإذا م نصرانة » فقد ته نصران وان لم ينطق به ؛ لأن التاء ثتنزل 
مع ما قبلها منزلة الامعين المركبين. 
وقد قبل : إن تصارى جمع تَصرِي » جمازاة : ميري وما عارك 
الأول أحسن. أن (تصري ) لم إسمع ء وقد سمع نصرانة. والادل فوا ممح 
قا نصراة: والحاق ياء النسب في نصراني كلحاقها في أحمري وبختي 
وين ليكون اللفظ لفظ النسب » ولا معن لياء النسب » كا تلحق التاء 
لتأنيث الكلمة » ولا معنى للتأنيث. 
(والصايكين) قراءة ابماعة بالحمز إِلّا نافعا » فإنه قرأه بغير 
هزع » فّن قرأه بالهمز فهو من صب : إذا طرأ » ويقال : صَبَأثَ ثنية الفللام : 
إذا ظهرت وبدت » وهي بمعنى طرأت » وهم قوم من المجوس ليسوا من اليبود 
ولا من النصارى » وقد قيل فيهم غير هذا » وهم كفار. 
ومن قرأه بغير همز » فيكون على | بدال الهمزة ياء » فصار " الصاييون " 
فاستثقل فقيل “مارت اقل دو مال فا : (فَأويكَ هم الاُو). 
ومذهب سيبويه في الهمزة المضمومة الواقعة بعد الكسرة أن تسبل 
بين الهمزة والواو. 1 7 
وذهب الاخفش إلى انها سبل بين الهمزة والياء » والى ان تبدل 
باءه والوجوه الثلاثة جائزة فيها 4 الله أعل. 
ومنهم من قال : إن الصابئين إذا لم مبمز من : صبا يصبو» كأنهم 
انتقلوا إلى هذا لحبهم فيه وإيثارهم على غيره هو من الصبوة فكان 
الأصل : الصايوون » انقلبت الواو ياء؛ للكسرة الت قبلها فصار الصابيون » 
قال تعالى : (من آمَن بالل واليوم الآخر وَعَملَ صَاا) 
يحتمل أن تكون » (من) هنا بدلا من جميع ما تقدم. وتكون (آمن) 
صلة (من) وفيه ضمير يعود على (من) » ويكون خبر (إن) (فلهم أجرهم) 
ودخلت الفاء ما دخلت في قوله سبحانه : (إن الذي وا لوف 0000 ) » لأن المبتدأ فيه معى الشرط » 
وفى خبره 5 
معى, الجزاء 4 فدخلت الفاء بتلك الملااحظة 4 وقد لا تدخل مراعاة لالاصل 4 ولا 
تدخل الفاء حئ تكن الصلة فعلا وفاعلا ء أوظرفا » أو ممرورا » وحتقى يكون 
الموصول لم يدخل عليه عامل غير (إن)؛ فإنها تدخل للتوكيد » ولا معتى لما 
إلا التوكيد » فكأئه لم تدخل إذ لم تحدث معنى زائدا » وإذا قلت : الذي 
يني فله درهم » استوجب الدرهم بالإتيان وإذا قلت : الذي يأتيني له 
درهم ؛ فيحتمل أن يكون له بالإتيان » وقد يكون له بغير ذلك. وسط هذا 
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في كتب العربية. 

ويكمل أن تكرنا زم من) مبتدأ فيها معنى الشرط » وتكون الفاء قد 

دخلت جوابا للشرط » ولا تحذف الفاء إلا فى الشعر » وتكون اجملة خبر 
(إنْ) والضمير العائد على (م من) محذوف؛ إدلالة الكلام عليه ؛ تقديره : من 


للا 


آمن منهم » فلا بد من هذا » وكذلك إذا كانت " من " بدلا » لابد من حذف 
(منهم) لأن بدل البعض من الكل » وبدل الاشقّال لابد فيهما من ضير. 
ل ل ل ل ل 
وترخ الابتداء نإن البدل على تقدير تكرار العامل » وليس في الابتداء 

ذلك » فالبدل والابتداء على هذا سواء. 

قال تعالى : (فلهِم أجرهم) قد مضى الكلام في الفاء إذا كانت (مَن) 

مبتدأ » وأما الضمير في (لهم) فهو عائد على (من) على المعنى » بعد ما 

عاد الضمير على اللفظ من قوله : (من) » والرجوع المعنى بعد اللفظ 

كثير » وأا الرجوع إلى اللفظ بعد المعنى فقليل لا يكاد يعرف » ويظهر لي 

أنه يأتي قليلا » وسيعود الكلام في هذا بعد » إن شاء الله. 

و" عند " متعلق ب (م). 

(ولا ا 

لم تعمل (لا) شيئًا » وبقى ما بعدها مرفوعا بالابتداء » م كان قبل 
دخوها؛ لأجل التكرار » ولول يكن ثم تكزار لم يكن بد من العمل. 

وقلا فرى (خوف) في غير السبع٠‏ 

فقد تحصل من هذا أن( له إذا كرت ساو لها وهار أن لا تعمل : 
ويكون نحسب الجواب؛ فإن كانت جوابا لمن قال : هل من كذا؟ عملت » وان 
كانت جوابا لمن قال : كذا أم كذا؟ لم تعمل. وهذا الذي ذكرته هو مذهب 
سيبويه وأكثر النحويين » وهو الصحيح - إن شاء الله - وله بسط يطول » 
وييكرر الكلام فيه بعد » إن شاء الله. 

ويقال : ون يرن » ويقال : حَوْنه الأمس يزه » وهو المشهور » 

ويقال : أحزته يحزنه » وهو أقل من ذلك. 

والقراء كلهم قروا (يحرَنوَ) إلا نافعا فإنه قرأ (يحزنون) 

وقد وافق نافع اجماعة في قوله سبحانه : (لا يحزنهم الْفرَع ال كبر ولتلقَاهم 37 


ا حاار هك وس مه 


1 (واذ أَحَذنَا ميَافكز ورذ فعنا فوقكر الطورٌ خذوا | ما احيئا لير وذ اذكْوا ما فيه لعلكر نتقُونَ ( (63) 


5-4 


(من آمن بالل واليوم الا) أما الاعان فدزك بالنقول والمفيعزاات: 


لأنَّ العالم موجود بعد أَنْ لم يكن » والعمل قاض بذلك » والمعجزات دالة على 
ذلك. ا 
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وأما الإيمان باليوم الآخر» فعلوم بالحبر من الله تعاللى » فعنى 
آمن باللّه واليوم الآخر: آمن به وصدقه فيما أخبر به » وكذلك 
التصديق بما يأتي الأنبياء - صلوات الله عليهم - من بحده فقد كفر. 


بنع رع ين 


سهد سا 


قال تعالى : (واذ أَحَذْنَا ميتافكز را رق لطر لوم 1 1 يقُوة نوة واذوا ما فيه لعلكر تَقونَ ( 6 
كنا لوس لازاه الى ميق ارال ارا وذلك بعد 
قتل فرعون » وتودتهم ديار فرعون وأهله » وفي التوراة أحكام بالفعل » 
عا بالترك » ثقل ثقل ذلك عليهم » فأبوا قبولا 5 يطلبون التخفيف » 
رفع الور فوقهم » وقيل لَه الجبل » ويقال : لكل جبل طور » 
زقبل : إن انارق الجبل الذي يبلبت 4 وقيل : إن الطور الجبل الذي 
> وى ااي اقرع ريرم - فرفعه جبريل » 
وقيل لحم : إما أن تتزموا ما أمرتم به » وإلا صب عليك هذا الجبل وهلكم ؛ 
فقبلوا والتزموا » وتابوا إلى الله من تعنتهم. 
ومعنى (امَنَا 5) : أعطيناك. أي : في امتثال ما في التوراة احير 
ل5 كله. هذا معنى (آتينا كر ؛ لأن الأعى بالشيء والمبي بالشيء مقرون 
بامتثاله خير الآخرة » وهو الداثم الباق. 
ومعى (بقوة) : : بعزيكة واجتباد. 

و (أَحَذْنا) في موضع خفض ب (إذ) »و (إذ ) معطوفة على ما تقدم على 
حسب ما ذكته. وهنا محذوف تقديره : قلنا هم خذوا ما اتينا .. والقول 
يحذف كثيرا » والضمير العائد على (ما) محذوف تقديره : اتينا كوه. 
والميثاق » من الواو فهي الأصل » لأنه من وثق يقق لخخاءت الواو 
ساكنة بعد كسرة » فانقلبت ياء؛ لتعذر النطق به لثقله. فإذا تحركت 
الياء رجعت إلى الأضل 4 فتقول : اق 4 00-6 والميثاق : اسم 
قوله تعالى : (وَادوُوا) أي : لا تؤول عن خواطرك » فإِنَّ ذلك سبب في 
امتثال الأمى » واجتناب النبى » فإن الإنسان إذا جعل الشىء بين عينيه ؛ 
ديل عن خاطرة زاه 2 كل قضية واقعة » فإِنْ زال عن الحاطر قد يذهل 
و" ما" مفعول ب (اذْكرُوا). و (فيه) صلة (ما) » والضمير الذي في مستقر 
قد صار في المجرور لنيابته مناب مستقر » ويتكرر الكلام في هذا. 

عي ليه وه 3 سسوسم دارع 9 سر ةس سح سيررير سا ابر ورة -ه 

.> (ثم توليتم من بعد ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكر ورحمته لكنتم من الحاسرين (64) 


قوله سبحانه : (لَعلْكْْ تَقُونَ) هذا في حمّهم » وأما هو سبحانه فهو 
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عالم يمن يتقى » ومن لا يتقى ني الازل » لا يتغير سبحانه له حال بوجود ما 
يوجد وعدم ما يعدم » كان عالما به على تلك الحال في الأزل. 
وقرئ في غير السبع : (خذوا ما اتيتكر ). 


كنع نت 
سرع ود اسار ال بن الردرى ارت 2 


قال الله تعالى : (م توليم من بعد ذَلِك فلولا قضل الله عليكر ورحمته لكتم من ارين (54) 
د لس 

أهواء 5. و ) هنا للغاية. 

والإشارة 0 0 بعد ذَلكَ) إلى الأخذ بالميثاق » وقد مضى 

الكلام 2 0 والكاف. 

وبظهر - والله أعلم - أن معنى ( (ثم توليتم) ) غير ما أمرتم به » 

اه 

وقوله تع لى : (فلولا فضل الله) خبر المبتدا بعل (اولا) هذه 

محذوف » لا يظهر » في الكلام مع الدلالة عليه. و(لولا) حرف تدل 

على امتناع الشيء لوجود غيره. 


4 (ولَقَد علمتم الْذينَ اعتدوا مك في السبت) 


ومعنى قوله سبحانه : (قَلَولًا فل الله عليْكر ورَحمَته) إمبالكم وترك 
إنقاذم هذا فضل الله ورحمته. 

(لكنتم من اخأيرينَ) أي : لكنتم ممن خسر الدنيا والآخرة » 
والحسران : النقصان » رمد التسارة في السلعة. 

وارحة + مضلا : فعله : : رحم. ٠‏ وكذلك (فضل) مصدر » وهو 
مضاف للفاعل. 

و (عيكْمْ) متعلق بالفضل » ولا تكون خبرا ؛ لأنْ خبر المبتدأ الواقع 
بعد (لولا) لا يظهر. 

واللام جواب (لولا) » ويجوز حذفها » فتقول : لولا زيد فعلت كذا » 
والأكثر ثيات اللام. 

وحَاسِرِينَ : امم فاعل من خسر يَحْسّر ‏ قال الله تعالى : (يومئذ يخْسر المبطلون) . 


يه 
قال تعالى : (وَلْقَد عستم الذينَ اعتدّوا منكز في السبْتٍ) 

معنى (علمتم) : عرفتم . ٠‏ ويتعدى إلى واحد. 

عع اعدو جاورا توهال : عدي واعتدى : إذا تجاوز 

الحد. ويقال : عدا فلا طوره ) أي تجاوز حده » والطور : سن طوار الدار » 
وهو فناؤٌه ٠‏ 1 

و (مْكرٌ) من صلة اعتدوا. و (في السبت) كذلك » والسبت أطلق على 
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اليوم ؛ لأن فيه انقطع العمل 

و (قَردَة) جمع قرد على غير قياس » والقرد معلوم. 

ويقال : خسأ الكلبٌُ وحَسَأته » قال الله تعالى : (احستُوا فيا ولا تكلّون) فهذا من حَسَّأً الكلب » ونظير هذا : قترفوه وقترقاه » 
وتَحَافُوه وتهَاقَاة » تستعمل تارة بمعنى : المت فلا تعدى» وبعنى : فتح 

فتتعدى » وكدلك حسأته بمعنى : أبعدته » وحَساً الكلبٍ بمعتى : بعد 

و (قردَة) خبر" كونوا (وحَاسئينَ) يكون نعتا ل (قردَة) » أو يكون 
0 

انحويين إلى أنه خبر ثان عن (كونوا) » وأجراه مجرى المبتدأ » لأن 

المبتدأ خبر عنه بخبرين وثلاثة » بخلاف الفعل فإن الفعل إذا طلب معنى 

لا يعطى منه إلا لفظ واحد. 

واختلف في كان الناقصة؟ هل يكون لما خبران؟ 

فنهم من قال لا يكون لها خبران إلا يكم التشبيه لأنّ كان مشمية 
بالفعل المتعدي إلى واحد » ف (كان) مشبية ل 1 
وخبرها مشّبه بالمفعول » فكا لا يكون ل ضرب إلى مفعول واحد » ولا يكون لها 
تمان إلا أنركرن الال تاها لاد رك معطرةا أرقن معطر ف 534 لك 
(كان) لا يكون لما خبران إلا بالتبعية. وهذا عندي وس يجري مجرى 
الفعل المشهيةة 

ومنهم من نظر إلى الاصل فال : هي داخلة على المبتدا والخبر » 


0 
5 


و2 ع مور هم مامه روم لاماة ‏ سلاج هلرس 


كوك (خعلناها كلا 1 بين يديا وما خلفها وموعظة للمتقين (66 
ذا ركرة للتكدا أخار #يكون ا أحيان. والأظورت والله أعلم - أن حك 
الابتداء قد زال لا وقع التشبيه بالفاعل والمفعول وتشبيه كان بالفعل 

المتعدي إلى واحد على حسب ما ذوته. 

زقرلة سان +( كرررا) توافيه التكرين» اذا أراد. تجرد ل 4 وسنيك 

فى الحين لا يتأخر» فقد صار بمنزلة من يقال له : افعل » فيفعل ولا يتأخر ) 
أو يكون على ظاهره عند إرادته سبحانه إيجاد الأشياء » يقول ها : كن » كا 


سر 


قال تعالى : لاثما أمره إذَا أراد شيا أن يقل له كن فيكون). 


ادن كن يت 

قال تعالى : (قْعلنَاهَا تكالا ها بين يديا وما حَلَمَها وموعظة لامتقين 6 
(جُعلناها) : الضمير الغائب يعود غل الفعلة » وه 

جعلهم قردة » أي : لخعلنا هذه العقوبة نكالا لما بين يديها » وما يأتي 

بعدها » وما خلفها » ومن جاء قبلها » أي من كان قبل » ومن أي بعد » ومن 


رسام إذا عصوا عوقبوا. 
وسمي العقاب (كلا) » لأن الذي بسطه ويعلمه يتقيد ولا يببسط في 
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الفعل » والتكل : القيد 
قال تعالى (وموعظة للمتقين) 


-_ 


مه لغث ره وه له آ آ هه دس بور ابررس لد سم هاري 


(وإذ َال موسى لقومه إِنَ الله يمف أن تذبحوا بَِرةَ قالوا أَنتخدنَا هزوا قَالَ أعوذ الله أن أ كود 
الجاهلِينَ (67) 


انمو هيه الله مقا ول دا الففل زيرف جاع جره 
بمعاصيهم ونخالفتهم » فيشك الله تعالى على ما رزقه وعلى ما أنعم عليه بالتقى. 
كن كرت 


كاله مطاف : (وإذ ري لقومه َ اش ياءدة أن كرا بتر قار دنا هزوًا قَالَ أعوذ الله أن أكون من الجأهلين (517) 
هذه أيضا معطوفة على ما تقدم » وتتعاق بالنعمة المقدّرة على حسب 

ما تقدم » وأي نعمة أعظم من نعمة كش الله ببا القتال عنهم » فإنهم 

كانوا قد دخلوا في السلاح » ثم رجع بهم الإيمان إلى أن سألوا موبى - 
صلوات الله عليه - أن يظهر لحم القاتل » فسأل مومى الله عنى وجل » فقال 
ال سال وإن الله برك أن د كوا كز |موقنه هذا أنافيها كيزا 

كان كثير المال » فاستبطأ ورثته موته » فقتلوه وجعلوه عند باب قرية ل 

يقتله اهلها » فقال لحم ورثته : أنتم قتلتوه » فاتوا ديته » فقالوا : ما 

قتلناه » وما ل عندنا دية » فهموا بالاقتتال فلجأوا إلى موسى » كا 

, ٠.كتربخا‎ 

واه > 320 )كرف تزاف وترع بان )لاسن 

ضمة الراء. وهذا كله في السبع. 

و (أن تذعوا) عل إسقاط حرف الجر ء والأصل : بأن تذخا ؛ لأن سرف 
الجر سقط من مفعول (أم) إذا كان مصدرا » أو في تأويل المصدر » فإن كان 
غير مصدر فلابد من حرف الجر ء أو قلت : أمرتك ب " زيد " فلم يكن بد 

من الباء. 


عدي وس 


(قالوا انا هزوً) 

وقرئ في غير السبع : لتنا بلياء بقطتين من أسفل » ويكون 

لحمو - على هذا - عائدا عليه سبحانه » وهذا جهل كبير » ويخرج إلى 
الكفر» وفي هذا دليل على أنَ المزء .بالناس إثما يكون عن الجهل ألا ترى 
قول: مويق - صاوات الله عليه - (أعوذ بالله أن أكونَ من الجاهلِينَ) لا قبل 
له ار ء إنما يكون عن الجهل » ولا يصدر عن عالم. 


وقرئ في السبع ( (َهرْوًا) ؛ بضمتين وهمزة بعد الزاي » وهي قراءة 
اماعة. 
وقرأ حمزة بسكون الزاي » وقر عاصم في رواية حفص بالواو 
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(هَزًْا) أبذل اللمزة 'واواء لأنه سبلها وقبلها ضةاء مكل 00 

في جوّن. ال له 

و (هَرْوًا) المفعول الثاني ب تتخذ » وأصله : انعد » لأنه من الأخل 

فقلبوا الحمزة التالية ياء » لاجتماع همزتين » فصار : اعدَ » ثم أبدلوا 

الياء تاء » م قالوا : انس ء وليس البدل هنا كالبدل في (انسرَ) » هوني 
سر أقوى منه هناءٍ لأن الأصل في هذا الهمز » لكنه قد جاء » قالوا : انكل 
وأضله (اكل) لأنه من الأكل ؛ ثم صار ايتكل » ثم وقع البدل على حسب ما 
كيم ارابك الكطم ان : يقر وفي هذا التوع كله. 

وقرئئ في غير السبع " هزا '؛ وقرئ في غير السبع أيضا 

“هرا " » بتسهبيل افده ين بين0 وم أن اذا من النحويين يسبل 

المهرة” الملعريمة كه إل تاراطا واوا قهلاة قزادة شاذة وشارحة عن 
لاسن 


_ ين ع سس مط مه برشا حب ع د 6م 


نه يعُولَ مها بره لا فارض ولا يكر عَوَانَ بين ذَلكَ فَافعَلُوا ما 


4 


01 (قَالوا ادع لا ربك يبِنْ لنَا ما هي قَالَ 


َوْمَرُونَ (68) 
قال سبحانه : (أعوذ) ومعناه : ألوذ بالله أي .: أبرأ من هذا ؛ 
أي : أطلب من الله أن يعيذني من أن كر ا فلت ا ماد 
أن أكون ) ل !انافك عر تننج عار ميقا عل ندوفت الل مزق .رن 
و(أن) كثير في كلام العرب » وقياس 0 
و (منَ الَْهلينَ) خبر (أَكُونَ) واسعها مضمر 
قال تعالى ارات رقي د لو تر قو نبا , بكر لا فارض ولا يك عواث بين ذَّلكَ فَافعَُوا ما تَوْمَرُونَ (54) 
م يقرأ في السبع إلا بضم العين. وحكيّ فادع بكسر العين » وكأنهم 
لل ال ل 5 
لالتقائهما » على حسب ما قال أبو علي في " ل أب " وقد تقدم الكلام 
في هذا. 
قوله تعالى : (ادع لنّا ربكَ) ؤاء باللام كا تقول : ادع لنا زيدا » 
معناه : اي يقبل عليناء 
و (ينُ) مجزوم على جواب الأ » والتقدير : إِنْ تدعه يبن » فيكون 
على حذف الشرط » أو يكون (ادع) قد ضمن معنى الشرط » وهما قولان 
متقاربان. 
(ما هي) أرادوا : ما ها » والدليل على أنهم هذا أراةوا + اكوا 
الذي ورد بيانا ل يب يبْنّْ) » كا تقول : ما هذا العجل ؟ أكبير هو أم صغير ؟: 
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نا ل" 5 هو؟ أم رباع؟ ففهم 5 أرادوا هذا من حالهم. 
والبقرة : تع على الذكر والأنق » وجمعها : بقر. ويفصل بين المذكر 
والمؤنث بالنعت » فيال : بقرة ذكر» وبقرة أن » ويفصل أيضا بالإشارة » 
وهذا بمنزلة : شاة » تقع على الكبس والنعجة » والفصل بينهما بالوصف 
على ما ذكرته » وبالإشارة, 

والفارعي : المسئة » يقال فيه : فرض وفرض بفتتح الراء وضعها : ! 


أن 

والبكر : الفتية من الإبل » ويطلق على مالم تلد » ويطلق على ما واد 
بطنا واحدا. والمراد هنا : ألا تكون مسئة ولا تكون صغيرة. 1 
وجاءت (لا) مكررة ؛ لأن (لا) إذا دخلت على الصفة أو الحال » أو احبر 
المفرد وجب تكرارها. 

3" العوان " ما بين الفارض والبكر ء يقال : عونت » وأنشدوا : 

٠٠‏ 0ه نواعم بين أبكارٍ وعونٍ 

ويظهر العوان من البينية : النصف بين العجوز والصبية. 

وغراة +بيدك من :زلا تارورض ول بك ) ه.والمعق :+ إخرا بقزة غران و رين ذَلك) 
دل من غرافةالأن الذى يع القارض :وال هو العوان: 

و الاستفاف :3 شان إلكينا 15 لان لمق بيت ا 

فقد صارت (ذا) هنا » وان كانت مفردة واقعة على اثنين » على الفارض 
وه 

ومطاوب (بين) معنيان » فقد يعبر عنهما بلفظين » أو باة وا 
ترى أنك تقول : جلستٌ بين القوم » وقد يجرون الضمير هذا المجرى » قيل 
لرؤبة نا قال : 

كه ينه ... كأنه في الجلدٍ توليع البق 

كيف قلت : كأنه » وكان ينبغي أن تقول : كأئهما أو كأنها؟ » قال : 
أردت 5 ذلك. وكأله أراد : 0 

قال تعالى : (قافعَلوا ما تَؤْمَرُونَ) التقدير : ما تؤعم ونه 

والأصل حرف الجرء ثم أسقط ولم يحذف الضمير حتى عدي بنفسه ؛ لأنَّ 
حذف الضمير المنصوب من الصلة - إذا كان متصلا » ولا يوقع حذفه 
لبسا - كثير في كلام العرب وكثير في القران » وحذف الضميرء المجرور 
من الصلة لا يكون إِلّا بثلاثة شروط : 

أن يكون اللخافض حرفا » وأن يكون ذلك الحرف قد تقدم » وأن يكون 


ذه 


و بعر صفراء فاقع لونها) 


القغل امعد يما وقد ام قو فرت بالذي مررت به » فيجوز أن 
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تقول : مررت بالذي مررت » وتحذف (به) وهذه الشروط لم تجتمع » فاو كان 
الأفياة (ما تؤمرون به) لم تحذف » وهكذا قال أبو علي في قوله تعالى : 

(فَاصدَعَ با تؤْمُ) 

ومعتى افعلوا ما ما تؤمرون : اذبحوا البقرة. فلو أخذوا بقرة أي بقرة 

كانت » فذبحوها لكانوا تمتثلين » لكنهم تبينوا وسألوا عن سئّها » ثم سألوا 

عن انها » ثم سألوا عن خلقها » فشَدّدَ عليهم. 


قوله تعالى : (بعَرةَ صَفْراءُ قاقع لَوها) 

والظاهر من صفراء أنها كلها صفراء حتى قرنها وظلفها » وبذلك 5 
يصح أن يطأق عليها صفراء » ولا يصح » أن إستئنى منبا شي.. واما إذا 
كان قرنها غير أصفر » فيقال : صفراء إلا قرنها. 

أوقوله تعالى : (قاقع لَونهَا) الفاقع : من صفة الأصفر إذا أرادوا 

المبالغة في الصفرة » يقال : أصفر فاقع » كا تقول : أخضر ناضر » وأسود 


8 (قَالوا ادع لنَا ربك بن لَنَا ما هي إنَ ابعر ََابه علا إن إن شَاءَ الل لْهِتدونَ (70) 


عاللك ‏ ليشن ناصع . وهذه كلها أتباع يراد بها تحقيق اللون والمبالغة » ولا 
أستعمل إلا تابعة » لا يقال : هذا ناضر » تريد أخضر ناضر » ولا تقول : هذا 
ناصع » تريد أبيض ناصع » ولا تقول : هذا فاقع » تريد : أصفر فاقع » لكن لما 
تقدم صفراء صم أن يقال : فاقع لونها. والمعنى : أصفر فاقع لونها » وحذدف 
أصفر طلبا للتخفيف لأن الصفرة قد تقدمت. 

قو تعالى : (ت نارين أي : تعجب من ينظر إها مستبا » وصفاء 

لونياء ونقل عن على - رضي الله عنه أنه قال : من لبس نعللا أصفر قل 
3 " وروي مثل هذا عن ابن عباس . 


بن رع نه 


م مكرة عق اس 


قال الله تعالى : (قَالُوا ادح لنا ربك بِنْ لنَا ما هي إِنَ البق تَشَابه ينا وإنا إن شَاءَ الله لهِمَدونَ )17١(‏ 
امراف من ذا حقها وين لقاتكلتها أذ ولس لصي ؟ ْ 

فإن السن قد بين » واللون قد بين » فلم يبق إلا بيان صعوبتها وذطا. 

وقد تقدم أن (لا) إذا دخلت على الصفة فلابد من التكرار » فيجب 

غل :هذا أن يكون: (ثثيز الأَرْض) بدل. من (ذلول) :ويكون المعق :+" بقرة ا 

الأرض » ولا تسقي الحرث. ويطلق على ما يثير الأرض دلول واحتيجت إلى أن 

جعلت (ثر) بدلا من (ذََ) لمكان تكار (لا) في الصفة. 

ومعنى قوله تعالى : (مُسَلّة) راجع إلى اللون » أي هي صفراء 


و اسَهدة 


مسَلْمة من سائر الألوان » ليس في بعضها سواد ولا بياض ولا حمرة » وهذا 
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يعنى أن قرنها وظلفها كانا أصفرين » وأنها لم يككن فيها لون آآخرء لا قليل 
زلا كتيواوا كد مبيصاه هذا يفول (لااحية هيا) بؤقال © مزهي إذا كنال 
شية. والوَشِْي : التزيين » ويقال للنمام : واشٍ + لأنه يزين كلامه » وما 
بريد من الباطل. 

ويقال إن هذه البقرة بحث عنها فم توجد إلا بقرة واحدة » 

فاشتريت عق كيل واطتالف فق :ذلك القددوء فقيل > ونا غرزة )بوقيل 
مرتين » وقيل غير ذلك » والقصص في هذا كثير » والله أعلم ا 

كان من أمرها. _ ْ 

وم يقرأ في السيع إلا (تَشَابه ) على أنه فعل ماض. وكدلك البقر ل 

قرأ في السبع إلا على وزن ( قعّل) بفتح الفاء والعين. 

وقرئ في غير السبع : " إن الباقر " والباقر : جماعة البقر» بمتزلة : 
الجامل وابغمال. 

وقرئ (شَابَه) بالياء بنقطتين من أسفل » وتشديد الشين » 

والأصل : يتشابه. 

وقرععٌ : " إن الباقر يشاب " بالياء » وتشديد الشين على تذكير 

الأفرة والجاقر ابس تفرد يراد بهاايم 

وقرئ : ' تثاببت * و " متشَابة " ووجهها بين. 

وقرئ " مُنََّّاِهُ " على التذكير. 


(قَالوا الآنَ جعت باحق فدَبحوهًا وما كادوا يَفْعَلُونَ (71) 
وقرئٌ أُيضًا في غير السبع " لَا دَلُولَ " على أن (لا) جواب لَن 

قال : هل من ذلول ؟ وفي هذا بعد » وكأنه من قبيل : لقيت زيدا » فلقيتٌ منه 
الأسد » كأنه من ق, قبيل التجهيل. 

قوله تعالى (َالوا الآنَ جِمْتَ باحق فدَبحَوها وَمَا كادوا يفَْلُونَ (1/1) 

(الآنَّ) ظرف » وهو مبني على الفتح » لما فيه من الافتقار إلى 

الإشارة. والألف واللام زائدتان » وهما لازمتان لا تفارقان هذا الاسم كالذي 
والتي » وما جرى جراهما. ويتعاق ب (جئت). 

(جئت بالحق) أي : جئت بما يحق علينا فعله » لأن قد بين حال هذه 

البقرة في سنها ولونها. 

وقرئْ في غير السبع قالوا : الآن " على الأصل. وقرأ ورش 

وحمزة في الوقف " قال لان " بحذف الحمزة » وتَقْل حركتها إلى اللام » وبقي 
حال السكون؛ لأنه الأصل » وحذفت الواو لذلك. وقرئٌ في غير السبع " قال لان " 
علق الزا مخ اللفظ 4 دوق "هؤة + اصيد اذ بالخارضن. 


511216120 ١817 


1.__سورة البقرة 
وقرئ (قَالوا ألآنَ) ) بقطع ألف الوصل فل + شف ا اس 
من حيث كانت الألف واللام لا تفارق في الموضعين » وهذا آشبيه بعيد » 
وسيأتي الكلام في هذا بعد » إن شاء الله. 
ووضع هنا المصدر مكان اسم الفاعل بمنزلة : رجل عل برجن وو 
والله أعل. 
قال فاق + زوما كاذ وا شعلون) 7 
(كاد) إذا كانت بغير حرف النفي » تقتضى أن الفعل لم يقع » تقول : 
كاد زيد يفعل » معناه قارب أن يفعل فلم يفعل » وإذا دخل على كاد حرف 
لعزي قا لير از لدي وات عل فح رسي وبا بو دن الوا" 
وتقول ما كريد دل 35« فالظاهر اه فعا مرعه اسن عن الكل + 
وبعد منه » وقد يقال : ما كاد يفعل » على معنى ل و رد 


قليل » ولا يقال إلا بدليل عليه من اللفظ أو من ال حال » قال تعالى : (إِذَا ذا أخرج يذه لم يكذ يرَاها) المعنى - والله أعلم - : برها نوم 
يقارب 
رؤيتها » وسيأتي الكلام في هذه الآية » إن شاء الله. 


.+ (واذ دم نفس َادارَئم فيها واللّه رج ما كنت تكتمونٌ (72) 
والمعنى : قد ذبحوها وما كادوا يذبحون » فوقع يفعل هناء لأْه قد 
0 ؛' 

ويفعلون : خبر كادوا. والواو: اسمها » فهي من باب (كان) إلا أن (كان) 
يكون خبرها مفردا وغير مفرد » ولا يكون هين [أكاه) :وأخراها فاه ضارعا 
فاعله ضير يعود إلى اسمها » فلذلك ل تَذكر في باب (كان) ويدلك على 

أنها من باب (كان) قوله تعالى : (وإن كادوا ليفتنونك) وإن المخففة من 

الثقياة لا تدخل إلا على المبتدأ واللحبر » أُو الأفعال النانتفة للمبتداً 

والخبر » وسيتكور الكلام في هذا بعد » إن شاء الله. 

وفي قوله تعالى : (ومَا كادوا يفْعَُونَ) تنبيه بأنهم بتعنتهم وسؤاهم 

كاد يتعذر عليهم الذي. 


قوله تعالى : (وَإِذ م فسا ارتم فيها واللَّهُ مخرج ما كنم تَكتمُونَ (00) 
هذا معطوف أيضا على ما تقدّم. و (قَنمَ) في موضع خفض ب (إِذ). 

و (اذَارَأتم) أصله (تَدَاَأتم) والتاء والدال مخرجهما واحد » فثقل اللفظ 
بهما » فَأدغْموا التاء في الدال. 

والذره :"الف ع لأن كل ولع مهنا يداع ناه طناحيه اولان كن 
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00 و ارد كر مرو 


.> (فقلنا لي ة الموقَ ل (73) 


وُضِعت في الأكثرء ل ران رقع لات فك اه 


قال امرؤ القيس : 

اورت 0 وأهوال مشر ... عل حراص و يشرون مُْتلٍ 

المعئى : جزت, 

زوالله خرع ما كم د 8 

(ما) : " مفعول بخرج و ( كثتم تَكتمُونَ) صلة ما ء والضمير محذوف 

تقديره : ٠‏ تحتمونه. 

بنع سرع ين 

ل نعل : (قَ اروم مَك نيا لوق ويك د اكز ون 000١‏ 
(فعنَ) معطوف على (ادَارَمم) » ويكون قوله (وَالهُ رج مَا كنم تَكتمونَ) اعتراضاء 


وى لكت سك ون اك ب هار أو امدفيية) 
و (اضْرِبوه) في موضع المفعول ب قلنا. وهنا محذوف تقديره : فضربوه 
هي » فأخبر بن قتله » فزالت المدافعة » وأي نعمة أعظم من هذا. 

قال سبحانه : ( كَدَلكَ يي ال المَوَقَ) 

015 ل سوه اذالم من افيد نال عليه ريه يحي) » الموقى : 

مفعول » وهو جمع ميت » وليس فيه القياس » إما قياس (قملَ) أن يكون 
جمعا لمعيل نحو: 0 وجري » وقتيل وقتل ؛ ثم إن العرب اعت ف 
(فعلى) » لخعلته جمعا لما فيه » هلك أو توجع ؛ فقالوا : هالك وهلكى » 
وذامن وذمق » وهذا شاذ لايقاس عليه. 

قال تعالى : ا آياته عكر تعقلون) 

الكلام هنا في (لعل) على حسب ما تقدّم » والله عالم بن يعقل » 

وما لا يعقل في الأزل » وهذا الترجي إثما هو في حق الخاطبين. والروية هنا 
بصرية » والآيات المعجزات » فآي إحياء الموقى مما يرى بالبصر » وليست. 
هذه منقوله من (رأى) العلمية » إذ لو كانت كذلك لم يكن بد من ثلاثة 
مرو رس سان مفعولان. 

قال تعالى : (م قت فلوبكز من بد ذَلَِ مهي َالجارة أو عد و 
معنى (قَسَتْ) : صَلْبّت » ولم تقبل موعظة » وهذه القسوة في القاوب. 
وك أن القائي نا حب مقتوهم » وأخبر بن قتله » بقوا على إنكار 
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ذلك » ا يلينوا » لما رأوا من الإحياء » فهذه القسوة » وهذا قول حسن. 

(فَهِي كالخارة) كاحجارة : خبر عن (هى هي) والأصل فهي شبيبة 

باخجارة » لخعلوا الكاف مكان الباء » ولا تفعل العرب ذلك إلا مع الشبه » 

عدف (* شبيه) إذلك » والتزم حذفه ؛ لأن جعل الكاف في موضع الباء دال عليه. 


2 0 


وقوله زاو أَسّد) معطوف على اخارة؟ لأنه قِ موضع رفع؛ لأنه خبر 

عن يدا وارار هنا داك قار إن عاشي »ايد وبي عام 

كاجارة أو أشد » ويحتمل أن تكوث | و) هنا دخلت؛ لأنهم 005 

باجارة 4 فمكدون 7 من اخارة 4 أي : : يصلح 2 أشبوهم الأعران: 

وكإنما هي بعد [...] أي ؛ آشبه هذا وهذا » وتصلح للتشبيه بكل منبما. 

وقال تعالى : (أواعد قسوة) ول يقل أو أقبى مبالغة في 

الفسوة 4 افذكرك المعنى : فقساوة القاوب كقساوة اخارة 4 أو هي أشد 

قسوة. 

وقرئ في غير السبع " قساوة " . 

قرف أيطنا أو شّد) بالعطف على الجارة. ولم يقرأ هذا كله 

في السبع. 

قال :سنيحانة::: وان من اجارة ا عفجر منه الأخهار) 

(ما) اسم (إنَّ) وهي بمنزلة الذي » واللام الداخلة عليها هي لام 

الخجداء كان أصلها أن تكون قبل (إنَّ) فَأَحَرت؛ لاتفاق معنييهما. 
و (يَمَجر منْه الْأبار) صلة لما. والضمير العائد على (ما) هو 

الخفوض بمن٠‏ 

والانهار: ججمع بره 

لا قال سبحانه إِنْ قلوبهم أشد قسوة من الجارة بين ذلك » فإِنْ 

الخجارة نتمجر بالأتهار» ولا يكون ذلك حتى يدخل الماء فيها » والمواعظ لا تدخل 


ل : يتشقق » ومنه قيل الفجر. وقد مضى الكلام في 

وقرئ في غير السبع : " وإنْ " بالتخفيف » والأصل (إِنْ) بالتشديد » 

واذا خففت بطل عملها » هذا هو الأكثر » وقد تبقى عاملة مع التخفيف » 
كرد ع القع وري : (وإن كل كا جميع إدينا محضرون) 

برفع 529 ونصبه » وتكون اللام على هذا فارقة بين (إِنْ) المخففة من 
الثقيلة » وبين (إن) النافية » ولا يجوز إسقاطها. 

ومنهم من قال : هي لام الابتداء » وأزمت للفرق أ ذكته. 

ومنهم من قال : إِنما لحقت للفرق خاصة » وليست لام الابعداء » 
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واستدل على هذا بدخوا في خبر كان » تقول : إن كان زيد لفاعلا » إذا 
أردثت الخففة » وتقول : إن كان زيد فاعلا » إذا أردت النفى » ولا فرق بينهما 
إلابالم كولاه الأبداء لااهم فى ينين كاذه واف بهذا الترل حمسن والله 
ال وسيعرة 0 

وقرئ في غير السبع " ب ينفجر " بالنون » ويكون من انفحر » قال 

تعالى : لجرت مذ 0 المعنى : الشقت 

وقرئٌ أيضا في غير السبع " لا " بالتشديد » وكان (ما) هنا 

كفت (م) عن العمل » كا كفت (ما) (رْبّ) » في قوله تعاللى : (ربا يوَد). وقد قيل فيها غير هذا » وسيتكرر الكلام فيهاء 
قال تعالى : (وَإِنَ منها كا يشمّق) 

والمعنى - والله أعلم - : لا ينفجر منه الأنهار » ولكنه يتشقق فيخرج 

امار وس مهاري الو موه إن اسن و اتوم من اللين شيء. 
وقرئْ في غير السبع (.. نشق ) كأنه مطاوع : 6 سَتَفه فَالْمّىَ » قال 

الشاعى : 

فانشق اعنها 6 اللجمهافلة ماه سس 

57 شّقَقَ) أصله : سق » وأدغم التاء في الشين » وكأنه مطاوع : 


م سَ ميو 
مم 


شمقته » بتشديد القاف. 

وقرئ في غير السبع " وإِنْ " بالتخفيف » والكلام فيها كأ 

تقدم في الأولى. 

قال تعالى : (وإنَ مثها للا مببط من حَشْيَة الله) 

وقد قرئ في غير السبع " وإِنْ " مخففة من الثقيلة » والكلام فيها 

كا تقدم. 

وقري يبيعل" يم الباء مثل قل يتل » مقرو بل ' بكسر 

الباء. 

وقد قيل في (يببط من حَشْيَة اللَّه) أقوال كثيرة ذكرها 

ابن عطية » وغيره » وأقرب ما فيها عندي أن الله تعالى يخلق لبعض 
امجارة إدراكا ء يكون عنده الغزول من خشية الله » ألا ترى أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - كانت احجارة تسل عليه » فهل هذا إلا بخلق حياة 
وادراك لها منه سبحانه؟ فبالوجه الذي خاق هذه الخارة المسلّمة إدراكا 
وميزا يكون بها الميز والتسليم ‏ يخلقٌ الله تعالى مجارة أخر إدراكا 

يكون بها النزول من خشية الله » وكذلك الجذع حَنْ إليه - صل الله عليه 
وس - وهل هذا إلا بخلق حياة وإدراك أدرك به الفراق » شن إليه؟ والله 
أعلر. 


روناعق قي ولي سا طبه در مطاف إل امن 
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لأن الله تعالى هو الذي يخشى وييخاف. 

وقوله تعالى : (وما الله بعَافْلٍ عَما يحملُونَ) 

فل عن 0 رالا راج رطعت ها ا ابطر ناكل درا 

كانت حرفاء لأنها مشيهة بيس » و(ليس) فعل فرت مجرى الفعل والباء 

لتوكيد النفي » ولا .بنبغي أن يمل هذا على لغة بي مم » فيكون 

" بغافل " خبرا عن المبتدأ ؛ لأنه قد حم أن القرآن نزل في هذا بلغة أهل 

اخجاز» ولم يصح أنه نزل في هذا بلغة بني تيم » قال الله تعالى : (مَا هذا بمَرَ) (ما هن أَمَاتهمُ) ولم يقرأ في السبع إِلّا بالنصب » على 
لغة أهل الخياز» فلا يدذعى غير ما ثبت عند الاحتمال » والله أعل. 


م هه بره 0 كر و :يق عو قر ب .م عرد و .-, عا“ اديج الإسربو كر عرد همه في :و ا و “ل 5 


0000 (أفتَطمعون أَنْ يؤْمنوا لكر وقد كان فرق ينم يمون كلام اللدا حرفونه من بعد ما عقلوه وهم 


ره مر سا 


يعلمون (75) 


وقرأ ابن كثير " يعملون " بالياء على الغيبة » وقراءة الماعة 

على اللخطاب على جهة التبديد لهم والوعيد » والضمير العائد على (ما) 
محذوف من الصلة. 

كن كرت 


را صا م ه85 جره اح راج ١‏ عراب غير ع سد ل ا وال ره ره 2 


قال تعالى : (أفَطمَعونَ أن يؤْمنوا لكر وقد كان قريق منهم يسمَعونَ كلام الله نم يحرفوته من بعد ما عقَلوه وهم يعون (/) 
(أن) الناصبة للفعل إِثما تقع بعد أفعال الطمع والرجاء » وما جرى 

مجراهما » ولا تقع بعد أفعال العلم والتحقيق. 

و (إن) امخففة من الثقيلة تقع بعد أفعال العم والتحقيق » ولا تقع بعد 
ل ل ا 
يقوم » بالرفع » » يا لا تقول الح ادس نيا اميك ت المشددة أن تقع 
بعد أطمع . امتنعت المخففة أن تقع بعد أطمع » وسيأتي الكلام في حسبت 
وخلت » ويتبين أنه يمع بعدهما (أن) الناصبة للفعل والخففة » وبتبين وجهة 
وقوع الخففة. 

(وَقَدْ كانَ) الواو: واو الحال و (منهم) خبر كان » و (يسْمعونَ) صفة 

ل فريق » وفريق مفرد يراد به المع » كقوم ونفر. 

(كلام اللّه). وقرئ في غير السبع (كلٍ اللّه) . والكلم : جمع 

كلمة. والكلام : المفيد 


(وإِذًا لَهُوا الذي امنوا قالوا آمنَا) 


(نم يحرفوته) بعد اك سير 
(من بعد ما عَمَلُوه) ما : مصدرية » والمعنى : من بعد فهمهم٠‏ (وَهم 
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يعليونَ) في موضع ال حال من الضمير الفاعل في (يحرفوته) وفيه طرف 
اا جم عرو رمي رادي وري مر اوه او 
وحم دخول (م من) هنا على الزمان » لأن ( منذ) لا تصلح في هذا 

الموضع » فكل موضع يصلح فيه (مذ) و سن 
ليت ال 

والمعنى : كيف تطمعون في قوم هكذا صفتهم؟ يغيرون كلام الله في 

حق حظهم الدسيس من الدنيا » فكيف تطمعون أن يتبعوم ويقروا لك بالحق 
والديانة ؟! هذا بعيد: 

رن كن انه 

قوله تعالى : (وإذَا لَقوا الذي أمنوا قَالوا آمَنَا) 

بظهر لي أنه معطوف على (وَقَدْ كن فرق ممم يمون كلام 

اللَّه) وأن هذه اججملة مشتركة مع امملة التي قبلها في واو الحال » 

ويكون المعنى 0000 
ويبدلونه » وإذًا لوا الذي آمنوا قَالوا آمنَا " 

ونال مون الفوطل م يها 

بعدها مخفوض بها » وهي نتعاق ب (قالوا) بالجواب » وهذا أحسن ما قيل 
فيها » ليعطيها حك الظرفية وح السببية » وقد قيل غير هذا » 

وسيتكرر الكلام. 

وقد قبل في قوله تعالى : (وإذا لمَوا الذي آمنوا) أقوال 

كثيرة » وأحسن ما عندي فيا : إن الرسول - صل الله عليه وسلم - قال 
لبني قريظة : يا إخوةً الحنازير والقردة » فقال بعضهم لبعض : ما هذا ؟ 
ومن أن علموه ؟ لأّه ما علبوه إِلّا منكم ‏ لأنه مكتوب في التوراة » وليس 
في تلك المواضع من يع التوراة غيرم » فأنتم حدثقوهم بذلك » 

وأخب رتوهم بذلك » فهم يحاجونكم به » وكان من المبود منافقون يظهرون 
الإيمان ؛ ليصلوا بذلك إلى معرفة أحوال المسلمين » وهم في بواطنهم باقون 
على دينهم » وكان سبب نفاقهم وإظهار الإيمان أن الرسول - صل الله عليه 
وس - قال : لا يدخل قصبة المدينة إلا مؤمن » فقال كعب بن الأشرف : 
فكيف الوصول إلى دخول القصبة؟ لنتعرف أحواهم » وتتٍسس أخبارهم ؟ فأم 
بعضا منهم أن يظهروا الإيمان؛ ليتوصلوا لذلك » والله أعل. 

وقوله سبحانه : (وإذًا خَلا) معطوف على (وإِذًا لَقُوا) والكلام في 

(إذا) الثانية كالكلام في (إذا) الأولى » فتتعلق ب (قَالوا أنحدئوتهم)؟ 

أن اراي 

و"ما" بمعنى الذي. و(فتح) صلة لاء 
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ومعنى (فتح الله عليكر) بن الله لك في كبك 

جنا متعلق ب تحدثونهم 3 أتحدثونهم مبذاء ليحاجوم عند 

ذكر ربك ؟. والضمير من الصلة محذوف » تقديره : فتحه الله عليك » وكثر 
حذف هذا الضمير المنصوب » وستستقيل منه أشياء كثيرة » ومنها ما قد 
مي 2 
(أقلا تعقلونَ) أي : ما هذا الفعل من أفعال من تعقل » وهو أن ن ياي 
عدي وخرج عه قووف اع قينا امقر رن ن يعقّل » 
يتحار ضار نوا فكاو ااروكرا وكارك قدي م ولم يعلموا 
أن الله سبحانه بعلم بذلك » وييخبر به. 

ومنهم من كان يعلم ذلك » وكان بحده نبوة مد - صلى الله عليه 

وسلم - عنادا. 


لس سن سخ له سار لا 


ا (أولا 0 أ الله يعلر ما و ا لون 77( 
ويمكن أن يرجع قواد اسيعانة لقولت: (أََطْمَعُونَ) أي : من كان 

على هذه » فلا يقبل حمًا يأتيه ولا طريقا واضحا يسلكه » فاعقلوا هذا 
واتركوهم على ضلالهم » ألا ترى أن قوله تعالى : (أفلا تعقَلونَ) ؟ يقرب في 
لمحنى من قوله : (أفتطمعون). 

قالاضياك:: رأولا يعلبون أن الله يعلى ما سروت وما يخوت (ابالا) 

الواو عاطفة على ما قبلها » ولذا اجتمع حرف العطف مع همزة 

الاستفهام تقدمت همزة الاستفهام 2( واذا اجتمع حرف العطمن مع غير 

الحمزة من أدوات 00 تقدم حرف العطف ؛ لأن لممزة هي أُم الباب » 
على التعيين » إلا (هل) 0 الاستفهام مها على لاقع » واطمزة تكون 2 

هذا وفي هذا » فهى الأصل » ولا معنى لها غير الاستفهام » وما عداها له معنى 
زائّد على الاستفهام يخصه؛ وبذلك دخلت (أم) المنقطعة على أدوات الاستفهام 
كلها غير الهمزة. 

و (ما) هنا مصدرية (ما يسرون وما يعلنون) والمعنى : يعلم إسرارهم 

وإعلانهم » أو تكون بمعنى الذي » ويكون التقد, : ما يسرونه وما يعلنونه. 
وهذا أقرب ويكون هذا تويخا لحم ؛ لأنهم يقرون بالتوراة » وهي من عند 


د وه وس 2 7 هه ا 0 
8 


001 (ومنهم أَمَيونَ لا يعلمُونَ الاب إلا أماني وإنْ هم إِلّا يظنونَ (78) 
لله » فيلزمهم أن يعلموا ذلك إذ هو دياهم » فإذا علموا ذلك » علموا أن الله 
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تعالى يطلع على ما يقولون » وعلى ما يظهرون وما يسرون. 

وقرعئ (أُولا تَعُونَ) بالثاء » في غير السبع » على جهة اللخطاب 
ليؤمنين » والمعنى - والله أعلم - لا تتخيروا من إفكهم وحدهم, لأنم 
تعلمون أن الله يعلى ما يسرون وما يعلنون » وهو يطلعك على حالهم » 
ويجازمم على كفرهم وغايتهم. 

شاف في السبع إلا بالياء على الغيبة » ويكون توينا لهم 

وإعلاما بضعف عقولهم » وكونهم لا يدركون هذا » وهو مذكور في كابهم الذي 
اعتقدوه » وحملوا عليه وتدينوا به. 

وق غيل فونه عاك ما سرود وما بعلون) أقوال » وأحسن 
مااقيا العمرع:+ وول :و العموم اديه بره .)مال الله علد 
وس - وهم يجدونه في كابهم » وغير ذلك هما جحدوه ؛ ليبقوا بذلك 
دنياهم. 


بنع رع ين 


7 3 


قال سبحانه : (ومنهم أميونَ لا يعلمونَ الاب إِلا أماني وإنْ هم إلا يَظنونَ (76) 
يقال لن ل يقرأ ولا يكتب (أميون) فكأنه من الأمة » وهي 

القامة » أي : ليس عندهم من الإنسانية إلا الجسم » فنسبوا إلى الأمة » وهي 
القامة. ا ل ا 0 7 59 ع ا 

(وَالأَمَانّ) جمع آم والامسة بها يناه الاساث +توقد بطلق عل 

ما يتلوه » يقال : تي : إذا تلا » قال الله تعالى (إلّا ذا تن أَلقَى 

الشَيطَانَ في أَمُنيته) والمراد أنهم قرم لا عل لهم لها ولتوية عو 

أحبارهم 2 وأحبارهم قد بدلوا وغيروا » فهم أجمعون 0 ذلك » واجميع على 

الباطل؛ لأَنَّ عالمهم على الباطل من حيث بحد الح » وأمم على الباطل من 


حيث قل تبع من حد. 
وقد قيل في الضمير في " منهم " أقوال كثيرة » واقربها ما 
5ززاء وهر اد التديو يت إلى الاين من« البرواعر ديه با 1 


ه أ لبريس اس 


قال تعالى : (وإنْ هم إلا يون أي : ليس عندهم علم. 


اه وس رود عو ما لدم لك مد سي لاه 8 شيره اش 
1 ويل لين يتبونَ الاب بأهدميم ثم يَنوونَ هذا من علد ال لمشو | به ثمنا قليلا فويل لهم يما 
مده ههه ه مداه 8 بره اس 


كتبت ايديم وويل لهم رد 79١‏ 


وقوله تعالى : (إلّا أَمَانيَ) استثناء منقطع » والمعنى لكنّ عندهم أُماني 
يعملون عليها » ويظنونها حما » وه مبنية على التحريف والتبديل والكذب 
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ا 
ويعتقدون أَنْ النار لا تمسبم إلا أياما معدودة » فهم لذلك لا يبالون بما 
يفصلون من ابحد والتبديل » هذا كله فساد ومني على معتقد سيئ » ويتكرر 
الكلام في هذا بعْد » إن شاء الله. 
قوله تعالى : (قويل للذينَ يكتبونَ الْحَابَ بأيدميم ثم يعُوُوَ هذا من عند الله ليشتروا به كنا ليلا قويل هم مما كتبث أيدمهم وويل 
هم ايكون (8/) 
هذا دعاء عليهم » فإن قلت ومن الدع علديم ؟ قلت : جرى 
هذا على كلام العرب » أي : هؤلاء يمن يقال فيهم : ويل لهم » إذ هم قد 
عرّضوا أنفسهم لبلاء لقم الذي لا ينقطع. 
رن ره رمعي 0 والمعنى واحد » إلا أن الرفع فيه أنه 

قد وقع » ففيه طرف من الإخبار » وإن كان المعنى الدعاء؛ أي لعظم جرهم 
يقال لهم هذا » وويل » ووج » وويس » وويب نتقارب في المعنى » إلا أن 
(ويحا) ) لم سمع فيه إِلّا الرف » و ( (تبا له) لصي فيه ١1‏ تعمد فيل 
له) سمع فيه التصب والرفع . 

و (لهم) هو خير المبتدأ وهو (ويل). 

و (عا كحت أيدم, بهم) يتعلق ب ب (هم) لما فيه من معنى الاستقرار. 
وقوله تعالى : (يأ يدييم) تأكيد » وهذا التوكيد مستعمل كثيرا ألا ترى 
أنك تقول : أتتكر هذا » وأنت قد كتبته بيدك » وكذلك تقول : تبكر هذا » 
وأنت قد قلته بلسانك ؟! مبالغة في الأمى لفعلهم. 
قوللا ستيحانه:” (وويل هم ها كيبون) أي +.هؤلاء من تنه أن يقال إل ] 
هذاء لما فعلوه من الكت » والنسبة إلى الله تعللى » والتبديل » ولما كسبوا 
من الرشا المت واس ول مكّراء لأنهما فعلان يستحقون بكل واحد منبها 
الذم والتعنيت. 
وار كنت ] عيلة رما د والغتهيز تخدوت» وكذاق ركييرن) القدين: 
فويل لهم ما كتبته أيدييم » وويل له ثما يكسبونه. 
أو تكون ( ما) مصدرية في الموضعين » ويكون التقدير: فويل لحم من 
كتبهم » وويل له من كسبهم. الاوك أبن ومق جعلت (ما) مصدرية فلا 
يحتاج إلى ضمير من الصلة » وإثما يحتاج إلى الضمير إذا كانت بمعنى 
(الذي). 
وقالوا في قوله تعالى : ( (عَديْل نهم با كت يديم اترية 
وأقربها عندي أ: نهم كانوا يكتبون أباطيله وما لا يجدونه في كابهم » 
ويفشوتها في العرب؛ لهتنعوا من الإيجان بحمد - صل الله عليه وسلم - 
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ل ماثر ‏ ماه للدت سا سَ عي سََ مس ىج ماه بر اس 
9 (وقالوا أن تمسنا النار إلا اياما معدودة) 
وأ يقال إنهم كتبوه وبدّاوه : أن النبي المبعوث في ذلك الوقت هو في 
التوراة طويل آدم » وكذبوا » ونبينا مد - صلى الله عليه وس - إِثما هو 
أبيض ربعة » وكذلك هو في التوراة » فبدلوا صفة مد - صلى الله عليه وس - كذلك أخبر من آمن منهم » كعبد الله بن سلام » 
وكعب الأحبار. _ 
ويظهر من هذا أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع » ألا ترى أنهم 
عر ل كلت امبو تور ون كرجا كبر ادا مق الحم والرشاء 
لآنها نزلت في المنافقين. 
كنع رن بت 
قوله تعللى : (وقالوا أن تمستا الثار إلا أياما مَعدودةً) 
«الطيم فل الونك والكذب؛ لاعتقادهم أنهم غير مخلدين في نار 
جهم » وأنهم شان لذ انا تعد وه قوقدم عذة: أيام عبادتهم العجل » 
حملهم هذا الاعتقاد السبئ الذي زخرفه الشيطان في نفوسبم حق 
اعتقدوا أنه حق فعملوا عليه » لبقاء حظهم في الدنيا ورياستهم » فلم ببق 
لهم حظ في الدنيا ولا في الآخرة. 
وقد قبل في قوم : ( (لن تهسنا) أقوال » أقربها عندي أ 
المهود لعنهم الله قالوا لمحمد - صل الله عليه وسل رك تال 
الثار » ثم نخرج منها فتخلفونما أنتم » فقال - صلى الله عليه وسل : كذبتم 
إنا لا نخلفك » فهذا الاعتقاد الس أوجب عليهم أن يفعلوا ما فعلوا من 
التبديل وابحد. 
قال تعالى (قل فل حم عند لله عَهدَا) 
نا قالوا : لن تمسنا النار إِلّا أياما معدودة وتخلفوتا » قال 
اله تعالى : قل لهم يا مد هذا الذي قلتموه أمسطور هو في كام على 
أنه كلك ؟ أو لك من الأفعال الصالحة التي وع دالله تعالى لعمالما 
باخير والنعيم لأوحت ذلك أن يتوارا هذا + أو فلتيوه ا حرفت 
قال تعالى (قلْ أَتََدتمْ عند الله عَهَدَا) لأنَّ ما نزل من عند الله فيه 
إترانيآن ذلك الغوه يكن ولأين له الى + فذاك هن التيلة 
و (ما) بمعنى : الذي و (لا تعلمون) صلة. والضمير محذوف على حسب ما 
تقدم . 
وقد مضى الكلام في اده وأنه من الأخذ ء ثم أبدلت الهمزة التي 
هي فاء ياء لكسرة ألف الوصل » كا أبدلت في (اتعد) »لأنها لول 
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تُبدل تاء لتلاعبت بالفاء الحركات عند البدل » فصار مع الكسرة ياء » ومع 
الفتحة ألفا » ومع القمة واوا قا برها عورف ادا الا عفن لراش 
ونقل عن أبي على أنه من (ثَّ عد ) «وليسن اهنا ذل والأول عندي أبين. 


وإذا دخلت همزة الاستفهام سقطت ألف الوصل أبداء لأنها جيء بها 
ليبتدأً بالساكن » وهمزة ل اا لامع 
الألف واللام التي للتعريف فإنها ثبت نحو : أالرجل خير أم المرأة؟ لأنها 
لولم ثبت لوقع اللبس بين وو ا 

ومنهم من قال هنا سقطت » فلما وقع اللبس » جيء بالألف فارقة 

بين المعنييخ ع وكلاهها قول +.وعل القول' الأول أكثر النخويين > 
وسيتكرر الكلام في هذا. 

قر مان : (أم تَُووَ عل ال مالا عو 

الأظهر عندي أنَّ (أم) هنا منقطعة » وأنها في تقدير : بل أَتقولون 

على الله ما لا تعلبون؟. والهمزة للتوبيخ 3 والكلام 0 موضع 
المفعول ب زقل)؟ 

و (تعلمونَ) صلة » والضمير محذوف. وعلم هنا بمعنى عرف » فههي 
متعدية إلى واحد. 


عد عد 
روء لع 


قال تعالى : (يَلّ من كْسَبَ سَيْعةوَأحَاطتَ به خطيلته َأوئِكَ حاب الثارٍ هم فا حَالدونَ (81) 
هذا برحع - والله أعلم - إلى قولهم : لن تمسنا النار إلا أياما 

معدودة » فقيل لمم : بلى » أي : تمسكم النار خالدين مخلدين فيها؛ لأن 
خطايا م قد أحاطت ب5. 

و (بك) تكون لرد النفى إلى الإيجاب » فإذا قال لك قائل : لم يجئ 

زيد » فتقول : بل » أي قد جاء » فهى بعد النفى نظيرة (لا) بعد الواجب » 
إذا قال لك قائل : قد جاء زيد فتقول : لا » أي : لم يجئ » وكذلك : ل يجو 
زيد » تقول له : بلى » اي : قد جاء زيد. 

و (نعم) بعد اجملتين تصديق لمما » فإذا وقعت (نعم) بعد الواحب 

صرفت للواجب » وإذا وقعت بعد الننفى صرفت للنفي. هذا حكم بل ونعم 
والألف في (بل) بدل من اجمملة ا حذوفة » كأنها 00 

ترى قوله سبحانه : (بل قَادِرِينَ ن) قادرين : حال من الضمير في ( تمع ) 
الذي نانك الألك ماه كانه معان قال +-تهعيها قادرن 4 وكذلك فنا 
المعنى : بل تمسكم النار خالدين ذ فيها » ولا يعقبك فيها أحد يومئذ. 


وهذا التنوين في يومئذ هو عوض من اجملة » فإذا قات : جئت يومئذ » 
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المعنى : جئت يوم إذ كان كذا » حذفت اجملة » وعوض منها التنوين » وحركت 
الذال لالتقاء الساكنين » وسيتكرر الكلام فياء 

و(من) شرط » وهي مبتدا » و (كسب) خبر» وفي (كسب) ضميريعود على 
(مّن). و (سَينه) مفعول ب (كسَب) » وهذه السيثة يراد بها الكفر» كا قال 
كال رومن جل يال فكب وجرههم) لراك الشرلة ».وهو الكفز. 

وف قوله تعالى : (وأَحَاطْتٌ به ححطيئاته) إشارة إلى أن الخطيئات 

كالسباع العادية » ألا ترى قوله : (وَأُحَاطْتٌ) كا تحيط السباع بمن تريد 

قتله وهو من ].٠١0[‏ 

(فَأوتَكَ أَححَابٌ النَا ِ) هو جواب الشرط » والفاء رابطة الشرط يجوابه. 

وقوله تعالى : (هم فيا حَالِدونَ) بدل من 9 فَأُوَكَ أحدان التار)؛ 

لأنهم إذا كانوا أصحابها الذين لايفارقونها فهم فيها خالدون. واللحالد : 

الباقي » يقال : خلّد » إذا بتي » والمضارع (يخلد). 


ردص م يسع مياير تلز عا نت انام ضرت قد ١‏ داتع ور كز حر لود 
١1‏ (ووالْذِينَ امنوا وعَملوا الصالات أُواَئَكَ أصحاب الجنة هم فيا حَالِدُونَ (82) 
وقرئ (حطيأته حَطَيَه) بالتوحيد قرأه الجماعة إلا نافعًا » وقرئ 
(خطيئاته) » » فن قرأ بالإفراد فالمراد الكفر والشرك على حسب ما 


تقدم في السيئة » ومن قرأ ( خطيئاته) ا تراد باالرهم 1 
وأعمالهم مع الكفر. وفي هذه الآبة دليل على ل الكفار مخاطبون بفروع 


ورك في غير السيع * ا يت ل ولع 

كالمعنى في (حَطيئاته) » والضمير الغائب في (خطيئاته) عاد على اللفظ » 
وكذلك الضمير في (كسب) » لأنّ (0 من ]نهنا متزوةاق اللقط > عوافي 
المعنى » وفي هذا إقامة المسبب مقام السبب » المعنى - والله أعلم - : بل 
تمسك النارء لأكم كفرتم » ومن كفر فهو في النار خالدا مخلّدا » وقد 

تقدم الكلام في (خطايا). 


ادن كن يت 

وقوله تعالى : (وَالَدينَ آمُوا موا الصَاسدَات أُولَكَ أححَابُ انه هم فيا خَلِدُونَ (0) 
جاء هذا في مقابلة : (من كسب سيِئَة وأَحَاطْتٌ به سحطيئّاته) قفيه 

إشارة إلى أن السيئة المذكورة الكفر ؛ لأنه في مقابلة : (اَذينَ آمنوا) 

وقوله (عَملُوا) مقابل لقوله سبحانه : (وَأَحَاطتْ به حَطيئاته) وهذه المقابلة 

تدل على ما ذكرته » وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » م كان 

الإبمان والأعمال الصالحات يغاب عليها صاحبها » فهذه السيئة والخطيئات 
207 
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وأكلدة عنك العرب : كل مكان قف مان وانوان وقياة 4 فإن نت 

فيه أروار دون هياهن وأتغار فى .روضة »إن كانت هذ أحيظ اما 

ومادة التركيب هي : الجيم والنون تكون مع الستر والتغطية » ومن 

ذلك الجن وال » لأثم مستورون عن بني آدم » وكذلك امجن وهو الترس » 
يستر صاحبه. وجعل سيبويه الجن (فعلا ) » وجعل اليم أصلا » وجعله من 
تجن : إذا صَلْبِ. وكلاهما عندي صعيح ؛ لأنَّ الترس صَلْبٍ » وهو مع ذلك ساتر. 
وقوله تعالى : (هم فيا خَالِدونَ) منزلة قوله. (أحعاب الجنة) أي : 

بدلا من (أَححَاب الجئة) » والله أعل. 

وقد مضى الكلام في (أولئك) » وأنَّ الكاف عزف وارلا إشارة إلى 

امع » مؤتنا كان ابلمع أو مذكرا. 


(وإِذ أَحَذْنَا مياق بي إِسْرَائِيلَ لا عدون إلا اللّهم) 


و(فها) من صلة (خالدون). 1 

قال الله تعالى : (وإذ احذنا ميثاق 38 إسرائيل لا عدون ِل اللّهم) 

وقرئ (تعبدون) بالياء والتاء في السبع » وهو جواب ميثاق » 

كأنه قسم ؛ لأن الميثاق من التوثق والياء بدل من الواوء لأجل الكسرة. 
وقرئ في غير السبع : ( (لا تعبدوا إلا اللّهم) على النبي » ويدل 

توحات انيم الذي تضمنه الميثاق » ويكون التقدير : قلنا لحم لا تعبدوا 
إلا لله 

وقرئ أيضا في غير السبع أن لا تعبدوا إلا ّم 

فأما (لا تعبدون) بالتاء » اء على ما خوطبوا عليه في وقت أَخْذ 

الميثاق » أي : واثقنا 5 لا تعبدون إلا الله 

وأا الياء فلأتهم عيب الآن. 

ومن قرأ (أنْ لا تعبدوا) فهو على إسقاط الباء » والأصل : بأن 00 
وحرف الجر يسقط من (أ )م ل ) قياسا » ويمكن أن تكون (لا 

وقول تعالى ؛ (وبالوالدين إخسانًا) أصله: أحبيتوا بالوالدي 00 : 

ونتعلق الباء بإحسان؛ لأنه قد ناب مناب أحسنوا؛ فإن قلت : فكيف ِيتَقدّم 
معمول المصدر على المصدر؟. قلت : المصدر الذي لا يتقدم معموله عليه » هو 
المصدر المقدر بأن والفعل » وأما المصدر المقدر بالفعل » فيتقدم معموله 
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عليه » كا يتقدم على الفعل » ألا ترى قوله تعالى : (أكانَ للنّاس عا أَنْ أُوَحَينَا) كيف تعلق (للثاس) ب عبء لأنه في معنى معجب. 
وسيأتي ٠‏ 
الكلام في هذا بعد - إن شاء الله. 
والقرْبى : القَرابة. وذي : معطوف على (بالوالدين) أي : أحسنوا 
بالوالدين وذي القربى » و (فعلى) أت في المصادر قالوا : الشورى » 
ا المح ران سنال لصيل 

لوا : حبل » أن » وتأتي صفة للتفضيل » فلا تستعمل إلا بالألف واللام 
م 0 
واليتاى : جمع يتيم » واليتيم فيمن يعقل من قبل الأب » وفي البهائم 
من قبل الأم » ولا يكون ايت إلا مع الصغرء ويمع على (قعافَ) » 
قيل : حيران وحياري لأن اليتم حيرة. 
والمسكين : أسوأ حالة من الفقير » قيل لأعرابي : أفقير أنت ؟ فقال : بل 
والله مسكين » نقله يعقوب عن يونس » وكذلك قال عبد الوهاب في 
تلقين » وهو الصحيح - والله أعلم - لما ذكاته. ْ 
ويكون الفقير على هذا مشتقا من : فقّرت أنف البعير» إذا 
حورته » وجعلت على الحزٍ وترا » لتذله 50 
وقوله : (وَقَولُوا للناس حَسْنا) معطوف على ما مُطف عليه أحسنوا الذي 
ناية" إنحيا 0 مناه وأحسنوا معطوف على " لا تعبدوا “عل مو اقراة 
بالمبي » وعلى " لا تعبدون " بالتاء والياء » فيكون معطوفا على ما يصلح في 
الموضع + لأن أَخْذ الميثاق عليهم بأن لا يعبدوا » يتضمن بيهم عن عبادة غير 
ود مض الكلام في الصلاة وإقامتبا » وفي الزكاة وإيتائها. 
وأغْدَ هذا الميثاق هو عل بني إسرائيل + وكذلك أحد عل غيرهم من 
الأمم » وليس الميثاق المأخوذ حين إخراجهم من أصلاب آبائم. والله 
أعلم 
وقراً حمزة والكساي. (حسنا) » ويكون غل هذا عل وجهين : 
أحدهما أن يكون مثل البخل ابل » والشغل والشعل واشكل والشكل » فيكون 
مصدرا » ويكون لعن وروا لدان ذا حسن ويكون على حذف 
نات راطق ف اوت » كا تقول : رجل عدل. ايا 
غير مصدر » ويكون صفة » كا تقول ل ده 
وقرئ في غير السبع " حسنى " ممالا » فيكون على هذا مصدرا » 
ويكون على حذف مضاف ء أو أَق المصدر مقام الحسن » ولا يكون حسنى مؤنث 
أحسن؛ لأنها لو كانت كذلك لكانت بالألف أو بالإضافة. 
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وقرئ في غير السبع أيضا " حسنا " بضم الحاء والسين » فيمكن 
عندي أن يكون صفة بمازلة : جتب + أو يكون مصدرا مازاة. ؛ حل 
قوله تعالى : “م نوليه) م أعرذتم عن الميثاق و تبقوا عليه. 


والواو واو ال حال من (وأتم معرضون) م ثم توليتم معرضين ا 
بك. 


وقوله : (إلا قيلا) : يراد بذلك عبد الله بن سلام » ومن جرى مجراه » 

وهم صلة » وأكثر ما كان الدبود كفارا ومنافقين وقل من آمن منهم » إلا 
من آمن من آبائهم. 

كر (ثم توليم) رااان كان عد سل ادع 

وس - ون سلف من آباهم وأجدادهم » ويكون على هذا (إِلّا فَيلا) ا 
من آمن من آبائهم وأجدادهم » ومن آمن تمن كان في زمان مد » صلى الله 

سل 


- 


ماه دهده - عه + يده ل د أ ره 31 بره و 2 ههم سيره 3 أ ره 2 0 هي أ 

089 (واذ أخذنا ميثاقكر لا تسفكون دماء ثر و لا تخرجون أنفسكر من ديار ف ثم أقررتم وأنتم تشبدون 
(84) 

وقد يكون (وأنتم معرضون) غير حال » ويكون الكلام ثم توليتم إلا 

قليلا مع » ثم جاؤوا وأنتمم معرضون » أي : هذه عادتكم » أي : لا نتفقون على 

ميثاق ولا على عهد. 

وحكي أنه جاء في غير السيع " إلا قليل رع قبل وعدا 

بمنزلة : (ويَأن اله إلا أن بم نوره) ؛ لأن معنى يأبى : ليرد » خجاء 

بعد الواو على حد ما هو بعد النفى » إذ المعنى واحد » فهما يترادفان » 

فيكون إلا قليل " على هذا قد جرى على ما يرادف " توليتم " وهم لم 

يبقوا على العهد والميثاق » إِلّا قليل بقى على ذلك كعبد الله 

و" منكم " من صلة قليل. 

كنم ين يه 

قال تعالى : (واذ َحَذْنا ميَافك لا شَفكُونَ دعا بولا حون الس رن ديار دم قر وام تََْدُونَ (4ى) 

يكون هذا أيضا معطوفا على ما تقدم » ويكون مشركا فيما أنعم الله 

تعالى به » وأي نعمة أعظم من أن قيل لهم : لا يسفك أحد دم صاحبه » 

وكونوا إخوانا » واتركوا المح ارررف اماه مقداره مع 

وا نيلك الناس » فهي من أعظم المثن والنعم. 

ول يقرأ في السيع ٠»‏ ( ؛ (تسفكون) سرد اضين وكمر انا دي 

وقرئ في غير السبع (أسفكونٌ) بضم الفاء. وقرئ 
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(اسفكون) ٠‏ والماضي 5 5 ا :دم مسفركة أ 


و وقراءة السبع أحسن من هذا ؛ لأن سنك فيه معنى التكثير 
والمبالغة » والميثاق إنما أخذ على السفك مطلقا » على قليله وكثيره » أي : 
عا 
و (لا سفَكُونَ) جواب الميثاق » وقد تقَدّم الكلام. فيه » قال النابغة : 

فوائقها باللّه ؛ حينَ تراضيا م اي اناده وظاهره 

معنا + اقاهنفاء واللراققة التي وقعت ل تقدم شاملة من جاء 

بعدهم » واتبع ملتهم » فقد دخل تحتها من كان في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وإذلك قال تعالى : اذ َحَذَنَا ميافَكرٌ) وان كان الميثاق نا 


أخذ ع الآ » كم دلوا فيه من ححيث تهو امهم وكا على 
00 ترى أنّا مأمورون يجيع ما أمى به الصحابة والرسول غيل الله 
عليه وس - آمِنٌ لنا يا كان آمرا للصحابة » فالدعوة باقية إلى أن تقوم 
الساعة. مه بير م داس 2 31 و 2 ع عي 
وقال : (لا تَفكُونَ دمّاء كر) + لأمهم إذا قتلوا قتلوا قصاصا » أو قتلوا 
من غير قصاص؛ فلأنه إذا قتل واحد من القبيل ؛ قتل قبيله واحدا من 
أوئئك » وإن لم يكن قاتلا » هكذا جرت الأمور بين الناس » فن قتل 
يقتل » أو يقتل قريبه » أو يقتل ابن عمه » فلما كان القتل يؤدي إلى هذا » 
قال سبحانه (لَا َفكُونَ دما " ر) ونزلك سبب الثنيء منزلة الثيء. 
وكذلك (ولا 0 الي من ديا رك)؛ لأه إذا وقعت العداوة 
وتفاقت أدَى ذلك إلى إخراج بعضهم بعضا » فنزل السب منزلة المسبب. 

"ديار" عم دار وتوانتيت الراواياء© ا انقايت فى شاط 
وحياض » وكذلك كل جمع يأتي على (فعال) وعينه واو » ري اكه ني 
المفرد » واللام حيحة » تقلب واوه ياء » نحو : حوض وحياض » وسوط وسياط » 
ول تقلب في قوم طوال؛ لأنَّ الواحد طُويل » والعين فيه متحركة. وقالوا : 
قوم رواء؛ لأن اللام معت » فكرهوا اعتلال العين مع اللام. 
وقوله (6 أفررت)؛ لأنهم أقروا بذلك » وأنه مسطور في بهم » 
من دينهم يقرون به ويعملون عليه. 

له 

4 ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسك ) 
زقرلة صاب َنم م تعْمْدُونَ) أي : وأنتم تعلدون ذلك ؛ لأنه قد تواتر 
عند بنقّل لا يمكن فيه تواطؤ » فالمعنى : وأنتم تشبدون على ذلك أن هكذا وقع. 


بنع رع نه 
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ص كهره لسرم 


كانت 0 اوري 0 قتال » وكانت قريظة والتضير قد حالفا 
الأوس » وكانت بنو قينقاع قد حالفوا الحزرج » فيازهم من حيث المحالفة 
أن يقتل بعضهم بعضا » ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم » وكانوا قد أخذ 
علهم الميثاق ان لايقتل بعضبم بعضا » ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم » 
فعدلوا عن الميثاق والعهد بما فعلوا لعلف . 

وم يقرأ في السبع إلا (تمتَلونَ) . 

وقرئ في غير السبع (تعَلُونَ) وهو مضارع : قتل » والمراد به 

التكثير.. 

ومعنى (تَظَاهَرون) تعاونون 3 والمظاهرة:: المعاولة 

وقرئ في السبع (تَظَاهَرونَ) بالتخفيف » و (تَظاهرونَ) بالتشديد قرأه 
الكوفيون بالتخفيف » والباقون بالتشديد. 

قن خفف حذف التاء الثانية » وأمًا الأول فلا تحذف ؛ لأنبا 
حرف المضارعة » يدلك على ذلك قوهم : أَمْوم » الأصل. (أأكوم) فاستتقات 
الهمزتان » خذفت الثانية ولم تحذف الأولى » وكذلك تظاهرون » التاء الثانية 
هي المحذوفة. ومن قرأ بالتشديد أدغم التاء في الظاء لقَرب مخرجيهما. 

وقرئ في » غير السبع (يظَهِرونَ) » والأصل : يتظهرون وأدغم التاء في 
الظايع 1 :كانه نخد قرو نع عرييا: 

وقرَئْ أيضا في غير السبع : (تظاهرون) من ظاهر يظاهر » وهي 

كلها راجعة اب 

ويكون (بالإثم) في موقع ال حال على القراءات كلها » والمعنى 

تظاهرون آممين وعادن: 

و (العدذوان) مصدر عدا يعدو : إذا تجاوز الحد وبالغ في الفساد. 

(هؤلاء) خبر (أنتم) كا تقول : أمرتك بالحق » أو تقول اميق وتترا 

الباطل » ثم أنت هذا تقول الباطل وتترك اللميق. وكدلك تقول : كنت رجلا 
صالخا » وأنت الآن هذا ء» فيكون (تقتلون) جملة جاءت بباناء وجاء 

الناس في هذا وأعربوه أعاريب كلها خارجة عن طريقة البصريين. 

قال سبحانه : (وَإن ساق تقَادوهمٌ) 

قرأ حمزة (أسرى) . 

وقرأ نافع وعاصم والكساق* (تقَادوهم) 00 

الباقون (تفدوهم) 4 0 2 ابيع مبذه الثلاثة. 

وقرئ في غير السبع دوك تفادوهم " وهذه القراءة راجعة لما 

في السبع. 

وبر (فعيل) بمعنى مَفْعُول » فيجمع على (أُْرَى) » كا تقول : 
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قتيل وقتل » وصريع وصرعى » وجري وجرحى » ولا تلحقه التاء إذا جرى على 
لمث 2 رتفم : » فلعتة حدية وعدا 0 عن القياس الانتسماق) عق 
ويقال أي اع ولإسد ا 
ل م سر 
في الطائر : فتي السن » وإن كان لا سنْ له » كأنهم اتسعوا فيه » واستعملوه 
00 

و" تفدوهم "امن قذاه بشذية .]13 انقذه بعوض» :وأما 

, تفادوهم " فهو من فادى يفادي » ويكون (فاعل) بمعنى (فعل) » يا قالوا : 
عافاك الله » وطارقت نعلى » والأصل في (فاعل) أن بكو فق أشن حرق 
5006 تفادوهم " هنا من اثنين بملاحظة ماء وذلك أن هذا الأسير الذي فاداه 
غيره » قد يكون أيضا في وقت آنحر تعدى من فداه » فبينهما مفاداة في 
زمانين. 

وجمع أسير على أسارى + والقياس فيه أسرى » كا ذكرت لك ؛ 

لأندشه و ركاه > قالوا في كطلان + كسل 6 :وشهوة بأسرى» 

قال تعالى (وهر عم ليك را جهم) 

(هوً) ضير الأ والشأن. و (حرم) : خبر مقدم. و (إخراجهم) : : مبتدأ» 

و (عَيكْْ) : من صلة محرم فبه يتعلق » كا قال سبحانه : (لكَا هو اللَّهُ رَتي) » وكا قال تعالى (قَلَ هو الله أَحَد) » المعنى : | 
الحى 

الذي ليس فيه مقال : الله ربي » وكذلك هنا : الحق الذي ليس فيه مقال : 
إخراحهم خ' عليك؛ لأنهم اخذ علبهم الميثاق بذلك. 

ويظهر لي :١‏ م كوا رعتاواي وباسرويية دعل الت اللي يام 

وبين الأوسن واتلتزرج » فإذا استقروا في أيدي لذ ونش أرق دري 
فدوهم » وجمعوا من أموالهم ما يفدونهم به » فإذا قيل لهم : أتعينون على 


أسرهم وتخريب ديارهم وتفادونهم ؟! قالوا : بالفداء أمرنا 3 وَل نتركهم 
عبيدا. 

قال تعالى : (أَفؤْمنونَ يض الاب ودكفْرونَ بيَض) فَهِم قد آمنوا 
بالفداء » وكفروا بالقتل اموي هذا توبيخ لهم » ولا يكون الإيمان إلا 
باجميع » ومبما كان الحلاف في البعض » فقد زال الإيان » ألّا ترى أن من 
حد الصلاة وامن بالشريعة كلها فقد كفر. 

قال تعالى : قا ا ؛ من يفل ذَلكَ مك إِلّا ري في اليا | لدنيا) 
واطري : الموان 2 واندداية : الاستحياء » والفعل منبما خزي 
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يخْزى » ول يقع قَع الفرق إلا في المصدر. 

والياء في في (الدنيا) قله عودواوه تقّرق بين الصفة الوه راف 

الاسم » والصفة التي لم تجر مجرى الاسم؛ لأنّ الصفة التي لم تجر مجرى 
الاسم لا تقلب فيها الواوياء » والصفة التي جرت مجرى الأسماء قلبت فيها 
لا دام اص به اوعل ان ارضاح 

واختلف في (فْعلّ) إذا كانت امما هل تقلب واوها ياء أو لا تقلب؟. 
شيا د ود سكل اليا لك قلا ع على » قولهم : 
حَرْوَى ؛ وهي اسم مكان » ولم يقل فيه : حَزيا. ومنهم من قال : حزوى 
شاذ » والقياس أن تقلب في الاسم » ولذلك قلبت في الصفة الجارية مجرى 
الاسم » والذي يظهر لي أنها لا تقلب في الاسم » ولا في الصفة التي ل 
تجر مجرى الاسم » وتقلب في الصفة التي جرت مجرى الاسم فإن قلت : 
بجر رح الو وار الح را لواكروا اام امي 
الجارية مجرى الاسم قال ذلك »؛ على انه أطلق الاسم وهو يريد الصفة 
الجارية مجرى الاسم » والله أعلم. 

قال تعالى : (وَيوم الْقََامَة يردُونَ ِل أََدَ الْمَدَابٍ وَمَا لله بعَافلٍ عم َعمَُونَ) . 
ُرىء في السبع (يعمَلُون) بالياء » فالتقط من أسفل » و (تحمَلُون) 

بالتاء » فالنقط من فوق. 

وقرئ في السبع (يدونَ) بلياء » فالنقط من أسفل » وهو يناسب 
(يعملون) بالياء » وعاد الضمير على المعنى بعدما عاد على اللفظ في قوله 
تعالى : (مَنْ يفْعلّ ذَلِكَ) وهذا كثير » والعكس هو القليل » ومن الناس من 
منعه » ف (يعملون) بالياء جاء على الغيبة ؛ أنه يعود على معنى (مّنْ) 
ومن اسم ظاهرء والأسماء الظاهرة تجرى مجرى ضائر الغيبة ألا ترى أنك 
تقول ريد امه ها فقول ادهو ا كفن وس :قا اتستارن) تلقام فد 
على الخطاب ؛ وفيه الرجوع من الغية إلى الحطاب » وهو من فصيح كلام 
العرب » وسعى : الالتفات وقد تقدم : (إياك تعبد) وقد تقدم ذلك » 
وكذلك (مردون) فيه أيضا التفات. 

ومن قرأ (يرَدُونَ) بالياء جرى علي الغيبة » لأنه يعود على معنى 

5 من) عل مسي ما اتقدم في (بعملون ) بلياء يبقط من أسفل. 

وهذه اجملة 0 قوله : (ويوم القيامة 0 إل 5 د الْعدذَاتِ) معطوفة على 
قود تعالى : (قنا برا ؛ من يقل وليست معطوفة على (خزّي) » ولو كان 


ذلك لكان ورد يوم القامة إلى عن النقابي أن ١‏ نارهو إل أغذ 
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موا ...6 وبل ب" ,. و ٠‏ بعر 


هعمد ولك لين اشترو] الشياة م بالآخرة قلا يخقف عنهم الْعَذَاب ولا هم ينصرونَ (86) 


قال تعالى : (أُولتَكَ ل انار | لخياء الدنيًا بالآخرة فلا يحَقْفُ عَنْهم الْعَذَابُ لا هم ينصَرُونَ (85) 
ما كانوا في ظاهر أمرهم متبيئين إلى الطريقين » قتركوا الواحد » 

واخذوا الآاخر » صاروا بمنزلة من اشترى فدفع واخذ » فقد صاروا على شبه من 
باع واشترى ؟ لأن من مَلَكَ أن بلك فلأله ملك » ألا ترى. أن مالكا - 
وفك الاح اميه لا عزن جهن ل روك وس ول نام نويا لوه 

حاضرة أو مخسة عشر إلى أجل ويقول للمشتري : أنت بالجيار اختر 

لنفسك. قال مالك - رضي الله عنه الك عو اوقل عليه نر الول 
دغل الله عله وسل - لأن المشترتي قد يأخذ الواعلا في تخاطره .ثم 

ينتقل إلى الآخر فيأخذ عشرة في خمسة عشر أو خمسة عشر في عشرة » وهذا 
لا يجوز فكذلك هؤلاء لا كانوا متبيئين من هذا وهذا » وتركوا الواحد وأخذوا 
الآخرء فكاأ: نهم دفعوا ما أعطوا فيما أخذوا » وهم قد دفعوا الآخرة بحظ 
الدنيا » وقد اشتروا الدنيا بحظ الآخرة, 

وقوله تعالى : (فلا يحَقَفْ عَذْهم الْعَذَاب ولا هم ينصَرونَ) 

لا يخفف عنهم في الآخرة. 

و (هم) مفعول لم إسم فاعله. والتقدير: لا يخفف عنهم العذاب » 

ولا ينصرون » فتكون ابخملة الفعلية معطوفة على الفعلية. ويجوز أن يكون 


علي 18 يتشة م ١‏ د سم سل وس ها مه ُو آذآ هل - وس سل ساس وسيلسا موه ه لايرو و ومرواو 
5 (ولقد اتينا موسى الاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن ميم البينات وايدناه بروج القدسٍ) 
(هم) مبتدأ؛ لأنّ عطف ابجملة الامعية على الفعلية قد جاء في القرآن » لكن 
الأكثر المشا كلة. 


ل علق : (يقذ وى الاب وق من بد الل َي يلى ل مز الات ول يع القي) 
يقال : قفيته : إذا أنبعته » وهو منقول من قفا يقفو: إذا تع » 

وهو من القفاء لأنَّ التابع إنما يرى قفا المتبوع » وهذا منقول بالتضعيف 

بمنزلة : فرح وفرحته 

والقّدس : التطهير ويقال : قدُس » بسكون الدال » وقد جاء قليلا : 

القّدس » بفتح الدال » وهو قليل » ولم يقرأ به في السبع » والذي قرئ 

به في السبع الضم والسكون » قرأ ابن كثير بالسكون » وقراً الباقون 

بالضم . 


ومعقى (روج القدسٍ) اي : الروح المقدسة » "أ تقول : زيد رجل كم 
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5 هو ريم » ويطلق الروح على جبريل » قال تعالى : (تَزْلَ الملائكة 
لت 0 
ومعنى (ايدناه) : قويناه » والأيك والآد : القوة . 
ول يقرأ في السبع إلا بالتشديد. 
وقرئ في غير السبع (آيدناه) ومعناه : قويناه » كا 
فلة ابنن أن قرا 
والكّاب : التوراة. و (وآيِنًا) معناه : أعطينا. فوسى 
الاب مفعولان ب (اتَينَا). 
قزل عمال وا من بكدو رسن )يفيك أن الباء واد يوان 
الأصل (وقَينَا من بده الرسّل) لأنَّ كلَّ نبي جاء بعد موسى - صلى الله 
عليه وسَلم - يما جاء تابعا للتوراة » إلا ا صلل الله عليه وسَلم - 
فإنه جاء بالإنجيل من عند الله » ومن جاء بعد موبى - صل الله عليه 
وس - بوشع » واشمويل » وشمعون » وداود » وسليمان » وشّعيا » وأرميا » ع 
وحزقيل والياس واليسع 59 وزكريا ويحبى © وغيرهم. 
ومعنى " البّينات " : المعجزات الظاهرات » وهي إحياء الموتى » وإبراء 
الأكه » وغير ذلك يما جاء به عيبى - صلوات الله عليه وسلم - من 
البينات والمعجزات الظاهرات. واللام جواب قسم محذوف » والتقددير : والله 
لقد آتينا » وهنا محذوف تقديره : وكفرتم بما أوتي موسى - صل الله عليه 
وس - وعيبى - صل الله عليه وسل - دلَّ عليه قوله سبحانه : (أَفعُلمَا جاء ف رَسول بها لا تهرى افسك استكيرتم كمرِيعًا كدي 
ربا تتاونَ) . 
و ' كلما " ظرف و (ما ما) مصدرية » والتقدير: أفكل أحيان يجيء الرسل 

ثم قم المصدر مقام الحين » كا تقول : أتيته خفوقٌ النجم » 
الك لي رم 0 
تأتي العرب بالمصدر بدلا منه فتقول : أتيته طلوع الشّمس وطلوعَ الفجر» 
ولا يقال هذا بالحين » وإن كان الحين الأصل ؛ وربما شيء هكذا يكون مرفوضا. 
ذيكزة الأضل. ويلئقم حذفه؛ وذلك الاختصار والعلم به. وهذا الظرف 
(وَفرِينًا) مفعول ب ( كَدبت ). (وَفرِبقًا تَمتُونَّ) كذلك وهو معطوف على 
استكبرتم. 
وجملة قوله تعالى (ولَقَدَ آمينَا) معطوفة على ما تقدم. 
والهمزة : في (أَفَكلا) للتوبيخ مايا اكيم » ولذلك جاءت 
مقدّمة قبل حرف العطف » وقد تقدم أن حرف العطف مع الهمزة يتأخر عن 
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الهمزة » ومع غيرها من أدوات الاستفهام يتقدّم عليها. 

و(صيم) اسم احتى راالاطل ترد حي العادم وهنا 
000 سم العجمي إذا تقل علما لم ينصرف في المعرفة » وينصرف 
في الكة » ولا ينظ إل حال عند العجم ‏ إن ينظر إلى استعمال عند 
العرب حين تقّله » وعلى هذا (قالون) لا ينصرف؛ لأن العرب لم تتقله إلا 
جعلته علبا » وإن كان عند العجم بمعنى : جيد » يقال : إن قالون بلسان 
اروم : جيد . 

ووزن عَرج : مفعل » وشذّ في الصحييم » كان قياسه مراما » ولا يدّعى 
أنه (فعيل) ران الج اميق انالا كرضن الم إذا كانت أولا » أن 
تكون زَائْدة؛ ولأن (فعيلا) بفتح الفاء معدوم من كلام العرب » وإئما 


1 (وقالوا قلوبا غلف) 


يوجد (فعيل) و (فعيّل) » قالوا : عثيرللتراب » وقالوا : عليّب اسم واد » 
فتجنب العرب (فعيلا) دليل على أنه مرفوض من كلاههم » فكأنه منقول من 
رام يربم » تقول العرب : ما يرجم » أي ما يزال وما يبرح. 

وقد حكي في (مريم) تفخيم الراء ولزقيقها © وقرع جنم + فن 

رققها فلأجل الياء التي بعدها » ومن نفمها فعلى الأصل » ولا ينظر لقول 
من قال : إِنَّ الراء من مريم مفخمة لا غير » ألا ترى مها مفخمة من 
البحرين. يقال : الحركة في البحرين فاصلة بين الراء والياء » ومريم لا فاصل 


١ 
بين الراء والياء 4 وهذا بين إن 500 الله‎ 
كن كرت‎ 


قال تعالى : (وَكَانوا وبا غلف) 

ماقرأ ف الشيع الآ بالسكرن» وذ ايض وا غر ناليع علق 

بضم اللام » ويحتمل غلف عندي وجهين : 

أحدهما : أن يكون جمع أغلف مثل : أحمر وحمر » ومعناه : قلوبنا مغطاة 
لا تفهم شيئا » ولأجل هذا قيل : رجل أغلف » إذا لم يختن ؛ لأنَ ألككرة 


حا ٠‏ ابن ا 


1 ١ك‏ جاءهم > 2 من عند الله 00 لما لا معهم) 
مغطاة وهذا الكلام منهم على طريق الاستهزاء » أعاذنا الله من ذلك + ويكون 
على هذا غلف شاذ » بضم اللام » ويكون هذا بمنزلة : 

200000227000 جردوا منبا وراد وشفر 


الثاني : أن يكون غلف جمع غلاف » بمنزلة : حمار وحمر» ثم سكن كم 
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تقول : حمر بسكون المي » وهذا قياس مطرد ؛ بسكن الثلائي إذا كانت عينه 
اس ا دن 
غيرها » فأجابهم سبحانه بقوله : (بل لعنهم اله يكفرهم) ف (يلْ) هنا 
إضراب لقولهم » أي ال ل 50 
فلزم عن ذلك مقالتهم الفاسدة. 

قوله تعاللى : (قَلًا ما يؤْمُونَ) 

(ما) زائدة » و (5 قليلا) حال من الإيمان المفهوم من يؤمنون » أي : 
يؤُمنون قليلا » والمراد بهذا ني الإبمان » كا تقول : قلا يكون هذا » وأنت 
تريد لا يكون هذاء. 

قال الله سبحانه (وكَا جَاءَهُم يب منْ عند الله مصَدّق جا مَعَهُمْ) 

هذه ابملة معطوفة على قوله تعالى : (ولَقَد اتَينا) . 

(وَكَا) تدل على وجوب الشيء لوجوب غيره » وذلك إذا دخلت على 
للضي » فنهم من قال : مها ظرف » ومنهم من قال : إنها حرف. 

فن جعلها ظرفا جعلها ظرفا غير متصرف » ويجعل اجملة بعدها في موضع 
خفض » ومن جعلها حرفا جعل اجملة بعدها لا موضع لما من الإعراب ؛ وكلاهما 
متجه فيا » وتُسمّى : الظرفية؛ إما لأنها ظرف » وإما لأنّها وان كانت حرفا » 
هي في معنى الظرف. 

والكاب هنا : القرآن. ولا معهم : التوراة. 

ول يقرأ ( (مصَدقَ) ) في السبع إِلّا بالرفع » وهو صفة للكّاب. 

(نْ ند الّ) كذلك صفة لكاب وقرئ في غير السبع 

(مَصَدَقَا) بالنصب » وهو عندي حال من الضمير الذي في (منْ عند اللّه) 
لأنه نائب مناب : استقر » فيكون المعنى : ولما جاءهم كاب استقر من عند 
لله في حال أنه مُصَدّقٌ بالتوراة » أي موافقا لما فى التوراة. 

ويمكن أن يكون (من عند اللّه) متعلقا ب جاءهم »؛ ويكون التقدير: ولا 
جاءهم من عند الله كّاب. ويكون (مَصَّدقا) حال من الكرة » وفي هذا ضعف » 
لأنَ الحال لا تكون من التكرة إلا قليلا » وهذه العل لم يقرأ بها في 

السبع » والله أعل. 

(نَا مُهُم) هذا يدل على أن (مع) ظرف ؛ لأنه صلة (ما) » والصلة 
امسر د لاا مع) ظرف 
قولهم : من معه » واولا هذا لكك على مع) بالحرفية » على حسب ما 
يقتضيه معناهاء 

'ويكون قوله سبانه ل معطوفا على 


ورم س5 


(مصدق) فيكون صفة للكّاب » ويكون التقدير و جاءهم كاب كانوا من 
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ه مهبر 
و (من قبل) يتعلق ب يستفتحون » ويكون التقدير : وكانوا استفتحون من 


(علَ الذي كفروا) متعلق ب يستفتحون » أي : يطلبون من الله أن ينصرهم 

على الذين كفروا في حق هذا الكّاب المنزل على النى - همد صلى الله 

عليه وس - لأنه قد أظل زمانه وحان وقته » كان ذلك عندهم في التوراة 

مسطورا » وكانوا يظنون أنه منهم » فكان من العرب » وهو مد - صلى الله 

عليه وس - فلما لم يكن منهم » وكان من غيرهم ( كفروا به فلعنة الله على الكافرِينَ) 

أي : فلعنة الله عليهم » فوضع الظاهر موضع المضمر »أو يكون 

(الكافرين) اسم عنس بقع عل كل من كفر:» علدهموعل خيرهم ) فهم) قد 

دخلوا تحت قوله (فلعنة الله على الكافرين). 

(لَا جَاءَهمَ كَّابٌ) ؛ لأنه يدل عليه » والمعنى : وا جاءهم كاب من عند 

ةق اذا معيه ا كنووا يه 

والفاء : رابطة بين (جاءهم) 4 و(ما عرفوا). 

وقوله تعالى : (إستفتحون) أي : وكانوا من قبل يذكرونه » ويقولون 

إنه في كابهم التوراة بصفته وبيان زمانه » أي : فلما جاءهم ما عرفوا من 

كابهم كفروا به؛ لأنه ليس منهم » ويزعمون أنْ غيرهم يزول بكونه من 

العرب » ويضمحل ما كانوا يقدرون من الغلبة به» ولكون ذلك لغيرهم 

كفروا به » وحدوه. 

والضمير هنا محذوف تقديره : إستفتحون به » وحذف للعلم به مع طول 

الكلام » ونظير هذا قوله تعالى : (واتقوا يوما لا تَزِي نفس عن نفس شيئا) الضمير محذوف من (تََزِي) وهي صفة. 
يه ه مده م قم 

689 (للسما اشتروا به انفسهم) 

ولعنة الله : دعاء عليهم » أي : هم ممن يدُعى عليهم باللغنة » فيء 


عدي 
قوله تعالى : (يِنسما اشتروا به أنفسهم) 

ما : ييز » أي بنّس شيا اشتروا به أنفسبم. والفاعل : مضمر 

في بنّس » بمنزلة : بس رجلا زيد » فإذا ظهر الفاعل زال التفسير » فتقول : 
بش الرجل زيد. ‏ , ٍ 

ومعنى اشتروا : باعوا » اي : اشتروا شيئًا باعوا به انفسهم. والشراء - 

على حسب ما تقدم » لما كانوا في الظاهر يدفعون عن أنفسهم الكفر » 

فلم تدفعوا واتضيقوا يف6 واحلاوة عوضا من أنفسهم ومن عافيتهم عق 
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بنفسهم للهلاك بما فعاوا. 

و (أَنْ يكفروا) مبتدأ » وخبره (بِنْسَمَا اشترَوَا) وسد امم الجنس مسد 

الضمير أو يكون (أَنْ يكُفروا) خبر مبتدأ مضمر » والمذموم محذوف » وهذا 

كله على حسب ما تقدم في قول العرب : بس الرجل زيد » أي : يكفرون بما 
أله الله »والفسن المتصرتة من الضلة حدق كرا + وآما الحرون الحدفة 
شروط » ويحسن إذا طال الكلام 3 وسيتكرر الكلام في ذلك. 

(بغيَ) مصدر في موضع المال » أي : باغين لأجل أن ينزِل الله من 

فضله » أو يكون مفعولا من أجله؛ لأن المصدر الموضوع في موضع الحال يحفظ 
ولا يقاس عليه » والمفعول من أجله قياس » فهو أحسن. 

(علَ مَنْ يشَام)ٍ أي على من يريده من عباده. 

قوله تعالى : (فبَاءُوا بغضب على غضّب) أي : فرجعوا بغضب على 

في وار علب | عظة لاسب إ اناد لطي سطر عل عقني اونا 
نيل لا يكم به ؛ لأن (علَ عَضسٍ) قد ناب منابه » وليس استقر المقدر هنا 
هو المُستقر في قوله تعالى : (فَلما رآه مسَْقرَا عنْدَه) ؛ لو كان إياه لم 

يز » ركان قي را عدو وسكار الكندم ى هذى مرضمه بع إن سامالل: 
وقرئٌ في السبع (أَنْ ينزكَ) بالتخفيف إسكون النون » قرأه 

ا رو وأبو مرو وق لقو أن ينزْلَ) بف بفتح النون 

وأشديد الزاى. ول وأنال 0 واحد. 


قال تعالى : (وَلِذَكافينَ عَذَابُ مهِين) 
هذا عام في الكافرين أجمعين » فقد دخل فيه من تقدّم ذكره من 
الكفار من بفي إسرائيل. 
عبر تق لشفا خب ع و ا م ب رن ه دي 2001 


و (وإِذا قيل نم آمنوا يا آَم اللُّ قالوا نؤمن با أَنزِلَ علينا ويكفرون يما وراءه وهو الحق مصدقًا ١‏ 


3 0 


معهم) 
و (مين) من اوان.. 
وقد تقرر في الشريعة أن الكفار مخلدون في نار حهم لا مقر لهم 


غيرهاء 

(وللكافرين) خبر مقدم. و (عذاب) مبتدأً. و (مون) صفة. 

33 

قال تعالى : (وَإذا ذَا قيل نهم آمنوا با أَنرلَ اللّهُ قالوا تومن با أَنزِلَ عَلينا ويكفرونَ با ل مَصَدَقًا لا معهم) 


(منا) هو مفعول ل يسم فاعله د ب (قيل). ف ا 
واجملة مخفوضة ب (إذا) ؛ لأمها ظرف. (واذًا) ‏ 


فين 511216120 


5 _سورة البقرة 


وا اناف الشدل الأولةهة ذا :فنا من العامة العا رجا 

ذكرته أولا؛ لأنها في الأصل ظرف » ولم تزل عن الظرفية » والظرف لا يتعلق 
مخفوضه . 

و (نؤمن بما أنزل علينا) في موضع المفعول ب (قالوا) . 

و (يكفرون) معطوف على شبيء محذوف مقدر ) 0 عليهم وإبطال 

0 كتحي لأنهم إذا آمنوا بما أزل عليهم » فقد آمنوا 

بكل ما يُصدّق الل علهم » وهم قد آمنو ما أنزل علهم وكفروا بج 

يُصدقه » فتى آمنوا بما أنزل عليهم إذا كذبوا ما يصدّقه؟!. 

وقد يكون (ويكفرون) يراد به الماضي » وتكون الوا قال ريق 

المعنى راطا ع ا ل 00 
يكن بمعنى الماضي إلا في الشعر » وني قليل من الكلام. 

وقوله تعالى : (وهو الحق مصدقا) اجخملة في موضع الحال من قوله : 

(مَا وراءه). والضمير يعود إلى (ما وراءه). 

و (مَصَدًَا) حال مؤكده » ا قال : 

أن ابن دارة معروفا مها ٍ 94+ + ++ ١١0+‏ 

ا ا ل 0 
على هذا بيانا » وكذلك (وَهْوَ الحْق) قد يكون مصدقا » وقد لا يتعرض لغيره 
بالتصديق. وان الفركنة. فاذت ا رن نه عورفل تقر ل انك قود وافاه 

ما أمرني به » لمن يتكر عليك » وتقول : أنت من أنت » فهكذا موضع الحال 
من الضمائر » واسط هذا في الكّاب. 

وقد تقدم الكلام في (مع ) وأنبا صلة لما ؛ وهي على هذا ظرف. 

0 د 
0 الألف قطان ” 

أحدهما : أن يدخل عليها خافض » والثاني : أن لا يلحقها (ذا) » فإن 

قلت : لماذا تفعل هذا » فلابد من الإثبات؛ لأنْ (ذا) لا تلحق إلا (ما) 
الاستفهامية » فقد صار حاقها مفرقا بينها وبين (ما) التى بمعنى الذي » 

فلا تحتاج إلى التفرقة بحذفف الألف » ثم تنظر فإن كان اللحافض اسما ء فلابد 
بالوقف بباء السكت نحو : مثل مه أنت ؟ » فإن كان اللحافض حرفا إن 
شئْت وقفت بالحاء » وإن شئت وقفت بالسكون نحو : فيم أنت ؟ وعم تسأل ؟ . 
وقف ابن كثير في رواية لبي على هذا بال هاء » ووقف 
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و (تقتلون) وضع موضع : قتلتم » والمضارع يوضع موضع الماضي إذا 

6 ها ردن عل ذلث :فاه امزل افيس 

ري قم ف تع في برهم ... تايط روا ل 

قوله : أمس يدل على أن (نرى) في معنى : رأينا » وكذلك (من قَبْلَ) 

في الآية يدل على أنه ماضٍ. 

ما وضع اماضي موضع المستقبل فل يوجد إلا في الشرط » وفي 

القسم قليلا » وأما قوله تعالى : (أنَّ مي اللّ) فليس من هذا ء نما 

هو لا كان الإتيان مقطوعا به » صار كالماضي فأخبر عنه كما يخبر عن 

الممضي » وكذلك قوله تعالى (قَسَوفٌ يعلمُونَ )7١(‏ إذ الأغلال في أَعنَاقهم) » وإذ 
00 

0١‏ و(ولقد جاء ثم مومى بالبينات) 

نما تكون للماضى؛ لأنّ هذا مقطوع به » فقد صار كالماضى » ودخل عليه ما 

دخل على الماضى » وسيعود الكلام قي هذا بأوعب ما ذكوته » إن شاء 


8 الخطاب بقوله تعالى : (تمتلُونَ) وإن كان لق أجدادهم ؛ لأنهم 
راضون بفعلهم » فد صاروا لذلك بمنزلتهم » ولحقهم ما لحق أجدادهم من 
الكفر واللعنة ؛ لقتلهم الأنبياء. 

واياء اع اانا سن اكز اليد ابره حي 
وأغنياء » ومن قال الني ؛ على جهة التسبيل » جمع على نبآء » مثل 5 
وّماء » ومن حقق الحمزة جمع على نبآء أيضاء لأنه صميح. و (قعيل) إذا 
كانت لامه صحيحة » وعينه كذلك جمع على (فعلاء وفعال) » نحو: كيم 
ووماء وكام وأمًا المعتل العين فعلى (فعال) لا غير » نحو طُويل وطوال 
والمضاعف مع على (فعال) و (أفعلاء) نحو : شديد وأشداء وشداد » وهذا 
كله في (فعيل) إذا كان صفة. 

وقوه تعالى : (إن كنم مؤمنين) 

يمكن أن تكون (إِنْ) هنا شرطا » ويمكن أن تكون نافية » فإن كانت 
شرطا » فالجواب محذوف دل عليه ما تقدّم » والتقدير : إن كنتم مؤمنين 
فلا تقتلوهم » والنفي أبين » والمعنى : ما كنتم مؤمنين عند قتلكم وأفعالم 
السيئة. 


بنع رع نه 


قال تعالى :. .زود جاء 3 موس يالينّات) 
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الات : معجزات موسى - صلوات الله عليه - وهي تسع » قال الله 
تعالى : (في نسع آيّات) منها العصا » وانفلاق البحر » والقمل » والضفادع » 


والدم » على حسب ما يتبين بعد. 
رده 2ه ماهم م يلراه 
5 (وإذ اخذنا ميثاقكر) 


(ثم اتخذتم العجل من بعده) 
أي : من بعد مجيء موسى بالبينات الباهرات » وف هذا تعنيت لهم ؛ 
لانم رأوا اكرات حرق 0 فلابد لها من امل 2 والعجل لا يفعل 


و (اتخذ) ها عنزلة قرلك 4 الت عله + واتخذدت آله » واتخذدت 
سا » فهى هنا متعدية إلى واحد » وتوجد (اتخذ) هن أخوات ظندك © مول : 
ا صاحبا » قال الله تعالى : (واتَحدَ اله باهم خَليلا) وقد 
يكون : اتْذ العجل من هذا » ويكون المفعول الثاني قد حذف؛ للعلم به » 
ويكون التقدير : ثم اتخذتم العجل إلاها وربا. 
قوله تعالى : (وأنتم طَامُونَ) 
أي هكذا حالم » أي ليس هذا بمنكر من فعلك » وهذا أبن من أن 
كرف الرلوسواد اا واه أعل. 


5 
قوله تعالى : (وإذْ أَحَذْنًا ميتاقكز) 

فد تقدّم الكلام في الميثاق » ون اجملة في موضع خفض ب (إِذ). 
والطور : الجبل » وقد تقدم رفع الطور» وأنه قيل لهم : إن لم 
تنثلوا » ما أُمرتم به » نَل عليك الجبلٌ » وأهلكك؛ وكر ذكره هنا لا 
في هذه الآية من زيادة » وهنا محذوف تقديره : قلنا لحم خذوا الذي 


آتينا كوه » فا بمعنى (الذي) والضمير العائد من الصلة إلى الموصول 


محذوف. 

و (بقوة) 2 موضع الخال من الضمير في (خذوا) فيتعلق محذوف 4 

هذه هي القوة هناء 

ولا .يبنى من القّوة فعل إلا على (فعل) بكسر العين » ولا بن منه 

فعل ولا فعل؛ لما يلزم من ظهور الواوين لو بتي » وإذا بتي من فعل بكسر 
العين انقليت الثانية ياء؛ للكسرة ( فم حت الواوان ( امأ 6 سكون 
الأو وادغامه 2 الثاني » فيوجد » قالوا لقو 3 راكد والصوة 3 
يها كرف واحد؛ لأن اللسان يرتفع عنهما رفعة واحدة. 


511216120 "1١١ 


5 _سورة البقرة 


ومعنى (واسمعوا) : أطيعوا ؛ لأنه من أطاع فقد سمع » ومن لم بطع 
فكأنه لم إسمع. 

ويمكن أن تكون (إِذ) ة ب (قالوا سمعنا). 

وقوه سهان سخ 0 قالوا هذا اللفظ بنفسه » 

فإن كان هكذا فقد ارتكيوا أمرا كيرا » وتحرؤوا حرا عظيمة. 

ويمكن أن يكون : قالوا : سمعنا » وعصوا بأفعالهم ول لتبعوا ما أمروا 
اودر الترورة وويتره : سمعنا وعصينا. 

قال تعالى : (وَأموبا في فوم الْلَ) 

المع : حب العجل » أي : داخل قلوبيم حب العجل » وذك القلب هناء > 
قال سبحانه : (إِنا يَأ كُونَ في بطونهم نَارا) ون كان الأكل إِنَا يكون 

في البطن » تحقيقا الأ » 5 تقول : نطقت فيه بلسانك » وكا تقول : وأنت 
تنظر إليه بعينك » ومعلوم أن النطق إِتما يكون باللسان » والنظر إثما يكون 
بالعين » لكن ذا تقبيحا لأس وثنيتا [...] وهذا كله يأتي على جهة 
التوكيد » وكا جاء (حَسَدًا من عند أَنْفُسِم) » هذا كله للتحقيق 
والتثييت وبيان القبح » وزوال الاتساع من الكلام. 

قوله تعالى : (يكفْرهم) أي : بسبب كفرهم شربوا حب العجل » ولو قوى 
يمانهم » وحافظوا على امتثال شريعتهم لم يشربوا في قلوبهم حب العجل » 
ولدفع الله ذلك عنهم بالإيمان » ألا ترى قوله تعالى : (إِنَ كنتم مؤمنين) 
(ما) في (ينْسَمَا) ميز. 

و (يَأمرَمٌ) في موضع الصفة لشيء » والهاء عائدة على (ما) » وفاعل 

نس مضمر على حسب ما تقدم في قوله تعالى : (بِنْسّما اشوا به أنفسهم) 
و (إيانك) فاعل ب (يَأمرَمٌ) » والمذموم محذوف تقديره : ما يفعاونه. 


ووب 0 نْ كان لكر الدار الآخرة عند اللِّ خالصة من دون الناس فَتمنوا اموت إن 2 صَادقِينَ 
وقوله تعالى : (إن كتم مؤمنينَ) يدل على أنهم الرحرحرا عن 

الإيمان » فتكون ن (إن) نافية بمنزلتها في قوله تعالى : إن كم فَاعلِينَ) . 

ويجوز أن تكون شرطا » والأول عندي أبين. 

وقرىء في غير السبع " به " يضم الحاء » وهو الأصل » وإْا 

كسرت إتاعا للكسرة التي قلها » وكذلك (طيه) و (عيم) يجوز في اه 


الضم على الأصل » والكسر على الاتباع. وقرأ حفص (ومَا أذ ايه الشّيطَانُ) و (جَا عَاهدَ عليه) بضم الحاء على الأصل. 


انه رمك 


511216120 "511 


75 _سورة البقرة 


قال تعالى : (قل إِنْ كانت لكر الدار الآخرة عند الله خالصّة من دون الناسٍ فتَمنوا المُوتَ إِنْ كنتم صَادقِينَ (0) 
كان اليبود يقولون : الدار الآخرة لنا » ونعيمها مقصور علينا » قال 

الله تعاللى لنبيه خحمد - صلى الله عليه وسلم - قل يا مد لحم : إن كانت 

الدار الآخرة لكر خاصة » كا زعتتم » فتمنوا اموت > فتنالوا. ما قلته من 


5000 بنضة 8 2 2_2 


4 (وأن ينوه أبدا ع دمت يي 


ايهود أن ذلك يكون » لما علموا من صدق ممد - صلى الله عليه وسلم - 
ونبوته؛ لأنَّ يتا بهم دل على ذلك » وأحجموا ولم يقدموا » وقال عمار 
ابن ياسر رضي الله عنه - في يوم صفين : 

الآنَ ألقى الأحبه 

ونقل هذا اعق غيية اومن كان عل يقن أ يلق بلقى النعيم الداتم 
الذي لا نعم ملكه » فكيف لا يقنى الذي قد يلاه بعده. 

والواو مضمومة؛ لأنها واو اجمع ؛ ول يقرا في السبع : 

٠ بالخ‎ 


0 


بنع رع نك 


ما و 


لاه سه ع8 همه 


0 | 1 
معجزة لنبيه - صل الله عليه وسلم - فَأُ عنهم بأنهم 
لا يقنونه » وكذلك هم إلى الآن. 

ل س0 ماسثر ه © هسم سا سََ 00 000 تويروةهى مه 00 - 
اسم » ولا يعود !د مل ا 
53 أن كرك زنما بن (جا دمت 555 
0 : قدمته 5 يهم » وال معنى : ما فعلوا » وجاء هذا 
ل ع 
ثم صار يقال في الصغر » وإن ل يكن هناك سن » وكذلك بما قدمت أيديهم » 
أصله أن يقال في الأفعال التي لتناول بالأيدي » ثم اتسع فصار ذلك يقال 
فيما يفعله بيده وبيد غيره » والله أعل. 
قوله تعالى : (وَاشَهُ عليم بالظَالمينَ) أي : هو سبحانه عليم بامخلوقات 
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كلها يعلم من يظلم ومن لا يظلم ويجازي تكلا على فعلد. 
و (عام) من أمثلة امبلغة » وهو من عت بمعنى عرفت 4 ملزلة 
قوله تعالى : لوم الله يعلمهم) . 


انع رع نك 


ره يلاي تر وه سمس - 


قال تعالى : (و1 جد نهم أُحرص النّاسٍ عل حَياة ومن الْذِينَ 0 أَحَدَهم أو يعمر أل سَنَة) 
(وجد) هذه من أخوات ظننت » ثتعدى إلى مفعولين » لا يجوز الاقتصار 

على أحدهما دون الآخر » يدلك على ذلك أنك تقول : وجدتني مشتكيا » م 

تقول : ظننتني مشتكيا » وظننتني قائلا » وفي الحديث في الضب : إنه لم يكن 

بأرض قومي فأجدني أعافه » وقال الشاعى : 


اس 


ووو و00 0 وجَديي ٠٠6١‏ وجعث و2 الإصغاء 1 ليت وأخْدَعا 

إلى الإضافة؛ طلبا إلى ا" 0 الأول من جنس الثاني » 
تقول : الياقوت أفضل اجارة ولآن الياقوت من الجارة » ولا تقول : الياقوت 

أفضل الجوهر؛ لأن الياقوت ليس من الجوهر ويكون على هذا (ومن الْذِينَ أشركوا) معطوفا على (الناس) » لأنه الأصل فكأنه قد 
نطق به فعطف عليه : 

ولتجد نهم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا لأنْ الذي أشركوا : هم 

الجوس . لا يعتقدون بعثا ولا أشرا » ولا حسابا ولا عقوبة » ولايعتقدون إلا 

الدنيا » فهم ذلك حريصون على الحياة » وهؤلاء احرص على الحياة » من 

هؤلاء أهل الّاب؛ لأنهم يعنقدوة آن :بعد المراتك أشرا وحشرا » وهم بعد 

ذلك خرص من حون الذين لا يعتقدون ذلك ٠‏ 

وقد يكون الكلام قد تم في قوله تعالى : : (أَحرص النَاسٍ عل حياة) 

ويكون (من الذي أشركوا) استئناف كلام » أي : من الذين أشركوا قم ها 0 
صفتهم » وحذف هنا قوم » ا حذف في قوله تعالى : (وإن من أهل الْكَابٍ إلا ليؤمنن يه). 
المعق + أنعد + وك ما بوجد هذا جد وفاة لذن اهن ) 

للتبعيض دالة عليه وطالبة عليه. 

ومعنى قوله تعالى (يود أحدهم أو يعمر أَلَفَ سَنَة) : كان لهم عند لقاء 

بعضهم بعضا تحية تقتضي : عش ألف سنة ب لأَنْ الألف آخر العدد ومنتباه. 

واذا جعلت قوله سبحانه (ومن الذينَ أشركوا) معطوفا على الناس من 

قوله (احرص الناسٍ على حياة) فيكون الوقف على (الذين أشركوا) ويكون 

(يود) استئناف كلام » والمعنى : احرص من الناس ومن الذين اشركوا. 

وذكر (ومن الذين أشركوا) وان كانوا داخلين تحت قوله تعاللى (أحرص الناسٍ) ؛ تعظيما لحرصهم في الدنيا » ومنافرتهم المنية؛ لأنهم 


لا يعتقدون 
بعدها دارا ولا جزاء » فيكون هذا بمنزلة قوله تعالى : (فييما فاكهة تل ورمان) والنخل والرمان قد دخلا تحت الفاكهة لكنهما 
ذا للاختاص؛ 
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0 النخل والرمان أعظم الفواكه » وهذا كثير في كلام العرب. 
: القنااتيا مع ا حر زرو راج لاك المت امبر 
5 ) » فإن لم يكن َم فعل يدل عليه استغني عنه بالحال » قال الله 


تعالى : (فلو أنَ لَنا كه فكو من المؤْمنينَ) وقوله تعالى (فَكُونَ) 
منصوب في جواب اتمني » وجواب (لو) في هذا كله محذوف لا يظهر. 
وقوله تعالى (على حياة) متعلق ب أحرص » ومعناه يحرمون على 

الوا موك : حرص فلان على العناء. 

قال الله تعالى : (وَمّا هو رجه مِنَ الْعَذَابٍ ال عير 

“و تهنا ضعين الالمل والشأن. ود 0 مبتداً. و (عرخوْحه) خير » 
وزيدت الباء توكيدا للمعنى ؛ لأنه في معنى : ما التعمير بمزحزحه من 
اللا ا سي ل ري روك ادام تقار 
الملاحظة؛ لأنه في معنى 0 وتكون ( ما) عيمية. 

وفك الشكرن ' هو ' عائدا على من ذكرء وهر "لخ" وام نوزنا 

هذا المذكور بمزسؤحه أن يعمر » ويكون (أَنْ يعمر) فاعلا بمزحزحه. و (من 
الْعذَابِ) متعلق بمزحزحه » والمعنى : وما هؤلاء بمبعد هم من العذاب 
تعميرهم. وتكون (ما) جازية. 

يفره 8 امعد الدق :دل علي زأن بعس 6ل كرف أن يعم 

بدلا من (هو) » وليس القول بالبين؛ لأن المعنى : وما تعميره بمزحزحه 

من الفداتب أن بعمر» وى قاقد لقرك + رآن عم ]خا ات له عائذا 
على التعمير. والقولان الأولان هما الأحسن في هذا الموضع. 

ومعنى قوله تعالى : (وَما هو بمرَحْرْحَه مِنَّ الْعذَاتِ) راجع إلى طلبهم 

النعيم » أي : لا تطلبون إلا ما يزيل عتكم العذاب » عشتم قليلا أو كثيرا » وأما 
التعمير إذا لم يكن هناك عمل » فهو سبب في زيادة العذاب. 


وى لاه اس سا سئرا 3 أ 
5 (قل من كان عدوا لجبريل) 
قال تغالى (وَالَه بصير ها يعملون) 
الفعل الماضي : بصر » بغم الصاد » وني (طه) : (بصرت با ل يبصروا به) وهذا بمنزلة : كم فهو كريم. و (ا يعملون) من صلة 
(بصير) » وتكون " ما " بمعنى : الذي » ويكون الضمير العائد عليها من صلتها 
محذوفا 4 والمعنى : بصير بالذي بعملونه. 
ويمكن أن تكون " ما " مصدرية » فلا تحتاج إلى ضمير من الصلة » فيكون 


المعنى : والله بصير بعملك. 
ول يقرا في السبع إلا بالياء وقرئ في غير السبع بالتاء على 
اتلحطاب. 


والمعئى : والله بصير بما تعملون قٍ مدةٌ حياتكم وان طالت»؟ لذأنه 
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لا يغيب عنه شيء (ألا يعلر من حَقَ وهو الللطيف اتخيير). 


ا 
قال تعالى : (قُلُ مَنْ كن عدوا لجيرِيلَ) 

جبريل : اسم عجمي » ونقلته العرب علما » فلا ينصرف في 

المعرفة » وقد تغيره وان كان الحرف هما نتكلم العرب به وليس من أصل 
كلامبا. والاسم العجمي تغيره العرب إلى حروفها إذا كان فيه حرف لم 

نمكم اما وز فقد تخيره إلى أوزان كلامها » وقد لا تغيره وتتركه 

على غير أوزان العرب ؛ لتعلم أنه ليس من كلامها » فهي نتلاعب بالأسماء 
الأعمية. 

وقرئ " جبريل " في السبع على أوفة اوه 

(جيل) م مثل قنديل ؛ قرأ به نافع وأبى عموووابن عافن وبخض: 
وقرع (جريل) : بفتح الجيم وباء ساكنة » قرأ به ابن كثير » وليس 


لهذا نظير في أوزان العرب. 
وقرا عاصم في رواية أبي بكر (جبرئل) ببمزة بعد الراء وبعدها 
الام التى هي طرف. 


نقرع (لعرقيل) كترافة أى كن لا اداواة راسي الشمزة 

واللام » قرأ به حمزة والكسائي » وهذان ليسا من أوزان العرب » فهذه 
الأربعة قرئ بها في السبع. 

وقرئ في غير السبع (جبْرَائْل) بالف بعد الراء وبعد الألف 

همزة » وبعد الحمزة اللام. 

وقرئ (جبْرائيل) بزيادة ياء بعد الحمزة وبعدها اللام. وقرئ 

أيضا في غير السبع ( (جبرئل) بلام مشددة بعد الهمزة. 

وتقل عن أبي بكر أنه قال في كلام مسيلمة : لم يخرج هذا من 

إل لابوقالنا + إن إل أل : هوالله تعالى » ومن الناس من منع ذلك » 
وقال : إن أسماء الله تعالى لا تؤخذ إلا من الاب والسنة واجماع الام 
وفي (جِترِيلَ) لغات لم يقرأ بها منما : (جبرين) بكسر اليم 

والراء ونون مكان اللام » ومنها : جبرال » على وزن : خزعال » وهذا 

الوزن في كلام العرب لا يوجد إلا في المضاعف نمو : الرْلرَال والقَنمَاك » ولم 
يعرف البصريون خزعالا » وقال الكوفيون : لم يأت فعلال في غير 

المضاعف إِلّا في قولهم : ناقة بها زعا » وهو طلم . 

ونقل أن يبود فدك أتوا مدا - صلى الله عليه وسلم - وسألوه عن 

أربع؛ أحدها ما حرم إسرائيل على نفسه فقال لهم : هوم الإبل وألبانها » 
وسألوه عن ماء الشَبّه » فقال لهم - صل الله عليه وسل - : أي ماء علا كان 
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شه له » وسألوه عن نومه ء فقال : تنام عيناي ولا ينام قلبي » وسألوه من 
بأتيك بالوحي من الله ؟. ٠‏ فقا هم : جبريل » فقالوا هو عدوناء لأنه [ما] منع 
مختنصر من القتل » واستأصلنا حتتصر » » فلو كان الذي يأتيك غيره » 
لآمنا بك » وهذا كله منهم جهالة وحماقة وعدم خوف من الله تعالى. 

ونقل عن عبر - رضي الله عنه - أنه كان بمشي إلى مدارسهم 

سود د ادر ات هد دن لسو وين 
مد » فقالوا : نعم أنه نبي » وأنه الذي ذكر في التوراة » لكنتا لا نؤمن 

به أن جبريل بأتيه وهو عدونا » وتقولوا » فقالوا : إنه 7 إلى أن يمحل 
النبوة فينا لخعلها في غيرنا - وكدَبوا » هو الصادق - صاوات الله عليه - ولو 
عادو م كد كوي ابر ماف المع روعي ا لان سي رن 
الله تهت ادا هاه 8 تعر بل هلد عاد 5 تركائيل بالأندمن كاذ عدوا 
لأحدهما » فهو عدو للآخر» وهذا كله تخييل وفساد في معتقدهم؛ بمنزلة 
عبادتهم العجل » وبمنزلة قولهم : معنا وعصينا » وبمنزلة تركهم ما أنزل 
علهم » واشتغالهم بالسحر » هذه كلها لا تصدر ولا يتصف ببا إلا من لا يقين له 
ولا تحقيق » ولو اعتقدوا الحق والأعى على ما هو عليه لم يقولوا هذه 

المقالات التي لا تصدر إلا من الكفرة » وهذا الذي ذكرته أجمع المفسرون على 
قوله تعالى : (وَنَه تله عل لِك بذْناللّه) 

لحاء من (فَإنَه) عائد على جبريل » والهاء من (تَرْلَهُ) عائد على القرآن. 
وحص هنا القلب » ولم يقل عليك؛ لأن القلب هو الذي اتصف بالعقل. 
(بإذن اللّم) أي رةه 

(مصَع ب ينيدي : التوراة وغيرها من الكتب. 


- 
ع يخ رهم 


(وهدى وشرى الموْمنين) 

ومعنى هدى : هاديا ‏ وبشرى : مبشرا » فهما مصدران وقعا على الفاعل 
عنزلة عل » رضى » ومن كان عند الله ببذه المنزلة بيلغ عنه بإذنه » ومبدي 
به من يؤمن » ويبشرهم بالثواب الجزيل » قن عاداه فقد عادى مرسله » ومن 
آذاه وعاداه فقد كفر » وبهذا م أن يكون جوابا للشرط » والمعنى - والله 
أعلم - : قل يا مد من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله ؛ لأنَّ جبريل رسوله 
ربلل رعق و :ذلك لووقا ان توعاف مسل » فق 0007 
6 

وقرله هال (عل قَلك) 2 لأن اشعال هن المهيربرذا .اه 

عل الطاب +«ر العو ف ذال دض اللو عدركنا دن كلم لتقا 
الفررةق:! 
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/1 ,م (من يان عدوا بل وَمَلاتكته حل وجبريل وميك كال فإن الله عدو للكافرين (98) 


لس كس مه سم سه 


أ تر أن يوم نعف مويق ... بكيتَ فنادئني هتيدة مايا 
لأند الجر عن نفنبة :فلو حاء عل نخد ما"قالك فنيدة ع لقال + مالك 


بدن كن يت 

قال سبحانه : (من كانَ عدوا ينه وملائكته ورسله وجبريل وميكالَ فَإِنْ الله عدو للْكافرِينَ (94) 
ميكائيل أيضا : اسم أعجمي » نقّل علما » فلا ينصرفه لأنه على أكثر 

من ثلاثة أحرف » والعجمة لا تع إلا مع التعريف » بشرطين؟: أحدهما : أن 
يكون الاسم على أزيد من ثلاثة أحرف » الثاني : أن ينقل علا » ولا ينقل 
وكا ود للا عر رريع اكه صرت وماق لم 
العربي » والعجمة فيه كلا حمة. 

وقرئ في السبع على ثلاثة أوجه : 

(ميكال) قرأ به أبو عمرو وحفص » (ميكائل) بغيرياء » 

قرأ به نافع » و (ميكائيل) بالياء قرأ به الباقون » وليس من هذه 

الثلاثة » ما جاء على وزن الغوت »إلا (ميكال) فإِنْ وزنه (مفعال) ونظيره : 
معطا ومدكار. 


4 (ولقد ا لود يبنات وما يكفر يها إلا العَاسقَونَ (99) 


وقرئ في غير السبع (ميكلَ مِيككل) بغير ألف ١‏ و (ميكاييل) 

يَانين - وهذا» لأنه خم + فرذا نهف اقرب وقد «أزيية فل زرا 
وقد تأتي به » على غير أوزائها؛ لتعل أنه ليس من أصل كلامبا. 

و تعاس ل مترعريل وان 16 دعلا وقوه 

تغالى (َمَكَائكته وَرسَله) لحر ميات ردق دك ااانا اروم 

نظير ما تقدّم في قوله تعالى (فما فاكمَة وَككلَ وَرنّانُ) وا 
الو رامن "كلام العرم وقد لضا عن اهاري لقان اي ولا 
المعنى والله أعلم - من كان عدوا لله فقد كفر » واللّه عدو للكافرين » فهو 
ا 

1 

قوله تعالى : (ولْقَد ْنَا إليِكَ آيّات يبنات وما يكف يبا إل الْعَاسقُونَ (19) 
الآات البينات : هي القرآن؛ لأنه أعز من قبله » ومن بعده » فل 

قسن اعد أن ن يأتي إسورة من سوره مع التحدي بهء لأنه لم يأت أحد قبله 
مثله » فعلم بذلك أنه من عند الله. 
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عله ده 2ه عل و .م 


344 57 اهدو عيد ا ده وده الاسم سيرد (100) 


ومعنى قوله تعالى : (يينات) أي : ظاهرات ٠»‏ وهي جواب 

لابن صوريا » فإنه قال : يا مد لم تأت بآية فنتبعك » فنزلت هذه 
الآية. 

كل شيء » فهو في الكفر نبايته » وكذلك هو في غيره والمراد بالفاسقين : 
الجنس.٠‏ 


كنع سن يت 
َه مايوه سم 


قود تعالى : (أوكلمَا عَاهدوا حَهدَا بده ريق منهم بل أكارهم لا يوْمنُونَ + 0 
وهذه اجملة معطوفة على قوله تعالى : (ومَا يكفر يبا إِلّا العَاسمُونَ) 

و (كُ)ْ : ظرف. و (ما) مصدرية. 

ومع (نبذم) : رف وطرعه » ومن هذا النبيذ والمنبوذ. 

و (منبم) يتعلق ب نبدَ » والتقدء “جد يهم وق أي : جماعة. وقد 


يكون (منهم) صفة لفريق. 

وقوله تعالى : (بل أكثرهم لا يؤْمنون) يرجع إلى قوله تعالى : (نبدّه فريق) لأنهم لا يعتقدون شيئًا » ولا يؤمنون بالتوراة » فلا يبالون 
ما يفعلون 

ويقولون » فأكثرهم لا يؤمنون » ولأجل عدم الإيمان نبذوا وتركوا » إذ لو امنوا 

بالتوراة حقيقة » لأخافهم ذلك. 


و(بل) 5 عن وعظهم؛ لأنهم قوم لا ينفع فييم الوعظ والتذكيرء 

الأنهم قد خرجوا عن الإيمان » فأضرب عن ذلك اهارا عن فلت الؤظر انيت 
عما يقدم من الوعظ ؛ لأنهم قوم ومنو 

وم يقرأ في السبع إلا (عاهدوا) و (نبدّه). 

وقرئ في غير السيع * عوهدوا " و" عدوا * 

وقرئ (نْدّهِ فريق) مكان (نبْدّه) هذا كله فى غير السبع. 

وقرئ العمه مربى رء و0 

وقرئ ؛ أيضا في غير السبع ( (أو كلمَا) بسكون الواو فيكون على 

هذا معطوفا على " فَسمًوا " + لأنْ الفاسقين في معنى : الذين فسَقوا ونبذوا ما 

عوهدوا عليه » وهذا كله لم يأت في السبع. 


نع رع ين 
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وس و 5 سل سه صر سا 


ظهورهم كأنهم لا يعلمون (101) 


قوله تعالى 8 جَاءَهم رول بون عند أله مصَدق )ممه يد فويق هن الرن أ أوتوا لكاب كَابَ اللَّهِ وراء ظهورهم كا 
مسرن وم 0 

قد تقدم الكلام في (لَا) وأن من النحويين من جعلها ظرفا غير 

متصرف » ومن النحويين من جعلها حرف وجوب لوجوب » والأصل (م) ركبت مع. 

(ما) وحدث بالتركيب أن صار حرف إيجاب بعد أن كان حرف نفي » 6 أن 

(هل) إذا تركبت مع (لا) صارت حرف عرض أو تحضيض » فالتركيب يتحدث 

بع شيرق اللفاسة ويخر لق المح 6ابوتطرار في الافظا والمعقم 

وهذا القول الثاني أقرب - والله أعلم - لأنّ الحرف بقي على حاله من 

الحرفية » وفي القول الأول انتقال إلى أن صار اسما » وانتقال الحرف إلى 

الحرف أيسر وأقرب من انتقاله إلى الاسم » وإن كان قد وجد » ألا ترى أن 
(عن) أصلها الحرف » وقد نقلت إلى الاسم » قال : 

و (جاءَهُم) في موضع خفض إذا جعلتها ظرفا » ونتعلق ب (تَبدَ) » ومن جعلها 

حرفا لم يجعل اجملة التي بعدها لما موضع من الإعراب » وجعل (تَيدَ) 

عرزا لبر 

لعا )مه لول 

(وَنَّا جَاءَهُم) متعاق ب (مُصَدَّقٌ) و (مِنْ عند اللّ) يحتمل وجهين : 

مهنا أن كول تنا ل (رسول) معطلق عدو ليزه قوم 

وكائن من عند الله » ولا يظهر الحذوف »ء لأنْ المجرور قام مقامه. 

ويمكن أن يتعلق ب " جاء " أي : جاءهم من عند الله رسول مصدق لما معهم. 

ول يقرأ (مُصَدّقَ) في السبع إِلّا بالرفع. وقرئ في غير السبع 

(مَصَدًَا) بالنصب » فن قرأه بالنصب فيكون حالا من الضمير في ( من عند اللّ) » لأنه تمل الضمير الذي في مستقر» لنيابته منابه 
» وفي هذه 

القراءة الشاذة ضعف ء لأنك قادر على الصفة لرسول » فلا فائدة في تكلف 

الحال » فإن الحال مَشِيةٌ بالظرف » و (مع) صلة ( ما) فهي ظرف » لأن الحال 

لا تكون صلة. 

و (لَا مُعهم) : هي التوراة. والمراد بالكاب من قوله : (الينَ 0 

الْكّابّ) يحتمل أن يكون القرآن » وتحتمل أن يكوق اللوراة كذ 0 


عه 


القران » فالمعنى : نبذوا 1 كبهم » وصدقه 8 » فإذا نبذوا 
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القران فقد نبذوا التوراة » فهم على غير ككّاب. 


١‏ (واتبعوا ما تتلو الشياطين عَلّ ملك سَليْمَانَ) 

و (كَاب اللّ) بدل من (الكَابّ). 

قوله سبحانه : (ورَاء ظهورهم) متعلق ب (تبْدّ) » هذا من الاتساع بمنزلة : فتي 
ل » لسع فيه حت قيل فيما لا سن له » وكذلك هنا حت قيل في كل 
متروك ؛ تركه وراء طهره 6 أو ررض هق غين كلك + :وأطله فيما رمن بذ 
وراء الظهر تركًا له وعدم اعتناء به » فصاروا لذلك شبمين بقوم لا يعلمون؛ 
أن فعلهم فعل من لا يعل. َ 

فإن أخذت (الكمّاب) على التوراة » فإذا تركوا الاب المصدق 

للتوراة » وكفروا بالرسول الذي جاء بم يصدّق التوراة » فقد كفروا بالتوراة 
ورموها وراء ظهورهم » فد صار المعنى واحدا. 

ونا أعيو شاف #تسيون اقوراة الاريواوضار )ا بالاشي والنضةء 

ولا تاوق ها تعلاون فيا »ولا رون التى الموصرفه فيا انها صلل بن» 


بنع رع ين 


رهم دم 


قوله تعالى : (واتبعوا ما تلو الشياطين عل ملك سلَيمَانَ) 

في هذا اختلاف كثير » ويظهر لي أن أحسن ما يقال : إن سليمان - 

صلوات الله عليه وسلم - أخذ الشياطين لا ملكها وتصرفت بأمره » ققال لهم : 
اجمعوا ما عندم لحار جح ررك لوا الح 
لفل والقيا دك حقيفوة »فأ عله سليياة وذ قد ع "قلا ماكه ف عنلوات انه 
عليه وس - استخرجته الشياطين » وقالوا : هذا علم سليمان » به ملك الإس 
والجن والطير في الحواء » وَكَدْبوا » فهؤلاء القوم اتبعوا ما تلت الشياطين 

ل ا ال ل ل يه 
مزجوه بياطل كثير » فهو سبحانه يعنت بفي إسرائيل على هذا » ويقول لهم : 
تركتم كيم الذي من عند الله » وهو الح » وأخذتم الأباطيل لتبعوما. 


و(ما) مفعول ب (اتبعوا) وهيٍ بمعنى الذي » والضمير محذوف من 
الصلة » والتقدير : واتبعوا الذي تلته الشياطين. 


ومعنى (علّ ملك سِلَيمَانَ) أي :ها كلو عل رشك :ما كان ياوه 

ميوان: و فود وتري واد كر ها 6ق تون بشبية اومدق 
فصاروا هم ينسبون ما جاءوا به من السحر إلى الله » وَكدَبوا » فهذا معنى 
م م 
جيء بالشيء على شكل الشيء فكأن جيء به عليه » فبذلك دخلت (على) 
هنا ؛ لأن فيها الاستعلاء. " 
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ويمكن أن يكون على عهد سليمان » أي : ثتلو ما كان في عهده » 
ودخلت علء لأنَّ الكلام المتاو يظهر اير عنه » فصار لذلك كأنه عليه؛ 
لانه الذي يظهره ويبديه. والاول عندي أقرب. 

كوك تعال + زوم كر سليمان لَك الشياطين كَمروا) لأنهم لجنا 
ما استرقوا من السمع باطل كثير » قرخ : (ولَكن الشَاطينَ) ) بتشديد 
لكن + :ولصلب الشياطين. 1 

وقرئ (وَلَكن) تخفيف النون ورفع (الشياطين) وكسر النون؛ 

لالتقاء الساكنين. .والمخيى .واحد + لأنْ الأصل في (لكن) : لكن إن + ثم 
حذفت الحمزة؛ لكثرة الاستعمال » وحذفت إحدى النونات الثلاث؛ طلبا 
التخفيف » فصار (لكن) بالتشديد » على هذا » 1 كد من (لكن) بالتخفيف. 
قوله اق ليون الناس«السحر وما ألرل عل الملكن بابل 


يعار : منقول من (علم) بمعنى (عرّف) » تعدت إلى مفعولين » 
ولو كانت منقوله من (علمت) التي من أخوات (ظننت) » لم يكن بد من 


المفعول الثالث. 
ويظهر لي أن (يعلمون) بدل من ( كفروا) » والمعنى : ولكن الشياطين 
يعلمون الناس السحره. 


(وما أنزِك عل الملَكينِ) » قد يكون هذا من عطف الشىء على نفسه؛ 
لاختلاف اللفظ » ويكون المعنى : ما أنزل عل الملكين ببايل. 

و (هاروت وماروت) بدل من (الملَكَينٍ) )وم ينصرفا للعجمة والتعريف. 
وقوله تعالى : (وما يان مِنْ أحد حَقّ يقُولَا ما حَنْ فثنة قلا تكفر) 
معناه - والله أعلم - : إن اللَكَينِ يان السحرء لوقه لا ليعملوا 

هه لأن الغمل :به كفر » والملكان إذا علا يقولان كن يعلانة+ له مكفر» 
أي : لا تعمل به فتكفر؛ وإئما يعلمان من يعم ليتوقاه ويبطله » والله أعلم. 
ولم يقرأ في السبع إلا بفتح اللام. وقرئ في غير السبع (عل 

المَلكَينِ) بكسر اللام » قيل : إن (الَلكينِ) بكسر اللام إنهما عجان 
ويتعلق (يَابلَ) ب (أنزِكَ) أي : وما أَنِْكَ ببابل على الملكين. 

وبابل : لم ينصرف للتعريف والتأنيث؛ لأله قصد فيه البقعة » أو للتعريف 
والعجمة. 

وبابل : من نصيبين إلى رأس العين » وقد قيل غير ذلك » وقد 

قيل : إنها بالمغرب + والأصم - والله أعلى - أنها بالعراق » على حسب ما 
كت لك: 

وفي قوله تعالى (فَلا تَكُفْر) إقامة | لفسئث مقام السب » والمعنى : : إِعا 
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نحن فتنة » فلا تعمل بما تسمع منا فتكفر » ونم تعليها ل5؛ اتتوقوه 
وتبطلوه لا ليعملوا به » فإن ذلك كفر » وقد قيل : لم تتعلم الشر إلا 
لنتوقاه » فائئ الإنسان أن يتعلم الشر لا ليعمل به » والله أعلم. 


يس ء ورَوجه ومَا هم بِضَارِينَ به منْ أحد إِلّا بإذْن اللِّ) 
قرو : بضم المبم وبكسرها » وبكسرها أيضا 
ل ءات كلها خارجة عن السبع. 

(وما هم بضارين) من ضره يضره. و م رار 
(ما) » و (بضَارين) اح وار اك روي ما) لم يظهر لعمل الباء » 
وما جرى هذا في (م مَا) وهي حرف؛ لأنَّ عملها بالل على (ليس) و (ليس) 
رطضا صفكه سا ان طن ون ل ل 
ولا تسقط تخفيفا إلى مع الألف واللام نحو : 

الحافظو 3 لك بي ب لا 

للتخفيف » فسقّطت مما هو مثله في المعنى » فإن قلت : سقطت النون هنا 
بالإضافة إلى أحد و (من) مقحمة » قلت : حروف الجر لم يبت فيها إقام 
ل الضاف والصاسن إليه » إلا 0 والنفي +( م 
هذه القراءة الشاذة علي تقدير الألن واللام . 84 أي واه ايت 4 
في معنى : وما هم بالضارين » ولو كان هذا لجاز سقوط النون على طريقة 
الحافطو 0 لعفي 

وهذا أقرب ما عندي في هذا » وفيه بعد. 

و(من) زائدة » وتزاد لتوكيد النفى » وتكون في القيمية والجازية » 

وإنما جعلت (ما) هنا جازية؛ لأنه الذي ثبت في القرآن » قال تعالى : (ما هذَا بشَرَا) و (ما هن أمماتيم) ولم ثثبت القيمية في القرآن 
» فإذا 

جاء الموضع محتملا فيحمل على ما يبت » ولا تمل على ما لم نبت » والله 
أعل. 

ومعى (بإذن اللّه) : بعلمه وارادته » أي : لا يضرون عإلا بما قدره الله 
وعلمه وأراد وقوعه » ولول يرد ذلك سبحانه لم يقع » حكة بالغة. 

والمرء يقال فيه : مرء بفتح الميم وكسرها وضعها » والفنتح أفصح » 

وقرئ في غير السبع بالضم والكسر 
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ومن الي بتبع الميم لارة ارم : مزْء بضم 
المم » ويقول في النتصب 1 بفتح الهم » ويقول في الحفض - : مرْءٍ بكسر 
اليم » وهذه كلها لغات لم يقرأ بها في السبع. 
ومنهم من يسبل الهمزة » وينقل حركتها إلى الواء » ول يقرأ هذا 
ل ل ل ل - في رواية ابن عامى - كنا 
إذا وقفا على (المرء) نقلا حركة الهمزة إل القاء ولستكا الراد 
وقد مضى الكلام فى الزوج » وأن زوجة بالتاء قليل. 
المنع من اله تيان إلى الزوجة » وكلاهما قد وقع من السحرة » 
وقوله تعالى : (ويتعلمون) معطوف على (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وروجه). وذلك ضار لهم في الدنيا والآخرة ؛ لأنه 
كر رساهة نابر سس اه سد بير ل سير 0 - 3 008 
قوله تعالى : ل د 
ا الابتداء لكان زم 0 وكان (ما له في الآخرة مِنْ حَلَاقَ) في موضع المفعول الثاني. 
وح لاف بر را ب زاة واتريد الى وكات يننا 
على المبتدأ » فزال عمل الابتداء لوجود (من) لأنَّ العامل اللفظى أقوى 
بن الفاجل: الو 
قال سبحانه : || اشتراه " » لائهم تركوا كابهم وما يقتفيه » وأنجذوا عمل 
السحر » 5 كالبيع والمعاوضة. 
وقد يكون [اختراة) لأنهم يدفعون في حق التعلم العرة كلية: 
قوله : (ولينّس ما سَروا) 


0 ييز » والمذموم محذوف 4 وتقديره : هذا الذي فعلوه. ومعى 


ةزور آم اميوا واوا لَُوبَة من عند الله خَير أو كانوا يمون (103) 
واللام : جواب قسم عدوت ف كران رار كوا عدون دوق 

والمعنى - والله أعلم - : لو كانوا يعلمون ما تركوا ما في كابهم » الذي جاء 

من عند الله » وأخذوا الباطل وعماوا عليه » وهو السحر. 

فإن قلت : كيف جاء (ولَقَد علموا) ثم نفى عنهم العلم آخخرا » 

بقوله تعاللى : لو كنوا يعون 

قلت : جاء 0 أولاء لأنه مخالف لما بهم » والعمل بالسحر ترك لما 

استقر في الاب المنزل عليهم » فعلموا أنهم معاقبون على ما فعلوا وما 

تركوا » قال سبحانه : (لو كانوا يعلمون) لما غلبت عليهم الغفلة بحب الدنيا 
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واللقانينة 6 أنى: + الو كانوا يتظرون سق سجهة النظرجا تركرا اكاب الخرك النذى 
هو حق للسحر الباطل » فكان التقدير : لو يعلمون العلم النافع. 


بنع سرع نه 


قال تعالى : نمم م أمنوا .انوا لمتوية هن بعد الل بح لو اكوا ينعا ) 
يقال : مثوية ومثوبة ومعناه : الثواب » وكان القياس في 

(مَُوبة) : متَابَة. ول يقرئ به في السبع » وقد قُرئْ به في غير 

السبع؛ لأن الفعل معتل » فينبغي أن يكون المصدر كذلك مثل : المعابة 
والسامةج نوالا لك والتابة لككه عاء مدا فل الأصل ضاف 

القصوى » والقود. 5 

وجواب (لو) محذوف » تقديره : لو أَنهم آمنوا واتقوا لأثابهم الله 

فكان خيرا لهم؛ أن ثواب الله خير » > تقول : إن فعلت هذا فالله يحزي 


ع. .> (يَا أيها الذينَ امنوا لا تقولوا راعتا وقولوا انظرنا واسمعوا وَللْكافرينَ عَذَابْ ألم (104) 
المحسنين خيرا » التقدير: إن فعلت هذا جزيت خيراء لأن الله يمي 

لمحسنين » فأقيم السب مقام المسيب. 

وقوله تعالى : (لَتُوبَةٌ منْ عند اللِّ) أي : كل ما يكون ثوابا من عند 

لَه فهو خير ميسر قليلا كان أو كثيرا. 

قال تعالى : (يا ا الينَ آمنوا لا تعُوُوا رَاعنا وقولوا انظرًا وَامْعُوا وَلْكافرِينَ عَذَابٌ ألم )1١4(‏ 
يقال : راعى فلان فلانا : إذا حفظه » ويقال : راعيتك على معنى : 

حفظتنى وحفظتك » يا تقول : ضاربت زيدا. 

و (نَا) هنا ضير منصوب » فقد يتصور أن يراد في الآية هذا » فنباهم 

الله تعالى عنه ب لما في اللخطاب من الجفاء؛ لأنه لا تقول : أرعاك وترعا 

إلا لمن هو مثلك » فنباهم الله عن هذا. 

وكذلك إذا أخذت (راعنا) على معنى : ارعنا فيه أيضا جفاء » 

والمؤؤمنون قد أمروا في خطاب الرسول - صلل الله عليه وسلم - بالتوقير 

والتعظيم » حتى أمروا بأن لا يرفعوا أمواتهم فوق موته. 

ويكون (راعنا) مفعولا ب (تفُولوا) أي : لا تقولوا هذا الكلام. 

"وقولرا © (انظرنا) :زيكرت فل هدق +" النظرنا » أى : لا تعجل علينا ء واتركا 

لنتثبت فيما أسمعه منك حت نعلمه » ولا يكون من 0 

نظرت ععنى معنى : أبصرت إنما تتعدى بحرف الجر » تقول : نظرتٌ إليك : ! 

اردت معنى : الصرتك :ول قزل ١‏ رك + إن جاء هذ ذل » وده بأ 

الك ؛ للضرورة » ويتكرّر الكلام في هذا » ولم يقرا في السبع إلا هكذا. 
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وقرئ في غير السبع (انظرنًا) بقطع الحمزة وكسر الظاء على 

معنى : أنرنا على التثبيت. 

قال الله تعالى : (واسمعوا) أي : اسمعوا ما يتكلم به الرسول - صلى 

لله عليه وسلم - وما يأمرك به » فافعلوا والتزموه وحافظوا عليه » وهذا 
كا تقول : قد سمعت قولّك » تريد بذلك المحافظة عل ما فيه. 

(ولْكافينَ عَدَابٌ أَلم) وهم من لا يسمع كلام الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ولا يعبا به. 

وقد قيل : إِتا بى الله تعالى أن يقال : زان لان البو 

6م هل امعد ار لق رس الا و ات د رذ 
بذلك رسول الله - صل الله عليه وسلم - » يظهرون أنهم يتكلمون بما نتكلم 


عسَ لل مرموتئرده نه سيره سم رلا هايا 


0 (ما ود الى روا منْ أَهْلِ الاب وَلَا المشْ كين أن ينل عليكر من حير من ريك والّه ص 
برحمته من يِشَاءٌ واللّه دق العا العظيم (105) 


الصحابة به » فنبى الله عن هذه اللفظة أن تقال ؛ لما فيها من التوجه 
والتطرق إلى الذم. 

وقد قرئ في غير السبع " راعونا " فيكون على هذا قد هوا عن 

أن يقواوا هذه اللفظة؛ لأنَّ الهود يأتون به على أنه (قاعل) من الرعن. 
قال تعالى : (وَلْكَافِينَ عَدَابُ أَلِم) أي من يقول هذا فله عذاب 
شديد في الآخرة مؤلم. 


4 


بنع رع نه 


د رع 


قال تعالى : (ما 0 
ُو الْمَصْلٍ الْمَظبم (ه 

00 

أهل اكاب » ومن كفر في أهل الأوثان » فلذلك جاءت (من) هنا» وي 

ع ا 0000 : 

و (لا) في قوله (ولا المشركين) زائدة لتوكيد النفي » ألا ترى أنها 

لو سقطت لكان المعنى بيناء 

و (أَنَ يرلَ) مفعول ب (يوّد)٠‏ ومعنى يود : يحب يحب١‏ (من نْ أَهلٍ 

الَابٍ) يتعلق : د (كفروا) »:ويوة أن يتسلق ب (بوه) ف (من) في قواه 


ع 


(من خير) زائدة » وهي لا تزاد إلا في النفي » وانما زيدت هناء لانه 2 


4 


معنى : ما يود الذين كفروا من خير منزّل عليك » فيذه الملاحظة زيدت 
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(من) هنا » ونظير هذا قوله تعالى : (أُوإم يروا أن الله الذي حَاقَ السماوات والأرض ول يعي بلقهن بِقَادرِ عل أن يحي المُوقَ) 
زيدت الباء ْ 
هنا؛ لأنه في معنى : أليس الذي ل يعى يخلقهن بقَادر؟. وسيأق لهذا 
نظائر » وبحسب ما يأتي من النظائر يكون الكلام » إن شاء الله. 
وقوله (من رَيكرُ) (من) هنا لابتداء الغاية » بمنزلة : أخذتٌ من الباب » 
وجاءني هذا من فلان » فقد اجتمعت في هذه الآية أحكام (م من) كلها : 
التبعيض 4 وابتداء الغاية 4 والزيادة. 
قال تعالى (وَاقّهُ خخص برَحمته مَنْ يَاه) 
الرحمة هنا ازول القران هل الملين عل انان قدا مازالت العلية: 
و" (من) مفعول ب (يختص) » و (لَاهُ) صلة (من) » والضمير محذوف » والتقدير : 
من بريده. أي ؛ من يشاء أن يختصه الله. 
(وَاشَهُ ذو المْضلٍ العظم) 
فإن نزول القرآن عليكم من فضل الله العظي؛ لأنه مهديك الطريق 
المستقيم » والنعيم الدائم. 
بدن كن يت 
مه ماه ه م هوه له سم مك مه وم ههه 22 
هم١١.م‏ (ما ننسخ من اية او ننسبا نات يخير منها او مثلها) 
قال تعالى : (ما ننسخ من آية أو نذيها تأت يخي منها أو مثلها) 
اللسح : رفع الحم » والنسخ أيضا زوال اللفظ من المواطن التي 
م ل ا ل 
0 
العرب : نسح الظلّ الشمس : إذا أزالته » وفسخ اللفظ. والمراد هنا فسخ 
ل 
وقرأ ابن عامس ( أنسخ) بضم النون الأولى » أي : يجعل العبيد 
نسخونها » أي ؛ يرفعون أحكاما إلى أحكام أو ويرفعون اللفظ من المواطن 
ا 56 
0 سس م 4 5 
اللرقة واظليا اميت كا قاروا ى فزي أفضل برل ف النامن + أصلة: 
أفضل الرجال » وكا فعلوا في (كل) حين قالوا : كل رجل » والأصل : كل 
الرجال » وقد تقدّم طرف من هذاء 
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قال تعالى : (أو ننسبَا) على معنى : تؤخرها » والمعنى - والله أعلم - 
نزيلها عن أحكام القرآن » فلا نل معه » ولا نت في الصلاة » ومن تلاها 
في الصلاة عامدا تبطل الصلاة » فيكون على هذا النسخ : رفع الم 
والتأخير والترك يرجع إلى قوله تعالى 37 تنسخ من آية) وتكون الآبة 
لدع بع المع وت العم 

قال تعالى : (نَأت بير مثا أو مثْلها) 

هذا يرج - والله أعلم - إلى التخفيض على اندلق » أي : ما تنسخ من 
الآيات نأت بأخف من ذلك أو مثله. 

يكل امع 1 الي : تأت بخير منها أو بمثلها » 


الع : أي الله قدير على هذا كله. و (عل كل شيء) 
يتعلق سي 
والمهود اعترضوا غلى النسخ وقالوا : : لا يقع » وجاء الفقهاء » 
وقالوا : هو بيان مدة العبادة » فإِنّ الآي المتقدمة جاءت مطلقة » وهي 
في المعنى مقيدة بزمان وزمان » لخاء بعد ذلك البيان » فهذا المعنى بالنسخ 
عندهم ٠‏ 
وذهب الأصوليون إلى أنَ حك الأولى - لو لم يرد الثاني » لكان - الأولى - 
باقيا مستمرا واللفظ يقّتضي ذلك لإطلاقه ؛ فلما جاء الثاني زال اسقرار 
الأولى » وانقطع العمل به » فهذا هو النسخ » كا تقول : فسخ الظلّ الشمس » 
أي أزالته » والله سبحانه عالم بهذا كله » وما ينسخ وما لا ينسخ. 
الي 

ماي جره ارا ا اا معنى (ننسها) » 
0 :“اميه ويخ خا ال : أنزلته ونزلته » أي : جعلتة ينؤل + و كذلك 
هذا جعلته ينساه » أي : يتركه. 
ومنها (ننسها) بفتح النون » المعنى : نتركها » ومنهبا 
(أو َنْسّها) على خطاب الرسول - صلى الله عليه وس - والمعنى : ما 
بأمى الناس بتركها. 
ومنها (ما نشّسك) أي نجعلك تتركها » وكذلك قر أيضا 


عّمه موماه 2 سَ 5 مع ره م سل سا م موه 0 ا يي 5 ه ماسن لاس دس 


(نذسكها) تين كر لقا سق ب رارف للك لكا عو 
المواخ ضع التي كانت فيها من الصلاة وغيرهاء 
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قوله تعالى : (أم تع أن اله له ملك السَمَاوات وَالَأْرضٍ وما لكر من دون لله من ولي ولا نصير (1. 60 
ما قال تعالى : (ما سم من آل أ ما تأت بحر مثا أو ميا 
قال تعالى : (أ تع أن اله له ملك السَمَاوات والار ضٍ). 
انق جاه عل ماتزيوج لا مال يعن قطله »نولا رضن عل 
ما يأتي به ؛ لأن كل شىء خلقه » فكلا أراد أن يفعله فعل. 
الك : مصدر ملك بلك ملكا » فيمكن أن يكون مبتدأ و (ل) احبر » 
والخملة خبر (أنَّ) ويمكن أن يكون الملك فاعلا ب (له) و (لَه) هو اللخبر» 
فإِنَ امجرور إذا اعتمد يعمل كا تعمل الصفة. 


وقوله تعالى : (أل تَعلر) تقرير ليزيل عنهم الاعتراض على ماير 
منه سبحانه بالناخ والمنسوخ وغير ذلك. 


ا 0 ب ل د عن لاه" + رفي لال ١‏ الو مور ه مهبر 
فالاتيان :دما بك يمن .د ون كيين ول ولة سنن أ اذا أراة 
ص -ه د 2 م 5 
ل ل ا ل 
مبالغة في (وَال) » و (لكم) خبر (وَيق) و (من) زائدة. 
ويمكن أن يكون (ولىي) فاعلا ب ١ك(‏ ؛ لأنه اعتمد على النفي. 


قال :اش عاق رأه تريدوت أن قساوا رسرلك © سكل موس يهن قن) 

أم : وضراب عن الكلام الأول » وتقرير وتوبيخ عن الثاني » والتقدير: » بل 
أتريدون أن تسألوا لولم كا سثل موبى. 

وقرئ في غير السبع (سيلَ سيل ) بكسر السين ‏ فإما أن يكون من 


قراف لياوع :واماءأة 00 الممزة أبدلت ياء » فصار مثل (بيع) : عل 
إعلاله. 


ونقل في جمع (مُسيل) ساكل : ريف ورغف » فعلى هذا 

تكون الم أصلا » والياء زائدة وتكون عن تل بس رين سيل) من 

هذا ولا (سَكل): 

وقوم موببى - صل الله عليه وس - سألوا نبيهم - صلى الله عليه 

وسلم - أشياء لم ينبغ لحم ذلك السؤال منها أن سألوه أن يروا الله جهرة 

فأخذتهم الصاعقة » وكذلك قوم عيسى سألوه المائدة » فقال الله : (إفِ متها لكر قن يكفر بعد مذكز فَإِن أيه عدَاَا لا أعذبه 
أَحَدَا من الْعَامَينَ) فنبى الله تعالى المسلبين عن أن يكون منهم ذلك » وأن 
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لتنالوا ما تريدون. والله تعالى مانا على الحق ويجعلنا من أهله. 

قال تعالى ون دل لْكَفْرَ بالإيمان فَقَدَ شل 2 السبيلي) 

قد تقدم اكوم في الإيمان وأنه مطدر (آامن) معان هد 3 وقاه عه 

الإيمان » وإذا أطلق على الأعمال أطاق بحم الاتساع؛ لأنْ الأعمال الصاحات 

صادرة عن الاعتقاد الصحيح » والأعمال السيئة صادرة عن الاعتقاد الس » وقد 

يسمى الشبيء باسم ما يلازمه. 

وقد تقدم أن الإسلام أصله أن يقع على الأعمال الظاهرة؛ لأنه من 

الاستسلام والانقياد » وهذا إنما يكون في امتثال ما أعى الله به من الأعمال 

الظاهرة » كالصلاة والزكاة والبيع الصحيحح » وغير ذلك من الأعمال التي ا 

لَه بها » ويطلق الإسلام يتك الاتساع على التصديق والاعتقاد الصحيح ؛ لم 

عانم اللدققة قال مهال" (يُنونَ عليِكَ أن أَسابُوا قل لا مَنوا عل إسلامكر بلي الله يمن عليكز أن هَدَاكد للإيمان) وال 
تعالى : (قَالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أَسلسنا وا يدْخْلٍ الْإِجَانُ في قلويكز) 

وقال تعالى : (فَأَحْرَجِنَا من كان فيها من المؤْمنِينَ) فهذه 

الآي تدل على ما ذكرته قبل » وأنَّ الإسلام غير الإيمان » (قنا وَجَدنَا فا غير يت من الُْسْلينَ) فهذا يدل على الاتساع وإطلاق 
الثيء على ما 

يلازمه ويكون معه ومنه » والقران » نزل بكلام العرب ومنازعه » قال 

ويقال : صَلَلْتٌ أضل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع » 

ويقال : ضَلأتٌ أَصَل بكسر العين في الماضي » وفتحها في المستقبل » والأول 

ال لا (قُلْ إِنْ صَلَتُ فنا أضل عل تشبي) 

ولا أعم )د ضللت) بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع في 


القران 
والسبيل 8 الطريق 4 وسواءه 3 وسطه. 


د رج د لابو اس وال 


2.0 (ود كن من َل الابٍ لو مردوتكز من بد ميك كارا حسَدا من علد نِم من يعد ما 
ين م الحق فَاعَفُوا وَاصفسُوا - حت يأَن الله يمره إِنَ اله على كل 


النيول 4غ اننع و بطع رق ان لان من نهل عن الف عافد اركل+ 
فيا ملا زياف وأطاق انتيل اع الشريعة اند من ازنها وضيق 1 
لخن وين كا هيا ات ويساة إل غرها تقار ضار إلى العدد اي قال تقال + 


(فَأَما من أَعطى واتقّى (5) وَصَدَقَ باحس (1) فَسنيسره لليسرى (2) وأمَا منْ بحل وَاسْتَعق (8) وَكَدّبَ بالحسق (9) فسنيسر 
للعسرى )٠١(‏ 


5 _سورة البقرة 


وايسرى : التعيم الأعظم الداكم 3 احرف : العذاب المستمر » وهو نار 
1 


4 


ع عل عار به عير اه مرو 


رمع 4 م ه45 د كسس سه 


00 0 ا 
لذ ينبني لأحد أناشاعل إلى عل ما يجني عليه اعتقادة وعمله » فرج قزله 
تعالى : (ومن مبْدل لحف بالإيمان) لقوله تعالى (قَدَ سَأهَا ا وم من فيلك م بحو يبا كاف رين ) 
ومن ' في قوله تعالى : (مَنْ إِبْدَل) مبتدأ » فيها معنى الشرط و (يِتبدلِ) الحبر. 
قال تعالى : (ود كثير من أَخل العتاب لو يرد وك من بعد ايكذ حُفَارَا حَسَدَا من عند َنِم من عد ما مَينَ لم الح فَاعُْوا 
َاصْفحُوا حق يني ال مره إن اله عل كل َيه قر )1١8(‏ 

(أو) إذا وقعت بعد (وددت) وما جرى مجراها أريد بها معنى القني » 

فلا يكون لحا جواب ظاهر » وقوله تعالى (فَأو أن لَنَا 2 فنَكُونَ) (قلو) 

هنا فيها معنى القن » ولذلك انتصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله : 

(شَكُونَ) . 

وقول امرئ القيس  :‏ , 

لعي اها كرود مكل 

لمعنى : يودون لو يشرونٌ مَقتلِ » أي : يظهرون » فلو في هذه الآية لا يكون لها 
جواب ظاهر ؛ لأمبا من هذا القبيل الذي ذكرت لك. 

وقال سبحانه :ود كثير) والأصل : قوم كثير. 

(من أهل الكَابٍ) أي : كعب بن الأشرف ؛ وحبي وأبو ياسر ابنا 

أخطب 3 وأتباعهم » قالوا لحذيفة بن اليمان وا رضي ياسر بعد وقعة 

ع 0 قو إن ها أسايع رار كع كل الت با عرمع .فا جيرا إن 

لتنا وشريعتنا فهي لك أفضل فنزلت الاية فيهم. (ود كثير منْ أَهْلٍ الْكَابٍ). 

و (منْ أَهْل الْكَّابٍِ) يمكن أن يتعلق ب (ود) » ويكون المعنى : ود من 

أهل الاب كثير. ويمكن أن يكون صفة لكثير. 

و( كفارا) تعمل أن .يكرت مفيولا ا د) » م تقول : رددت ازج 

مرارا » أي : جعلته مرارا » ويمكن أن يكون حالا » ويكون التقدير: لو 

يردوتكم عن دينكم في هذه ال حال » فننكون حالا مؤكدة » لأنه من زال عن 
الإسلام » فقد كفر. 

و (حَسَدَا) يحتمل أن يكون مفعولا من أجله أي : ودوا بحسدهم © ويحتمل 
أن يكون حسدا مصدرا في موضع الحال » والمعنى : حاسدين لك » والأول 
أحسن؛ لأن جعل المصدر في موضع الخال يحفظ ولا يقاس عليه » والمفعول من 
أجلن مظرد أمقنين إذا حت خروظه » وهنا ضع هذا تروط الأنه يدر تاغل 
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لكان لعن وهو معه في زمان واحد. 
وقوله تعالى : (مِن عند أنفيهم) يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون المعنى إِنَ ذلك من غرضهم وهواهم ليسوا مستندين 
إلى كابهم 

الثاني : أن يكون بمنزلة : كتبت بيدي » وقال هذا زيد بلسانه » تأكيدا 
للأمى ومبالغة فيه. 

قر تعالى : (ن بعد ما مهلم الحقَ) المعنى - والله أعلم - : 

من بعد ما تبين لم الحق من با بهم التوراة؛ لأن صفة الرسول وزمانه - 
د انسمل امسو دلا تراهم كانوا يقولون قبل 
بعث النبي - صل الله عليه وسلم - قد أظل زمان النبي المنتظر » فلما جاء 
الرسول عرفوا أنه هو بصفته وزمانه » وعرفوا ذلك ثما جاء في ك, بهم » ومع 
ذلك كفروا؛ حسدا للعرب أن ا لي د دك 
حبي بن أخطب لا سأله أخوه » فقال له أهو هو؟ قال : نعم » قال : فا 
عندك فيه؟ » قال : العداوة. وحملهم على الكفر به ؛ مع العلم بأنه النني 
المنتظر المذكور في التوراة » اعتقادهم أن النار لا تمسهم ءإلا أياما معدودة » 
وكذبوا فإنهم مخلدون فيها. 

و (ما) مصدرية لا تحتاج من الصلة إلى ضمير. 

قوله تعالى : (قَاعفُوا وَاصمحوا) 

إية القتال ناعفة هذا كله » والاية مدنية ؛ لآن الكلام مع ببني 

إسرائيل ومعاندتهم لم تكن إلا بالمدينة » فتكون : (فَاعَفُوا وَاصْمَحوا) أي 
تربصو حَتى أن الله أمْرهِ » من قثل قريظة وإجلاء بني اللَضير » وليس 
المع : اعفوا ولا تحاريوهم وإن ظلبوا: , 

وقوله تعالى : (إنَّ الله على كل شَيْءِ قدير) ) فيه وعد للمؤمنين بإهلاك 

ني إسرائيل والانتقام منهم. 


9 (وأقِيموا الصلاة وآتوا الرَكاة) 

وقوله تعالى : (وَأقيمُوا الصلاةً وار 6 

معطوف على : (فَاعفُواوَاصْمَحوا) ويمكن أن يكون معطوفا على ما 
يتضمنه قوله : (أم تريدون أن تسألوا رسولكر) أي : لا تسألوه شيئا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة. 30 

والأصل في الصلاة : الدعاء » لكنها تخصصت في الشرع بأفعال » وهي 
الركوع والسجود والقيام والجاوس + وهذا كله بينته السنة » وما تقل من 
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أفعال الأمقى رار ١‏ 

وكذلك الزكاة لخجملة بينها الرسول - صلى الله عليه وس - بقوله : في 

أربعين من الغم شاة » وفي خمس من الإبل شاة » وفي ثلاثر ثين من البقر 

تبيع » وفي أبع أ أواقي من الفضة ربع العشر » وفي عشرين انا ربع 

الععشر ' وهذا كله قد به النقهاء - رضوان الله علييم ذه عسي مايرا 
من الرسول - صلى الله عليه وسلم. 

وقوله تعالى : (وما تقَدموا لأنفسكر) 

ما : مفعول مقدّم » وفيا معنى الشرط؛ ولذلك حذفت النون من 

(تقدموا) وكتلك من (ََدوه) » ولو كانت ا ا ل 
و (مِنْ خَِ) متعلق ب (هدَمُوا). و (عنْد الّ) من صلة (تدُوه) » أي : 

تجدوه عند الله في الدار الآخرة, 


35 “راتوا ن ددن انهلا 


وقوله تعالى : (إِنَّ الل بجا مون بصور) 


معتاة :| ارعك والوهيذ + فن يعمل حيرا يلق يغيرا ++ وحن يعي ايزا 
يلق شراء و( ما) بمعنى الذي » والضمير محذوف من الصلة. 


0 
قوله تعالى : (وقالوا لَنْ يَدَخْلَ الجن إِلَّا مْنْ كان هود ذا أو تصَارَى) 

دا : جمع هائد » والمائد : التائب » قال تعالى : (إنَا هدنا إليكَ) 
وضع طق وها 6 عير اقل لس جه 
عائد على عود » والعائد : الناقة الحديثة النتاج. 
والعارق جمع صا » مثل : سكران وسكارق دهان وداى مويل 
على ذلك قوله : 
وقد مضى الكلام في هذا. والهود يقولون : لا يدخل الجئّة إِلّا نحن 
والنصارى يقولون : لا يدخل الجتة إلا نحن » فقد استقر من قوليهما انه لاا يدخل 
لجن إلا أحدهما » واذلك دخلت (أو) هنا ء ويسص اللف » وفيه إيجاز 
واختصار. لل 
منهما توجب لا الجّة خاصة » وتنفيه عن الفرقة الأخرى » وهذا من 
فصيح كلام العرب » ونظير هذا قوله تعلى : (وََاُوا كونوا هودا أو تصَارَى مَتدُوا) 
المعنى : قالت النصَارى : كونوا نصارى » وقالت اليهود : كونوا هودا ؛ 
فتحصل من قولييما أحدهما » وعلم هذا من مذهبيهما » واختلافهما على حسب 
ما تقدم. 


واجملة كلها مفعول ب (قالوا). 
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قال الله تعالى : (ظلكَ أَمَانيم) 

أمأن ديع" أمية امل العدبواراق #وأضرة وأطالي انسل 
(أموية) (أفمُواة) اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون » تقب 
الوا وياء » وكسر ما قبل الياء لتصح » فصار : أمنية. 

وجمعت؛ مراعاة لقني كل واحد منهم » أويرجع إلى ما تقدم 

كع الأكرى أن ف هاه لكر (أنَ يرل عليكر من حير من رَيكْ) 
الاوك عندي ينه 

وفي قوله تعالى : (مَنْ كان هودًا أو تصَارَى) رجوع إلى المنى بعد | 
اللفظ ؛ لأن الضمير الذي ني (كان) مفرد عاد على لفظ (مُن) و (هودًا أو نَصَارَى) 
راجعان على معنى (م 0 

مدت عن أن الام من مي ياء أن لياء على اللام أغلب: 4 ويدلك 

أيضا على هذا أنهم لم يقولوا : أمنوة ‏ لأنَّ الواو المشددة إذا وقعت طرفا 
جح اررق حرا امور ودار امقر 


09 
مه ان 


معو ومدُعو» وقد قلبت قليلا » قالوا مسلية !4 وهو فق : سنا اسئوه 

قال تعالى : (قل هَانُوا برهَانَكر) 

يظهر لي أن الحاء بدل من الحمزة » وأن الأصل آنوا » ويقال 

للواحد : هات » وللاثتين : هاتيا » وفي ابجمع : هاتوا » وفي المؤنث : هانيٍ » 
والتثنية : هاتيا » كالمذكرين » وف في اجمع : هاتين » وتقول : هات لا هاهيت » 
أي لا أعطيت » والمهاء في هذه كلها بدل من الهمزة » ذكر ذلك يعقوب في 
الإصلاح 4 وفيها لغعات غير هذاء 0 

والبرهان : الدليل » قوله : (ِنْ كثتم صَادقينَ) 

المعنى : إن كان معكم برهان فتكونوا صادقين » وهو سبحانه عالم بحالهم » 


عرص 8ه 0 م حم ل ملي 5 ررسابيره 85 


١‏ (يلك من أسلر وجهه لله وهو محسن) 
وبأنهم غير صادقين » وهذا كا تقول : جثني بما يزيل هذا عني إن كان 
بعلن ذا لباقم رارك دوق أنه لسن مده يل 


كنم رن يت 
0 2 دل 


قال تعالى : (يلَّ من أَسل وجهه به وهو محْسن) 

واكام الأول » وهو قولهم عن بعل الخد من ون 
هودا أو نصارى » أي : بل يدخلها غيرهم ؛ وهو من أسلمٍ وجهه لله » وهو حسن 
أى : خضع لله ء ورد عله لله 

وقوله : (وجهه) فيه اتساع » وأصل هذا أن يقال في المتوجه إلى 

شبيء » ألا ترى أن من قصد مكة شرفها الله فقد جعل وجهه إليها » وجعل 
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غيرها خلف ظهره ودبر أذنيه » وكذلك من قصد المدينة جعل وجهه إلى جهة 
المدينة » وجعل غيرها خلف ظهره » ثم قيل هذا لمن يقصد شيئًا ويترك 
غيره »وهر نظي فق الس »نوما جرى خجراه :قي الالساع. 


ومعنى (من سر وجهه) : من قصد إليه بعمله » ولم يقصد غيره. 


وقوله سبحانه : فحيها قِ موضع الحال » أي : هو عامل الأعمال 
الصالحة الموافقة للكّاب والسنة. 


قوله تعالى : (فَله أجره عند ربه ولا خوف علييم ولا هم يحزنون) ؛ 
لأنهم إن كانت أعمالهم سيئة » فقد تابوا عنها بإسلاءهم واستسلامهم وأعمالهم إلى الله. 
لتو لتر اننا مر عر مهس سا سا رس اماه 2 تر َم سا 0-8 مو و سمه ع 
زوقاليف الود لبسةة الصارق بعل :فى و فال اللصارف سق يود عل فى و) 
وقرئ (ولا خوف) برفع الفاء بغير تنوين » هذه قراءة ليست في 
السبع » وإن حت فوجهها عندي أن زلآ) أجريت عرق (الش) واغتلت علها: 
كا قال : 1 
فأنا ابن قيس لا براح 
ثم ركبت معها فبنيت كا بنيت فيمن أعملها عمل (إن) وبنيت على الضم 
إشعارا بها #افع قبل التركييي عرفرعة 4 ا فرك : (لاريب) ) بالفنتح ء 
إشعارا بأنها كانت ناصبة قبل التركيب » وهذا تعليل ما م سمع إذا حم 
ا و31 ترك عاك : فد ولا حل وعازلة 
قوله تعالى : إلا بيع فيه ولا خلالٌ) فيمَن قرأه بالنصب. 


قوله تعالى : (وَقَالَتَ الود لَيِسَتَ النُصارى ' شي وقالت التصارى ليست الهود عل شَيي) 
كك أن تضارع خراك أتوا وسوك اد - صلى الله عليه وسلم - 

وكان هناك اليبود » فقَالوا للييود : لستم عل شيء و كابهم » وقالت 

الييود امصاري لكا نورت اننا رن قر التصارى ليست الهود على 
شيء » وردهم كابهم التوراة 0 لما في الإنجيل؛ أن الذي في التوراة 

هو الذي في الإنجيل » وكذلك قول اليهود للنصارى : ليست التصارى على 

شيء وردهم الإنجيل يتضمن رد اتوراة ؛ لأنَّ كن واحد منهما مُصداق 20 
ويتضمن هذا أن 2 كم القران 2 التوراة والإنجيل؛ أن التوراة جاءت 

بذكر رسول لله - صل الله عليه وسلم - وصفته وزمانه » والإنجيل أيضا 

ل 

والواو في (وَهُم رن الْكّبّ) واو الحال والمعنى ع أعلم - : 


وهم يتلون الاب المنرّل علييم » ويقولون : إنه حق » هذا تعاقض منهم ؛ لأَنهم 
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قبلوا م وردوه ووه بتكذيب ما يصدقه فقوله : (وهم 00 
الْكَبَ) 
في موضع ال حال من الثاني » ويدل على الحال التي وقعت فيها الأول » كا 
تقول : ضربت وضربتي زيد ضاحكا » تريد : ضربت زيدًا ضاحكا وضربئي 
زيد ضاحكا » فأعملت الثاني وحذفت ما يطلبه الأول؛ لدلالة الثاني عليه » ولا 
تجد الحال في باب الأعمال إِلّا على إعمال الثاني لأنك او أعملت الأول » 
لوجب أن يضمر للثاني ما يطلب » والحال لا تكون ضميرا » وكذلك الظرف الذي 
لا يتصرف إذا وقع في باب الأعمال » لم يكن إلا على إعمال الثاني. 
قال تعالى : ( كَدَلكَ قال لين لا يمون مثل قولهم ا 2 000 الْقَيامة فيمًا كنا فيه يحتَلفُونَ) . 

سه وه لبر سه سلسم سد سمس > ري ءَ. 7 مرو لا دام 8 رم دسم 
0 (ومن أظلر يمن منم مساجد الله أن بذك فيها اسمه وَسَعى في خرابها) 
(كدَلك) : في موضع حال من المصدر الدال عليه (قال) د (مثل قوهم) ) : بدل من ( كذلك). 
والمراد مبؤلاء النين لا يعلمون : من لا شريعة له ولا سنة » وهم المطاة 
والزنادقة به يقواون في أهل الكّْاب إنهم على باطل» و.بنسبون الحق لأنفسهم. 


انع رع ين 


ري 


قوله تعالى : (ومن أظلر من نَع مساج الل أن يد فا امعه وَسَعى في خراوا) 
(أَظل) : خبر (من) ولزمت التقديم؛ لأنها تضمنت حرف الشرط. 
00 ناصب ومنصوب » وهما في تأويل المصدر والمصدر بدل من 
(مَسَاجِدَ) » ويمكن أن تكون على إسقاط حرف الجر» تقديره : مُن أظم يمن منع 
مساجد الله من الذكر» وقوله (وسعى) معطوف على (منع). 

(أولِكَ ما كنَ نَم أن يدْخلوها لا حَائَِ) 

هذه ابملة مردودة على (م منع) » ونزلت هذه في رد 

المشركين للمؤمنين بدخول البيت والاعتمار فيه » وقال (مُسَاجِد) لأنهم 
يمنعون من جميع المساجد » وإن كانت إِنما نزلت في مسجد مك2. 
ال ا 
0 0 

وقرئ في غير السبع : ( حيفا) والأصل:: (حوفا*» فانقلبت الوا ناء + 
ا + قاب لأنها 
بدت من الطرف » فلو كان هذا على (فعال) لقالوا راقن الوا لا غير؛ 
لأمبا لم تل الطرف » وبقى من ذوات الواو. 

قوله سبحانه (كُمْ في الدثيا خزي وَكُمْ في الآخرة عَذَابٌُ عَظيم) يراد 

بذلك الحزي : السبي » بأمهم يسبون في الدنيا ء يلحقهم بذلك الطوان. 
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واللحزي : الموان » يقال : خزي يخزى خزيا » فإذا كان على معنى الاستحياء 
قالوا : خزى يرى حزاية. 
و (في الدثيا) يتعلق ب (لهم) أي : استقرٌ لهم في الدنيا خعزي » 
حذف (مستقر) وناب المجرور منابه فتولّ عمله وضميره » فيتعلق به كل ما 
يتعلق بمستقر أو ظهر. 


كك سس وي 


65 ووللَه المشِْقَ وَالمَْرب فَأعَا تولوا فم وجه الله إِنَ الله واسع عَليمٍ (115) 


سه 5 "2 رم 4 -ه و يها 
(ولهم ق الاخرة عذاب عظيم) هذا بين٠‏ 
06 الى ص -ه 2 


عي 


قال تعالى : (ولله الْمْمْرِقَ والمغْرب فا تولوا فم وَجه الله 3 21 واسع عَم ( (118) 
كان الهود حين كان الرسول - صل الله عليه وس - يصق إلى 

يت المقادس: عزون يدلك و يمرححوف. 6 ويقواوه كاف ا ا باضه 
إلى الكعبة قالوا : (ما اهم عن قَبلتهم) منتقدين عليهم ذلك » فنزات 

الآية. 

وقد قيل : إنما نزلت في حق من يعمى عليه الأمى؛ لشدة الظلام » 

ولا يدري أبن القبلة » قتوات + وله المشرق والمغرب. 

وقد قيل : إِثما نزلت في المتنفل على الراحلة » ,تنفل حيث 

توجهت به راحلته » قال تعالى (وللَّهِ المشرق والمَغرب) أي كلها ملك له 
ستهانة نقيت حهون (م وجه اللِّ) أي : رضاه » إذا كان ذلك بشروطه. 
و (أبن) ظرف فيها معنى الشرط. و (ما) زائّْدة لتوكيد الشرط » وهي 

تتعلق ب (تولوا) والمفعول محذوف » تقديره : فأيغا تولوا وجوه فَثْم وجه لله أي : رضاه واحسانه. 
وخص الوجه بالذكر؛ لأنه المتوجه إليه عند التعظيم والشكر» والله 

أعل. 

والفاء : جواب الشرط. و (نم) ظرف مكان » وهو خبر (وجه) وبنيت بما 
فيه من الإشارة؛ لأن المعنى : ففى ذلك المكان وجه الله. 

قوله تعالى : (إن الله واسع عليم) معنى واسع : أي يوسع على 

عبيده وي رحمهم وه يخفف عنهم » وأي تخفيف أعظم من أن يقال : إذا أشكلت 
او لي 

ام لم 0 

أن يفعل ولا يعترض. 
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ّ 


.د (وقالوا انحَدَ الله وا سبحاته بل لَه ما في السماوات والْأَرضٍ كل له انود (116) 
وقرئ غير السبع : ( (فَأيها مَولُوا) ) بفتح التاء » فيحتمل أن يكون 
فعلا ماضيا » ويحتمل أن يكون فعلا مضارعا ويكون التقدير : ثتولوا » ثم 
حذفت التاء » يا حذفت في (نَارا تلَقلَى) وفي (تكاد تَيرْ من الَْيظ) وما أشبه ذلك » والمحذوفة الثانية » وقد مضى الكلام في 
هذا. وحذف النون علامة الجزم » فإذا كان (تَولُو) ماضيا » كان في موضع 
المضارع؛ لأن الموضع شرط » وقد مضى الكلام في ذلك » وكأته مطاوع 
' وَل " » تقول : وليه كذا قتولى » كا تقول : إسلته فتبسل » وفرحته 
4 
قوله سبحانه : (وقَالوا اخ اللُّ ولا سبحاته بل له ما في السماوات وَالْأَرْضٍ 0 
قرأ ابن عامس بغير واو على الاستئناف » وقرأ الباقون بالواو 
على العطف على ما قبله » وهو (مُنع) » فهو صلة » والمعنق : ومن أظلم يمن منع وقالَ. 
وقد تقدّم الكلام في (امحدَ) لفان لحك وسيل أطرف خرف 
اثسرَ» ما تقول : اتكل. 7 
وف هذه الآية ما يدل على أنه من ملك ولده عتق عليه ؛ لآن 
الولد لا يكون عبدا » وهذا راجع للكفرة القائلين بأن له سبحانه ولدا 
كلهم؛ فترجع إلى التصَارى ؛ لأنهم قالوا : عيسى ابن الله » وترجع أيضا إلى 
الهود؛ لأنهم قالوا : عزير ابن الله » وترجع لعبّاد الأصنام من العرب؟ لأنهم 
قالوا : الملاتكة بنات الله. 
(سبْحَانَة) معناه : تنزيه له عن ذلك » وهو منصوب بإتمار فعل لا يظهر » 
ومعناه : براءة الله من السوء » أي : قد برئ الله من هذه » وهو صفة 
ل 

كل) قطع عن الإضافة » والمعنى : كلهم » والامم إذا قطع عن 
الح 0 
وبعد؛ وذلك لصْعْف الظرف وقوة الاسم » وبسط هذا في كتب العربية. 
و (له) من صلة (قانتون). والقانت : المطيع. 

ات . ناد 

1 (بديع السماوات والارضيٍ) 
قوله تعالى : : (بديع السماوات وَالْأَضي) 
الظاهر أن ماضيه : بلع مثل :نبل فهو نبيل © وبع فهو يريع » 
و (فعيل) مطرد في في (فعل) بغم العين. 
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وكردري عن اعد لقي يانم الفاعل » م تقول : مررت برجل 
كيم الأب » الأصل 2 ابو :و كذللك المعنى هنا : بديع سهاواته وأرضه: 
ومعق بذع : عظم. وهذه الصفة لا تتعرف بالإضافة أبداء لأنّْ الإضافة 
ثانية عن النصب ؛ والنصب ثان عن الرفع » فالإضافة لييست بحضة ء إنما هي 
خفيز » على حسب ما ذكرته . 

وقرئ في غير السبع (بديع ) ) بالحفض » ؛ على أنه بدل من الضمير 

في (له). 

0 قرئْ 2 عي بالرفع ٠‏ وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو 


ساسا 


ليع السماوات وَالأرض. 

ويمكن أن يكون (بديع) بمنزلة (أليم) في قوله تعالى : (عَدَابٌ أَلم) أي مُوْم » وقال مرو بن معدي كرب : 
من ريحانة الداعي السميع ... يوْرَقني وأصحابي جوع 

والأرق : النهؤبأول الليل» :وهذا لسن بالكثير + الأول سين عن 

لانه مطرد. 5000000 0 

قوله سبحانه : (وإذا قضى أمرًا فَإنما كول له كن فيكون) اقيق 

والله أعر - : إذا أراد أن يقضي أمرا » مثل قوله تعالى 0 أت اران فَاسبَعذْ بالَّهِ من الشيْطَان الرجم) وكذلك قوله تعالى 
(وك من قرية أَهلَكَهًا كَاءَهَا بَأْسنا) المعنى : أردنا إهلاكها جَاءَها بَأَسْن ‏ 

وهذا كثير في كلام العرب » وفي القرآن. 

وقوله (فَإمًا قُولَ لَه كن فَيكُونْ) يحتمل أن يكون على ظاهره » 

ويحتمل أن يكون على جهة الاتساع » م قال : 

وقالت الأقرابٌ للبطن الحتي 

والقرب : اللخاصرة » ومعنى : المتي : اضعري » قال : 

سو لس سا 

8 0 فكوذ) 0 »؛ وهو 0 0 ابن 7 


سر 


00 (التحل) » قال تعالى : (إنا ا َقَولَ له كن فيُكون) فالنصب في هذين الموضعين بالعطف 


(نقول) فلا إشكال فيه » انما الإشكال 2 الأريفة الباقية » قرأهن 
ابن عامس وحده بالنصب » وليس قبل (فيكون) منصوب » ويظهر لي أن هذ 
الأربعة راجعة إلى الموضعين الاذين وافق فييما الكسائي ابن عام » ألا 


ترى أنَّ قوله تعالى في البقرة : (وَإذًا قعَى أمرا فإِعَا يول له كن فيكون) 


فرق معن نا ته أن رقؤك 1 كن وكرة هارع حل ا © 
جاء : 
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ا 0 


(وقَالَ الْذِينَ لا يعلمون لولا يكلا الله أو تاج 


ار 
ع 
ونع 


000000000 2 الحدَثانُ 

لأنّ الحدثان في معنى : الحوادث » ويا قال أبو على في قول 

الو دق عد اللعان ار عا جاه لي سردا الا لفيا 
امع في هذا الموضع » ألا ترى أنك إذا قلت هو أحسن فتى » معناه معنى 
(أحسن الفتيان) وعاد الضمير على ما يصلح في اللفظ » لا على ما نطق به » 
وهذا النوع يجي ء. 

وقد تقل ف النصب في هذه المواضع وجوه » ليس فبها واحد بين » 

وأقربها عندي ما ذوته. 


انه رع ين 


هس رس يلم - ا م 5 ا 


قوله تعالى : (وقالَ الذينَ لا يعلموت ولا يكلمنا الله أو 
الل ا 

ومقالتهم وطلبهم أن يكامهم الله » وهذا عتو منهم وقلة حق. 

واإلولاآً) هنا حيط عتزلة»' لوسا ؛ وعتزلة :علا + والذه تعمل 

(لولا) دالة على امتناع الشىء لوجود غيره » فتقول : لولا زيد لأكرمتك » 
ويوجد هذا في (لوما) فتقول : لوما زيد لأكرمتك » واذا كانت (لولا) 

و (لوما) على هذا المعنى وجب أن يقع بعدها المقذا »“واعدين دوك 

لا يظهر للعلم به. 

وإذا كانتا التحضيض لزم أن يقع بعدهما الفعل » وقد يكون ظاهرا » 

وقد يكون محذوفاء. 

فإذا كانت (لولا) و (لوما) للعرض جرتا مجراهما إذا كانتا 

للتحضيض » لا يليهما إلا الفعل. وكذلك (هلا) و (ألَا) لايليهما إلا الفعل ظاهرا 
أو محذوفا. 7 

والارق العللاعة 6 بوالعية بائة لاه مق + أناة'القنمسين روه كو ها 

وبقال : أياء بلااخاء غ والهمزة مفتوحة لا غير ء فإذا قلت : أياة الشمس > 
فتحت الحمزة وكسرت ٠‏ وهذا كله قد تقدم. 

وقوله تعالى : ( كَدَِكَ قالَ الذين من قبلهم مثل قولهم) (مثل) بدل من 
(كذلك) )في حرسم لعل سو تل الوم عن لفل . كن كذلك 
أِضاء لأنه بدل منه » ويجري هذا مجرى ؛ ضربت زيدا شديدا » فشديدا حال من 
الضرب المفهوم من ضربت ولا يكون مصدرا ء يدللك على ذلك أنك تقول : صرب 
دوف نان )تر كيتاك حر قديد وافهذا الذي :دوبةامذكن يوي وهر 
قو تعالى : (تََابيتَ قاوممم) 

وقرئ في غير السبع : ( (تشَاببتَ) بإدغام التاء في الشين » والأصل 


2 
اح 
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.3 (إنا أرسلناك بالحتي بشيرا ونذيرا ولا نسال عن اصحاب ايم (119) 


رقفايت]! والمعنى - والله أعلم - : لما تشاببت قلوبهم فكفروا » آشاببت 
0 

قال تعالى : (قد بينا الآيات لقوم يوقنون) المعنى - والله أعلم - 

لقوم يعلمون على اليقين » ولا يمنعهم هواهم من اتباع ما يعلمون ويوقنون. 
كنع رن يت 

قوله تعالى : (إنا رساك بالق بشيرا وتذيرا ولا أل عَنْ حاب امتهم (115) 
قرئ هذا (ولا تَسأل) بالجزم و (لا) نبى. وقرئ (ولا تسأل) 

فن قرأه بالرفع عطفه على (شيرا) والمعنى : إنا أرسلناك مبشرا 

ونذيرا » وغير سائل عن أصحاب ايم » أي : من كفر لا أسأل عن كفره. 
ومن قرأ (ولَا تَسأل) بالجزم ففيه معنى تعظيٍ الجهلة » أي : لا تَسَأَلٌ عن 
هؤلاء » أي : إن أمرهم أكبر من ذلك. 


200 و2 


50 زولا تسأل) بفتح التاء ورفع اللام » هذه ل يقرأ ببا 


3 
5 
4 
1١ 

5 
اع 


آذ 0 (وآن تَرَضَى عَدْكَ الهود ولا التصارى حق شِع 


لي 0 
على (إشيرا) و (نذيرا) » وغير سائل عن أصعاب الحيم. 

احم : الذارمطرمة 3 أي : موقدة. 

قود سبحانة + (وان َرَضى عَنكَ الود ولا الْصَارَى حَقى تب ملتم) 

المعنى : أن تَرْضَى عَذْكَ اهود حت لع ملم ولا النصّارى حَق 

بع ملم » فهذا النوع هو اللف » وهو هن فصيح كلام العرب؛ لأنه قد 
تحصل من جموعي كلامم أ: نهم لا يرضون عنك حتى تزول عن ال حق الذي أنت 
عليه إلى الباطل الذي تبعوه. 

قوله تعالى : (قل إن هدى الَّهِ هرَ المدّى) أي لا هدى إِلّا هدى الله » 

وهذا "أ تقول : إن الشجاع زيد » أي لا جاع إلا زيد » فالمعنى هنا ادم 
إلا هدى الله » وما عداه فهو هوى وباطل اتبع » ألا ترى قوله ات بع اهرهم 
و (ما) بمعنى الذي » أي : بعد الذي جاءك من العلم » ويكون 

الضمير العائد من الصلة على (ما) الفاعل ب (جاء) و (ما لَكُ) : جواب 
القسم » ويغني عن جواب الشرط » ولو تقدم الشرط لكان الجواب له ويغني عن 
و (ول) رفع بالابتداء. و (لَك) هو احبر و (من) زائْدة 
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”ب بت اسع ل 0 عرب - سهشثر مئر ‏ سااسَ عر عل 
»0 (الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته) 


قوله تعالى : (الَذينَ اتيناهم الاب يتلوته حَقّ تلاوته) 

معنى اتيناهم: أعطيناهم وفهمناه إياهم » واجمملة صلة (النين)٠‏ 

و (الذين) مبتداً. وخبره (يتلونه) . ومعنى (حَقّ تلاوته) أي : يتلونه؛ طلبا 

عه 

دَق مصدرء لأنّه مضاف إلى المصدر» وهذا مزل : (جَدُ) و (كلُ) » 
ول + يزيت بت كن الشرت درا كميت كل ألا كام » فكل : مصدر » وكذلك إذا 
قلت : أكرمتك جد الإكرام » وكذلك الأسماء المبهمة إعرابها على حسب 

أوصافها » فإذا قلت : ضربتٌ هذا الضربٌ » فهذا مصدرء وإذا قلت : ضربتٌ هذا 
اليوم » فهذا ظرف زمان » ومن هذا قوله تعالى : (إنَا عضي هه اليا الدنيَا) المعنى : في هذه الحياة الدنيا » فهذه ظرف زمان. 
ويكون (أُولتكَ يوْممُونَ به( أي : من يصدق به يتلوه حق تلاوته » أي 

يتأوه ليعملوا به. 1 

واختلفوا في الاب هنا؛ فنهم من قال : هو التوراة » ومنهم من 

قال : هو القران » ويمكن عندي أن يرجع نين الكو 

وقد تقدّم أن الكاف في (أولئكَ) حرف » وبينت الدليل على ذلك. 

قوله تعالى : (ومن يكفرٌ ب به) أي : من لا يؤمن به ولا يتلوه حق تلاوته. 


ررق ف زط اه عع م 


2000 سن ل يق 
أ" .ةب (واذ ابعل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن جاعلك لل 
(فَأُوتَكَ هم الخآسرون) 
و (هم) يحتمل أن يكون فصلا » ومبتدأ » وبدلا. 
وقد تقدم الكلام في قوله تعالى : (يا بيني إسرائيل) مستوعيا 


كمسر سس سا 


قوله تعالى : (واذ الل إمايم ل ؛ يكنات فَأَمهِنْ قَالَ إل جَاعِلكَ لئاس إِمَاما) 
ل 7 

(واذ) متعلقة ب (قال إني جاعلك) وتكون اجملة معطوفة على ما 

قبلها. و (ابعلّ) لوجع خفض بالظرفا" و (إماما) ٠)‏ مفعول ثان ب 

(جاعل) » كا تقول : جعلت زيدًا عمرا » فههي من أخوات ظننت. و (للناسٍ) 
يتعلق ب إمام. والكاف من (إِنٍ جَاعلكٌ ) مخفوضة بالإضافة » والأخفش 
جعلها مفعولة » وسيبويه اعتبرها بالظاهر العاري عن الألف واللام » وهو 
الصوات إن شاءالله: 

والكلمات التي اختبر إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - بها 
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اختلف الناس فيها اختلافا كثيرا » وهنْ - والله أعلم - أخذ الفاونةه 
ونتتف الإبط 4 وحلق العانة 4 واتحتان 4 وفرق الشعره 

ومعنى (أَتَهِنْ) : فعلهن وقام ببن. فليا أتمهن » قال تعالى (إِنِ جَاعلكَ لئاس إِمام) . 
اموت به » واذا كان جمعا كان من : أم يدم : إذا قصد » وواحده آم ؛ وجمع 
على (فعال)؛ لأنه اسم استعمل استعمال الأسماء » كا قالوا : صاحب 
وصحاب » وراع ورعاء. 

وقدم (إبراهيم) لأجل الضمين العائد غلية ع .ولى كان :مؤثيزا لكان 

الضمير مقدمًا لفظا ومرتبة » وهذا لا يجوز إلّا حيث سمع » فإن قلت : فَل ل 
يكن : وإذ ابتلى رب إبراهيٍ؟. قلت : فعل هذا طلبا للاختصار» والاختصار في 
كلام العرب من فصيحه ومن حسئه. 

وقرئ في غير السبع (واذ ابتل إبراهم ربه) بإسناد الفعل إلى 

إبراهي . ومعنى ابتلى هنا على هذا : سأله ليرى أيعطيه ما سأل » فأعطاه 
سبحانه. ذلك + فنكون معق (أمَهن) + أعظاه الله ما سأل © والمطالب الوا 
طلب إبراهيم : (اجْعَلَ هَذَا ذا 0 (واجعلنا اليد َنَ) إلى 
0 

000 لحر ل لع رن 5 
وذهب بعض المتأخرين إلى أنه معطوف على الكاف من (جَاعلكَ) وليس 
هذا بين » إذ لو كان (وَمِنْ ذُرِيْت) منصوبا لكان : وذريق؛ لأن الكاف 
مفعولة » فهو يصل إليها بنفسه » و (ومن ذريق) مجرور » فكيف يعطف 

ا مجرور على المنصوب ؟. : 

فقال تعالى : (لا ينال عهدي الظالمين) أي لا يكون ذلك إلا لمن استقام 
غال جخاله سان سين الضناكين 6 ومن :يدل وغير وأشرك وظل » فلا يكون له 
ذلك. 

وقرئ في السبع : (عهدي ) بفتح الياء وسكونها » والفتح هو 

الأصل» ٠‏ وقرئ (الظالمون) بالرفع في غير السبع » قعناه : ما ينال 

الظالمون عهدي » وينال الصالحون عهدي » م تقول : نال زيد كي إذا 
أكمته » ونال زيد عطائ : إذا أعطيته » وكذلك : نال زيد رضائ بما فعل » 
وفي هذا دليل على أن الإمامة لا تكون للظالمين. 

والذرية يمكن أن تكون من : ذرء كا تقول : 


27 09 


ووووووو 00 كنا ذر شَارِقَ 
أي طلع » وهذا أَبين » فتكون الذرية مشتقة من هذا » فتكون الياءان 
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للنسب » ويكون كأحمري وكرببى وصحاري » اللفظ لفظ النسب »ء وليس المعنى 
0 0 

ويمكن أن تكون من ذرا يذروء تقول + ذرت الري الب » إذا أزالت 

عنه الب » فيكون وزنه على هذا فعيلة » وفعيل موجود في كلام العرب » 


موه 2 


3 ,ع (واذ انا البيت مثاية للّاس وامنا) 


7 
م 


لكنه قليل » فيكون بمنزلة دري ومرّيق » فتكون الياء الأخيرة منقلبة 

عق لزاه 
500 الجن 1 
مز 2 أبذات لخر إء تسيل :6 كا كارا فى بزوالند د لطا 
ريه » فأغمت الياء في الياء » وهذا الأخير عندي أبعد الثلاثة ؛ لأه قطع 
فيه بالهمز » ولو كان من الحمز لنطق به » ففي هذا زيادة على (فعيل). 


0 
قوله : (وَِذْ جَعَلًْا ليت مَابةَ لئاس وأَمْنَا) 

(إذْ) ذا ته و أعم ف كنناها تاها 

إذ جعلنا. و (جَعَلنَ) في موضع خفض. و (مَتَابَة) مكانا يقوبون إليه » 

وهو من تاب يثوب : إذا رجع » والأصل : مَثوبة » واعتل على طريقة : مَقَام » 
ومقَّال » وهذا اعتلال قياسي » ولحقت التاء كما لحقت في بقعة » أي : 

واذ جعانا البيت بقعة يقوب الناس إليها. 

والبيت واقع على مكة؛ لعرف الاستعمال كوقوع النجم على الثريا » 

وكوقوع ابن عباس على عبد الله » وهذا كثير في كلام العرب » وليس هذا. 
من وضع اللغة » واثما كثرة الاستعمال خصصته ببذا. 

وقوله : (وَأَمْنً) أمنا : مصدر أَُمن يأمَنْ من » مثل : فهم يفهم فهماء فهو 
مثل : عَذّل ورضى » الأصل المصدر. 

ويمكن أن يكون مثابة كذلك أيضا » يكون مصدرا يع على المكان على 

جهة الاتساع » والمعنى : إِنْ الحرم يأمن فيه الوحش والطير » وإنّ الناس 
ل 

وقزاد تماق” (وَاتْذُوا مِنْ مَقَام باهم مصَلٌ ٠)‏ قر في السبع 

(وَاتخذُوا) بفتتح اللحاء وكسرها » قرأ بالفتح نافع وابن عامس » 

واسالرة بكسن 

فعلى قراءة نافع وابن عامس يكون (وَاتَدُوا) معطوفا على (ج جَعلنا) 

ويكون المعنى : واذ اتخذوا من مقام إبراهم مَصلٌ. 
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وقيل في مقام إبراههم : إنه موضع قدميه في اجر » وقيل 

الحرم كله » وقيل : بعضه » والصلاة جائزة فيها كلها » ويعني 

بالصلاة : الركعتين بعد الطواف » إلا أَنْ الختار فى الصلاة أن تكون عند 
الخجر الذي أَْرٌ قدي إبراهيم - صلوات الله عليه - فيه. 

ومن قر (وَاتخذوا) بالكسرز ايكون عندي عل وجهين : أحدهمها : حذدف 
القول؟ ويكرن لعي : وقلنا الوا من مقام إبراهيم مَصَلَّ » ويكون (ة قلنا) 
معطوفا على (جَعلنا نا). ره سه مهم وومةه م 

والوجه الثاني : أن يكون معطوفا على ما تضمنه (واذ جعلنا البيت 

معاي للناس) ؟ أن المعنى : ثوبوا إليه من كل مكان 2 واتخذوا من مقام 


وقد يكون (مَصلٌّ) مكان الدعاء + لأنّ أصلها الدعاء : وتطلق الصلاة عل 

أضي اللغةة 

و (إبراهيم) قرأه ابن عامى (إبراهام) بألف بعد الحاء في ثلاثة 

وثلاثين موضعا » جميع ما في هذه السورة وتلك خمسة عشر موضعا . 

وإبراهيم : اسم عجمي فى خيل في كلام العرب » ومنقول من لسان العجم » 

وليس من أصل كلام العرب » فينطق به ؛ لأجل ذلك كيفما أمكنها على حسب ما 
مضى في ميكائيل وإسرائيل. 

وحكي في تصغير إبراهيم وإمماعيل : بريه وميم ذكر ذلك 

سيبويه » فالهمزة زائدة » والميم زائدة » وكذلك إسماعيل الهمزة زائدة » 

والح راح عر مسحي حي ا ورا ارول 0 011 
الم ل ا بر يم » وتميعيل » وحذفتَ الممزة وقال 

المبرد : تقول أبيره وأسبعع 2 الول دل عل المكبر » 

فكان أقرجهما؛ أله يمكن أن يكون أيه وأسع تصغير أره وأسّع » 

وبالقول الأول قال سيبويه » وعليه أكثر النحويين؛ لما ذكرته من 

الدلالة على المكير. وإبراهيم نقل علا » وهو على أكثر من ثلاثة أحرف فلا 

ينصرف للتعريف والعجمة. 7 0 
د ا : (وذإَ اي َال أذ ماني اي اناي تح اجو 
في (عهدنا) معنى الأعى » أي أمرناه أن يتعاهد البيت بالتطهير » 

فيكون فيه تضمين » أي : ألزمنا العهد إبراهيم » أو جعلنا العهد إلي إبراهيم » 

اي : يتعاهده. 

و (أن) تفسيرء وأن التي للتفسير تقع بعد جملة فيها معنى القول » 

ل ل ل 

مفعول به » فلا يحتاج إلى (أن) ؛ نحو : قال زيد : عمد كريم. 
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ومعنى طهراه : بعداه من اللحبث والحبائث » وجميع الأقوال والأفعال 
السيئة. ٠‏ وقال هنا : (للطائفين ) » وقال في سورة احج : ( (وَالْقَائينَ) 
والمعنى : طهراه ؛ لأنه يطاف به ويصل فيه » ويعتككف فيه » أي : يقام. 
يقال : مكف يعكف بم الكاف وكسرها في المضارع » وقرئ ببما » 

قرئ (يحكفُونَ) و (يعْكُفونَ) » قرأ بالكسر حمزة وحده . ومعنى 
0 


: أقا 

ام 
وركع : جمع راكع » بمنزلة : شاهد وشبد. و (السجود) : جمع ساجد » 

اه مامص هس و م س 8 عر 8 مغر ازع 2 ني .4 

عم ,> (واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا) 
عمنزلة رافق ور ف قال وتران في (فاعل) » والثاني يحفظ ولا يقاس 
عليه » والمعنى : الركع السجود المصلين. 
وان هذا بغرن واو أن" اكوم لابن لقن فر والتسهزه لايد ]د 
من ركوع » لا إستغنى أحدهما عن الآخر » ولا تككل عبادة إلى بالأخرى » 
بخلاف الطائفين » فإنه قد يطوف بالبيت غير مَصَل » وقد يعكف بالبيت ويقي 
ف عاونا فوهذة الأخران الفلظة من معصن اليك وه :+ العلزافك بوالمكر ف 


كن يت 

قوله تعالى (وَاذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بإذا آمنا) 

آمنًا : اسم فاعل من أمنّ » أي : يأمن فيه الطير والوحش ‏ فنسب الأمن 
للبيت » والمعنى ما فيه من الطير والوحش ٠»‏ أي التي يأمن أن تصاد » هذا 
بمنزلة تباره صائم » وليله قائم » المعنى من فيه صائم » ومن فيه قائم» لأنه 
تب إلى اليل والعار وام ان 
-5-20 

و (آمنا) : نعت ل بلد. و (بلدا) مفعول ثان ب (اجعل) وجعله بلدا 

و (رب) منادى مضاف 4 وحرف النداء حذوف 4 والياء حذفت كما حذف 
الريك اق با لزيد ا اوقية سين لعات لاو أ كتيها وأشيرها »«وسوعوة 

قوله تعالى : (من آمن منهم باللّهِ واليوم الآخر) 

هو بدل من (أهله) والمعنى ارزق من آمن بالله واليوم الآخر من 

أهله » ثم أسند إلى الأهل على جهة التوكيد » لتكرار الاسم مرتين » وكذلك 
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حسن زيد وجهه ؛ اصله : حسن وجه زيد ؛ ثم قيل : حسن زيد وجها » طلبا 
للتوكيد. وبدل البعض من الكل يجوز حذف الضمير منه ويحسن حذفه. وكذلك 
بدل الاشقّال يجري على حكم بدل البعض من الكل » يجوز فيه حذف الضمير 
كثيراء 
قال تاك + ومن كر فَأمتعَه ليلا) 
ل 
المتأخرين » يذهب » إلى » أن » (ومن كفر) منعطف على (من مَن) 2 
ل الم ع 55 
دعاء » والثانى إخبار من الأصل. 
وقراً ابن عاص 5 بطم الهمزة وتخفيف التاء » وأمتع ومتع 
وقرئ في غير السبع فته فتمتعة) بالون » و (تَصْطْره) كذلك » 


6س بن قز قر 


وهو بمنزلة : فأمتعه » وهذه النون نون العظمة » كا يقول الملك : نحن نفعل 
كذا ونصنع. 

وقرئ في غير السبع ( (ثم إضطره) بكسر الهمزة » وهذا مطرد 

في كل ما فى أول ماضيه ألف وصل لك أن تكسر في المضارع حرف 
المضارعة إلا الياء » وهذا الكسر يكون في الفعل المضارع في ثلاثة عواطن : 
أحدها : ما ذكرته » الثاني : المضارع من (قعل) بكسر العين » نحو : أنا 
إعلم » وأنت تعلم » ولا يكون هذا في الياء » الثالث : ما أوله تاء المطاوعة 
ل ع سس ب لين 
07 اي 2 ل إدغام الضاد 42 الطاء وذلك على 

ما حكى سيبويه » نحو : اطجٌَ وأصله (اضطجع) » فأدغم الضاد في الطاء » 
فعلى هذا يأتي (أطره)) بالإدغام » والله أعل. 

والأشبر في الضاد أنها لا تدغم في مقاربها ويدغم مقاربها فيها » 

وكذلك الراء؛ لما فيها من التكرير » وكذلك الشين؛ لما فها من التفشي » 
وكذلك اليم؛ لما فيبا من الغئة » وأنت إذا أبدلت هنا التاء طاء ؛ بما 

بين التاء والضاد من البعد » التاء شديدة » والضاد رخوة » والضاد حرف مستفل 
ومطبق » والتاء ليس فيها ذلك » والتاء مهموسة » والضاد مجهورة » فأبدلوا من 
التاء هنا طاء؛ أن الطاء مثل التاء 2 الشدة 4 وي مثل الضاد ف 

الرخاوة. 

وقرئ في غير السبع (فامتعه) و (اضطره)» بوصل الألف » فهذا أ 

من أمتع واضطر بهد اللفظ لظ الم والكفق الأخبار» © قال تا * 
(وأتحمل خطايا ك) المعنى : وضمل خطايا م » وبمنزلة قوله تعالى : 
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ه امات 2ه معزو 


(ومشكر من يتوق من قبل ولتبلغوا َس ع وهذا في القرآن وفي 


كلام العرب كثير » اللفظ لفظ الأعى » والمعنى خبر » وهذا ا يوجد اللفظ 
لفل لحري رامع ولب 

وقرئ في غير السبع (ثم أَصْطْره) بضم الطاء » فهذا جاء على : 

ضطره يضطره بمعنى اضطره » ومعنى اضطره إلى عذاب الثار راك 

أعلم - معنى قوله تعالى : (فسنيسره لليسرَى) أي : سد عنه أبواب 

طرق الخير » ويفتح له أبواب الشر » فيمشي عليه » لا يقدر على المي على 
قوت سال "الله العافية: 

قال تعالى : (وَينس المَصير) مصيرهم فأزيل المذموم العم به ء قال 

تعالى (نعم العبْد) المعنى : نعم العبد أيوب؛ فأزيل الممدوح من اللفظ 


به 
ادن كن يت 


قوله تعالى : (وَإِذْ رهم إبراهيم القَوَاعدَ من البيت واماعيل) 

هذا معطوف على قوله تعالى : (وإذْ َالَ إرَاهيم) 

والمراد - والله أعلم - تعظيم البيت في هذا الرقت الم تنظيفه 
ظاهر وباد. 

والقرَاعد : جمع قاعدة » وهي الأساس » وكذلك كل (فاعل) بتاء تمع 
على (فواعل) » كانت اسما أو صفة 

والبيت قد مضى الكلام فيه » وأنه بأصل اللغة ينطلق على كل 

بيت » وخصصه العرف بالبيت الحرام » والبيت اسم لكل ما له سقف. 
قاقد مه التياة تمع أيضا : قواعد » كا تقول : حائض وحوائض. 

و (من البيت) يتعلق ب + (رقع) ؛ والمعق ‏ يرم من البيت قواغده: 
(وَإسْمَاعِيل) : معطوف على إبراهيم. و (رَينا نبل منا) : مفعول بعُول 
محذوف » أي : يرفعاتها في حال أنهما قائلان : (ربنا بل منا). 

(ربنًا) : منادى مضاف » وحرف النداء محذوف أي : إنك تسمع دعاءنا 
وتضرعنا إليك » وتعل نيتنا في ذلك » فتقبل منا. 

وقرا كلذ ادن شحي ةر لان (ربنا تقب منا) ار 


بهذا في السبع » لكن المعنى عليه » كا ذكرت لك. 
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رده مهم تراه مه 
ه” .+ (ربنا واجعلنا مسلمينٍ لك) 
وإسماعيل : اسم عم » وقد مضى أنه حكي في تصغيره مرنما : 
سميع » فالحمزة واللام على هذا زالانان + الأنك لانقلاف في الترخيم إلا الزوائد » ولا 
تحذف الأصول » واو سميت به امرأة وصغرته تصغير الترخيم » لقَلتَ : سمية » وترد إليه التاء لما صار ثلاثياء 


قال تعالى : (ربتا واجعلنا مسلمين لَك) 

هذا من القول » أي : قائلين هذا يا ربنا. و(اجعل) من (وَاجْعَلْنَ) معطوف 
على (تَبلُ منا). 1 000 
ومعنى أَسْل : أخلّص » تقول : أسلمت هذا لك » أي : أخلصته لك » أي 
اجعلنا مخلصين لك الأعمال » أو يكون مستسلدين » أي : منقادين لك لا نخالفك 
في شىء تأى به من ذلك » ولا نعترض عليه » ما فعلتَ هو الحككمة. 
0 (واجعلن) لمعنى - والله أعلم - : أدم هذا » فإِنَ الخاصل 
لا إستخني. 

(وَمنْ اا مسَليةَ لَكّ) فيكون منصوبا بإضار فعل تقديره : 
واجعل من ذر يننا أمة مسلمة لك و (منْ) للتبعيض » ورأيت بعض 
متخن شولك : إنما للبيان » و (من) ن) للبيان لم لثبت. ولم نقل إن ( 3 
تعطرفت عل ا لامالا تسل رف سق الفط والفطر ف لا 
بالظرف ولا بامجرور » إلا في الشعر )١(‏ فوجه الكلام أن يقال فيه إنه 
معرك ان فل 


م 


: قال محقق النسخة‎ )١( 
هنا اتقطع كلام المصنف - رحمه الله - حسب النسخة الوحيدة الت وقفنا علبها.‎ 
(؟) تلة يلتثم بها الكلام.‎ 
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